ینا مه مرن 
رر ہے 
ار ۾ "لد 
م 
NU‏ 
سے قرون مرالتا م۶ والځام 
تل ار العبة 


تکاس 


3 لام اننا د زا HUT URAL.‏ لكالا( الى ای SIAL:‏ 
PY‏ ۱ > 
2 4 ۹ 


. 


لا مغفالاة في القول بأن لكثير من عماء -الغرب من مستشرقن 
وغيرهم » بدا 'طولى في إبراز معالم تاريخ جزيرة العرب » وف کثف 
ما خفي من آتارها » فضلا ما ام من فضل في إحباء التراث الاسلامي» 
والشرقي © فوحه عام 


ولقد تصدى لذلك منہم فثتان : فئة عنبت بنشر المؤلفات القديمة > 
ومنها ما تعلق بتاريخ العرب وجغرافية بلادم » نشراً بلغ الغاية » في 
تحقيق النصوص » وتقريب درا كبا بالتبویب والترتيب » ووضع القہارس 
الكامة » تلف ےن تلك النصوص » محث اصبح هلبم -- في 
هذا ا جال - مثالاً حشتذی » في الودة والدقة » وباوغ ما یتوخی 


من نشر لفات 


ومن الانصاف » بل من الاعتراف بالفضل لذوبه » القول بأن کل“ 
معني بالبحث في تاریخ الخزيرة وجغرافتبا ¢ ما بزال عالة” على ما 


نشره اولثك الستشرقون وحققوه من الو لفات القدعة عنما » ولاتتاول 
على سبیل الثال لا الحمصر - کتاب ( معجم الہلدان ) لاقوت ا موي 
دیتبر من آوفی الراجع عن الجريية ۳ عن اللا الاملامة في القرل۔ 
السابع المجري وما قبله » فبذا الکتاب القيسم الضخم نشر ثلاث مرات» 
مرتين في القاهرة وبيروت » ولمرة الأالثة وهى الاولى تولاها المستشرق 
الالمافي ( فردنند وستنقلد ) منذ ما بقادپ القرن من الزمان ٤‏ وتان 
بين ما قام به هذا العا اعقو من جېدر واتقان في نشرته » من حيث 
تحقيق النص « والرجوع الى «صادره > ومن حيث وضع الفوبارس 
الستو هاة الكامق » وبن ما قامت به داران کیبرتان تعتيران من أقوى 
دور النشر في اللاد العربية . هذا العالم الغربي الذي لم تخل عحته » 
وداه عن العرب وعن بلادهم » من أن يقد م على خطوطة قدعة آخری » 
تتعلق بجغرا و و وراد ورای معجم ما استعجم ع 
لاي عبيد البكري الأندلسي فينسخها خط يده ثم يتولى مقابلتھا بأصح ما 
يعلمه من سخ لتلك المخطوطة » بعد أن يحصلها من تلف مكتيات 
العام » ثم بقوم - بعد کل ذلك - بنشرها على خير ما عراف من 
طرق النشر وأقربها للصحة » وأيسرها للاستفادة » بحيث لم يستطع ناشر عر 
أتى بعده » فوجد الطريق معدا » أن يبلغ ملغ ذلك العالم الغربي في الدقة 
و الإتقان . 

وقل مثل هذا عن کتاب « صفة جزيرة العرب » للھمدانی ء الذي 
تولى نشره للمرة الأولى العالم النمسوي ( داود هنري مر ) فأخرجه في سنة 
4 م مستطاع آن ذاك في أتقن صورة » وأونى تحقیق بعد أن أضاف إلى 
الأصل من الفهارس ومقارنات النصوص مايه . وعن طبعته ونسخ 
مخطوطة لم يطلع عليها نشرت ( دار الیمامة للبحث والنرجمة والنشر ) الکتاب 
بیحقیق العلامةالأستاذ محمد ينعلى الأكوع . مؤرخ اليمن في هذا العصر . 


سے پچ ۔۔ 


بل من ذا الذي ينكر فضل الستشرق افولندي « دي خويه » اذ" 
جمع عدداً من أمهات کتب ابلنطرافية القديمة ۰ ونشرها - بعد نحقيقها › 
والمقابة دين أصولها > لاعن في ذلك الى كثير من الولفات -- باعم 
( الکتة الغرافة ) 

ان ما قام به 3 العاماء الثلائة' ستبر حزءاً سير ما قام به 

خوانہم من العاماء الساحثن حال التراث العربي الاسلامي » بوجە عام » 
ما لا تسميح المناسبة ؛ هناسية کتابة هذه المقدمة » بالتوسم في 
الحديث عله . 

دقل هو لاء » آتت فة آغری ۲ هي ذ4 ارو اد من الماساء 
و الغامرن الغربان » الذن كشفوا كثيراً من مع الم جزيرة العرب 
وآٹارھا » وعرفوا ا جہول من ختلف آخبارها وأحوا ما » بعد أن جاسوا 
صحاريها » واخترقوا فافپا وقفارها » ووصلوا الى اصقاعبا الذ‌الٰة » 
وتوغلوا في اهلها » مدفوعين بدوافع مختلفة » ستینین في سیل ذلك 
الاغط_ار والصعربات » مہا بلغت من شدة وعنف » ضاربين 
آررع الا مثال بصبرهم وجلدم + ونملېم لبط من حماة الشظف والقسوة » 
فل“ ان ستطيع ان" الصحراء نے أن جاريم في تحتل في هذا 


العصر . 


ونيد أمثلة واضحة لغامرات هؤلاء الرواد الاوائل في هذا الحكتاب 
الذي عرابه الاستاذ قدري قلمحي » عن الفة الفرنسة ودعاه دا کتشاف 
جزيرة العرب » فأضاف ‏ یله الشکور » من تعریب » وتشر الى 
المكتة العربة كتاباً جديراً بالقراءة » لا من العنیین بالبحث والدراسة 
في تاریخ م الجزيرة وجغرافيتها وحدم » بل من كل قارىء عرلي لم بتسکن 


من 7 بلغته الاحلة . 
لا ,ادري بوخد فارید هذا الکتاب - کا آخذات" - بوضوح 


بت ۷ سم 


استوو تم 0 جز برة العر ب ۰ لسعرها ¢ فہاموا في قفارها > سعبا وراء 
الجبول من أخبارها » حتى أصبحت سرام وأخبار رحلاتهم جزاءاً من 
أساطير تلك المزيرة » في غرابتها واستهوائها للباحثين ۱۶ ولكنني لا 
اة بعص آو لك الرو اد + وعا رت به تلك اطاء - بنوع ححاص بت 
من التضحة » والاستبانة بکل مشقة » في سبل الوصول الى نتائج » 
عادت بفوائد حمّة » على کل باحث في تاريخ الزبرة » ودارس لأحوال 


وقد لا ناج القارىء الى السير معه ‏ في ثنابا الکتاپ - لادراك 
الجوانب الہمة من نتائج تلك الرحلات » كالكشف عن آثر المضارة 
العوبة القدبهة في جنوبي المزيرة » والوصول الى حل رموز الامحدية 
الخرئة « خط اللسْند » حلا أضاف معاومات جديدة ٤‏ عن حلفة 
كانت يجبولة لدى العرب أنفسهم » من تاريخ ذلك الزء من بلادهم » 
فيرزت بفضل معرفة قراءة و السند » في ۲ ثاره » من عافد وسدود > 
ودوّل تاقت ال فبه > كلدولة و المصنة 2 ه لف 
د القتبانة » و و الحجميرية ۰ . 

الأ أن بین ثنايا الومف الوجز لتلك الرحلات - في هذا الکتاب - 
لمعات قد یکون من فائدة القارىء أن يطل الوقوف عندها . 

فبذا الرحالة الذي عرف باسم « لويس فارتیا البولوني » » والذي قام 
برحلته في مطلع القرن السادس عشر ( التاسع الحجري ) فقامى في لاما 
من العذاب ألواناً من السجن والتعذيب » وضروب الاهانة » تمد فيا 
دون من اناء رحلاته وما اخاذاً لمیناء « جازان » قد لا تجده في 


— A 


ای اوت عربي » آلف في ذلك المبد او قله (ص م؛). 


ثم شتا الرحالة س دغم كل ما فاسی من شروب العذاب 7 قدام 
لأبناء حلدنه من الأوروسين معلومات کانوا مجہلونہا عن « مناسك الج « 
اوعن مدينتي « مكة » و و المدينة » على جانب كبير من الصواب 3 
في عصر كان أولئك لا يعلمون سا في هذا ا جال . 


بر ز' رح الربان افولندي ( فان دون برد که ) ميناة ( الا ) 
أعظتم ميناء في الیمن في مطلع القرن السابع عشر » هذه البلدة التي 
اقترن اما عند الغرببين باسم ( لین" ) منذ كانت الرفاً التمادي 
لتصديره » الى أن أوشكت أن نزول من الوجود في عصرة هذا . 


ویمف هذا الرحالة افولندي ( ص ۸۳ ) مظاهر التوف في اة ولاء 
البمن من الاتراك » إئان سیطرتہم عليه » ويُسجّل ظاهرة غريبة في 
طربقة حم هؤلاء لتلك البلاد فبقول ( ص 4م ) : «وکان هذا الباسًا 
الكثير البذخ » قد وسّع سياسة الرهائن للاحتفاظ بساطته على العشائر 
العربية . ويذكر أن عدد الرهائن قد يلغ الألف ما بين رجال وساء 
وآولاد ؛ من اخوة واخوات وأبناء عظياء المقاطعات التي أخضعت هذه 
الوسلة » . هذه الظاهرة الستلة التي بقبت الى عبدن هذا . 

وقل أن جد وصفاً - ني الکتب الي بين آیدینا - آبدع ولا أقرب 
إلى الحقيقة من وصف « د كسيير » لقوافل ا حجاج ( ص ٩۳‏ ) وهو إتجايزي 
اختطف ثم بيع واستررق وجاء إلى مكة ني الرسع الأخير من القرن 
السابع عشر . 

وتتحلتّى القاریء بوضوح » قسوۃ' الماة التي بعانيها أولئك المغامرون 
ني قصة ( بعثة جامعة غوتنجن ) التي بعثبا ملك الدامارك الى الزیرۃ 
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في عام ۱۷۱۱ فلم بعد منہا سوى العلامة نيبور » وابتلمت المررة 
الاربمة الآخرين ٤‏ لا أن ما آسداه نہور من بد في مدا البحث. 
محفت ألم الفجعة 'بفقد تلك اللخة الحتارة من العلماء الغامر بن 


اما الرحالة الامانی « ستيزن » الذي اد الاسلام » وحج عام 2١8٠١‏ 
ورسم {hie‏ للمدينة المنورة » والذي بواسطته عرفت اوروبة لأول مر 
الكتابة اسرب » فلم يكن أسسد حالاً من ( بعئة جامعة غوتنجن ). 
لقد توفي مسموما في سجن ( تمر ) !. 


فيا سل الرحالة الدافری الاستاد و کارستن نہور 0 الذي وصفته 
المؤلفة - حق" - بأنه النموذج الکامل الرائد العالم ذي النزعة الانسانية 
تستوقف القارىء العر لي” ملاحظتان هامتان من. ملاحظاته . 


(۱) عن سكان الساحل الشرق الخلیج العربي » حيث یقول ( ص6١١)‏ : 
و لقد أخطأ جفرافیونا - على ما اتقد - حين صوروا لنا جزءاً من 
الجزيرة » خافعاً لفرس » لأن العرب هم الذين متلكون ب خلافاً لذلك - 
مصب الاندوس » على وجه التقريب » . ثم بسترسل نبور في أيضاح هذه 
اللاحظة بإيراد الأدلة التارة التي ساهد صحتها وأدلتبا » ویسوق. 
في معرض الحديث عن فزع ملوك الفرس من النفوذ العربي في تلك 
السراحل ( ص ۱۱۸ ) قوله بر وان ادرشاه قد دم خطة تقضي بإلقاه 
الفرس حلم ؛ ولکن «صرعه حال دون تنفد هع ذه الخطة » وحالت 
الاضطرابات الستمرة في بلاد الفرس دون اعتدایم على حرية هؤلاء العر ب ». 

(۲) ويصف نبور ال رک الدشة الاصلاحية التي ساهد تباسیرها فد 


س |٠‏ س 


اطراف الزيرة » وصف العالم التجرد من كل غاية لا قت الى اللقيقة » 
في وقت كان علاه المابين انفسهم في جميع ولایات السلطنة المئانية » 
تحارب تلك ارک » وتصمبا بکل سوء » فقول ز ص ۱۷۰ ) ٠:‏ إن 
اعداءم يحاولون ان بظپروا مذھبہم :ظبر سيء » وأن يعماوا على تبغيضه » 
بتصویره على غير حققت»ه » وأن شرا اله ما لا يقول به او 
يدعو له » . 


وقد أدرك هذه ألققة فيا بعد الرحالة الا سانی ر دومنقو ادا اي 
ا یں اور رو ریو كل بت لاس + حمنا اء 
الى مكة حاحاً في سلة مه ۽ وساهد مودكب ب الاعام سعود بن عبد 
المزيز في ذلك العام » فقد سجل في مذكراته قرله ( ۳۰۲ ) : « « الققة 
تفرض علي" أن أعترف انني وجدت جمیع الوهابيين ١‏ الذين نحدئت 5 
جائب من التعقل والاعتدال ٤‏ وقد استقت منہم كل الاو ت الي 
أوردتها عن مذهبهم  »‏ الى ان قال - : و ان الناس 0 العنی 
الاصلاحي لخدم الز ارات وتقويض اضرحة الاولاء الي کان الاژمنویٹت 
يدون لحا راجب الاحلال » وقد كاد هذا الاحلال يتحول الى نوع من 
العادة الى لا مب الا له وحده ) . 


ولعل من المقيد - ما دمنا بصدد الحديث عن هذه الدعوة الدينة 
الاصلاحة أن نشير الى رأي للكاتب الفر نسي و الكستدر دوماس » 
على جانب كير من العمق في ادراك ما كان متوقعاً لتلك الركة من 
الانتغار »> فقد قال ( ص ۳:۷ ) : « إن الاصلام لوشك الدویت » 


+ اطلق خصوم هذه ا حر کة الاملاحية كفة ( الوغابين ) على القامين با‎ - ١ 
تثوياً ها ۰ زتتفير] متا ۰ وطذا فالفالموت ہما يافرون من هذه القمية » حتی بعد‎ 
. ان أصحت طلا‎ 


ل ۹ ۱ = 


من القوقاز الى راس زتجبار ... ان مثتي ملون مل الیوم يتعادون 
ویقنازعون . تجمعهم نقطة عقا ئدية واحدة هي الج 5 ولکن المستقبل 
1 مرخ کل ذلك للوهابيين وحدم » وذ فيهم الذي مختفي امامه الوف 
الاولیاء » وامام مبادم الخلقة التي تکاد تکرن اتجيلة © سمحي ذلك . 
الاحلال الشرقي المنتشر في اکثر العواحم » . قال دوماس هذا القول » 
والضعف یدب في مفاصل حكومة الا مام فيصل بن ري » والسطرة 
اخارجية تقطع اجزاءھا جزءاً فحزءاً » ومع ذلك فقد تحققت تبوءة 
هذا الکاتب 1 


وتقول مؤلفة کتاب « اكتشاف الطزرة » ( ص ۱۷۷ ) © عن 
الرحالة « نيبور » : «وتكمن احدی مآثر نيبور العديدة في أنه أدرك 
الأمیة التي كانت ألركة الوهابية مزممة ان تحرزها وهي ما تزال في 
مبدها » وف أنه أعطى اوروية عنما معلومات صحبحة وقد أسّرھا بغربال 
حكده الموضوعي الدقيق » ونزهها عن كل هوى » . وحن ان يضاف 
الى قول الكاتبة الفاضة : بأن الناحث العربي يحد فيا سجلہ يبور عن 
رحلته حقائق عن سكان شرق احطزبرة العربة » وعن احوال ذلك القسم 
من بلادنا » بلقي اضواء بدوا لا تشن مما تاریخ ذلك القسم »© على 
ما تتصف به تسحلاته من ابجاز . 


دامل من آمتم فصول هذا الکتاب » الفصل التعلق + م اکتشاف 
عسیر » - ص ۲٠۱‏ حيث تتجلى في هذا الفصل ما تتصف به الؤلفة من 
روح عة منصفة © تتحرى القيقة » فقد ربطت بین الحديث عن إقلم 
عير وبين حم عمد علي - والي مصر - للقضاء على حسم آل سعود © 
مشيرة الى ما جراته هذه الق المشؤومة على تلك البلاد من خراب » وما 
نشرته بين قبائلها من فوضى » ولن يعدم القارىء - بين فصول الكتاب 
الاخرى - من لحات خاطفة تبوز الفزو التري الصري لاہ المرب بجر ا 


س ۷ ۔۔ 


من معاني الانانية والاغلای » بخلاف ما آضفي عليه من صفات الدفاع 
عن الاملام من قبل طائفة من المؤرخين » الشرهین الحقائق » کف 
بکون مدافما عن الاسلام من لا يتورع من اسناد الحم 1 احدی 
المدينتين الكريتين الى ( توماس کیٹ ) من فرقة ز افایلندرز ۷ ۷۲) 
ص ۲۳۲ - ولا مد وازعاً من دين او خلق عن إتلاف الزروعات» 
وعدم التازل » وقطع الرؤوس » وصلم الآذان » وذبح الأسرى » وغير 
ذلك من مظاهر اضحة والوحشة » ما صواره الر حالة الفر نسي « موريس 
تاميزيه » الذي رافق ال حا المصرية الى عير » يكل مرارة وأسى . 


لا يزال ( إقليم. عسير ) مفتقرأ الى مراجم ارمضية ؛ ڪغيره من 
أقالم المزيرة ‏ باستئناء اجاز -- وھذا فإن ا لان اللذين سحل فيها 
هذا الرحالة الذي زار ذلك الاقلم كاتبا لأحد اطباء ال الفرنسین 
مشاهداته وملاحظاته يعتيران من المراجع المفيدة عن هذا الاقلم . 

ولعل في سرد امماء بعض الواضع التي سر" با الرحالة » وسحل عنها 
بعض ا لعاومات ما برسم لنا معام تلك الرحج . 

سار اليش من جدة في السابع عشر من ايار سنة ۱۷۳۴ مہا الى 
الطائف » مارا بير .. حدااء - وادي فاطيسة - بثر البرود » 
وعندها شاهد ( تميزيه ) أطلالاً وصقبا بالأهمسة » من الناحة الأثرية » 
وتحدث عنها بإسباب - کا تحدث عن سكان قرية الیل من ق3 « عة » 
بعد اجتبازہ قرية الزعة » ولا بلغ الطائف وحد مال الوصف ذا سعة » 
فرسم في وصفها صفسات فیہا إبداع” » وفیہا مدق تصرير © ثم ابع 
المیش سيره صوب عسير » فبزع وادي ضراء رص ۲۷٢‏ : درة غطأ ) 
فوادي رانلة ( لا رينة يا في ص ۲۳۳ و دنسة ص ۲۱۳ ) فوادي 


۳ 
3 


هر'حاب » فوادي ران » حتى بلغ قرية مس مشلط » حيث 
دارت رحى المعركة . 


وعند المودة من الرحة اتخذ رحالتنا ساحل تهامة طریقاً له » تازا 
بلدة 1 عر ش 6 انا دحتم لو حاته لکل کان بر له » مصولواً 
كل حادثة تلفت نظره » ببراعة ووضوح . 


لن نسير مع ( 0 و ) مؤلف کنابي « رحلة الى 
بلاد العرب » و و ملاحظات عن البدو » الذي زار الحماز عام ١811‏ 
و « دومنفو بادلا اي لبلسخ الاساف ۾ العردف باسم الاج علي بك 
انتا الذي شاهد موکب الامام سعود بن عبد الءزيز في مكة سنة 
ها © فیا على جأنب عظم من الشبرۃ في علم الرحالين > ومؤلفاتها 
ما تال معناً موروداً لِاحئین » غير ان ما بستدعي العجب عا لفيه 
الرحالة الاسباني » الذي ظهر بمظبر وحبه من سلالة بني العباس » من 
خریف مكة من حفاوة ورعاية » قتل" أن يحظى بها من هذا الوالي 
أحد من أبناء جلدته » فبل كان ذلك عن عرد بلاهة يتصف ہا هذا 
الوالي » أم أن وراء الامر ما وراءه 9! إن ما لا سك فه. ات بلاهة 
شر یف 3 - أا كان باعثبا ‏ قد عادت بفائدة ذات أثر مد على 
البلاد » وعلى الباحثین في تارخها ٤‏ برجه خاص . 


وماذا عن القسم الشمالی من نجد » مقر امادة «ال دشد ؟ 


لقد زارت ندلة انكليزية تدعی « الشدي آن بلانت 4 ھذہ البلاد ¢ 
في الربع الأخير من القرن التاسع عشر » بان حم الامير عدن ا 
الر سيد 0 أعظم أمير رشدي » امتد" حکبه حی سمل نجدا کلہا . 
: استمل الجيدان الادان تضمنا أخياد تلك الرحلة » على الکئبر رکم من 


ی 


ناء ذلك الا کم » ووصف بلاده في عبد تخي وأما م قبل ذلك 
.فان العلو مات الوافة عن تلك الامارة ما رال تعوز الباحثين با 


و اقد قام الر حالة الفنلندي 5 جورج أوغست والان ۽ برحلتن الى 
عددابنة حائل بین عامي ٥‏ و ۱۸۸۸ في عبد الامير عداللہ 7 رسد ¢ 
مؤسس الامارة الرشدية » ویکن القول اععاداً على الناذج الوجزة التي 
نقلتہا مؤلفة هذا الکتاب 1 في المفحات ۲۷۲ الى ۲۸۸ ) عا دونه من 
مثاهدات اثناء رحلته ؛ عن حائل » وعن بلاط ابن رشد » وعن 
اساوب حکمہ - بأن العلومات التي سجلہا تصلح اساسا بعتمد عليه من 
مه دراسة احوال تلك الاما 


من خلال هذه اللسعات القصيرة تبرز للقارىء قبمة هذا المؤلف ؛ لا 
من حبث ولا لمعلومات ردراسات تاريخية في حال الريادة والرحلات + 
بل لأنه ببسط امام القارىء العربي المعني بدراسة تاريخ الجزيرة - مداناً 
واسعاً » عہد الطرق » واضح العام . 


لقد قسرتنا مقتضات العصر المديث على اراة الغربين في سن الحاة 
البو هة > في ات » و الشارع ٤‏ دفي المدرسة » وفي كل مكان 

١ (‏ ) وقد ترجم الاستاذ محمد آنعم غالب ما بتملق بتلك الامارة ۰ ارنشرتہ ( دار الامة 
للبحث والترجمة والاشر ) في الرياض سنة ۱۹۱۷/۱۳۸۹ ۰ غير أن قسما كبيرا من الرحة عا 
لا پتعلق بامارة آل رشید » لم یمرب یمد . 

( ۲ ) وقد طبعت رحلقه پسوان : « صور من شال جربرة العرب في منتصف التررت 
التامع عشر » في بيررت سنة ۱۹۷۱ . بترجة الاستاد سمير سلم شيلي ٠‏ وهراجمة الاستاذ 
وسف ابراهم بزبك . ولکن التقرحمة سم ويا للاسف - هم کثرۃ أخطائها في فى كتابة الاسماء 
العربوة نکن ما ا موی ر الباحث لا يعتمد علیہا » ومنها 
ما ورد في إشارات مؤلفة هذا الکتاب . 


اها 


ألا يحدر بنا أن نسعى ارام في مضمار البحت دالسمي لإدراك الحقائق 
العامة 0 سقس الاسلوت الذي وطن هر لاه الر واد الغامر ون أنفسهم 
على الاخذ به » لتکیف حيانهم تكفا يمكنهم من الوصول الى الغايات 
التي سعون إلمها : 

إن القادی العربي كثيراً ما تعتریه حالة من الريبة والشك حال 
کتابات الغربيين عن العرب » وهي حالة مع منافاتها لاحمكية المرب ة 
القدية : ( ا حکمة ضا المؤمن بلتقطبا حيث وجدها ) لا تتفق هم 
المنطق القوم في يہ ¢ نالی؛ کب قوله ¢ ۳ کان مصدره » والباطل 
لا توقف' ہو بره سد یہ - بحام بندم اه 
و حپلمم لأحوالنا في الافي - لشوب كتاباتهم عنا 8 سوائب” من الخطأ » 
لا ينبغي أن تکون حاثلا يننا وين المعرفة » بل الأجدر ها أن تکون. 
من ا لحوائز التي تدفعنا الى معرفة كل 5 يكب ؛ عن بلادنا وتار مجنا » 
لتقبل اق وننتفع له ٤‏ وتفيی الز تفه" ونآباہ 

م الكبان - من قبل ومن بعد لمن لہ الکیال . 


جد الاسر 


افیزد ارول" 


رخا سار 


37+ الا و ا 


إذا ما اتخذنا وحبة النظر الأوروبة » وهذا ما ستفعك ها » أمکنٹا 
القول انه اعتباراً من القرن الخامس السلاد » وحتى بقظة ارغة الکبری 
في المعرفة خلال عصر النہضة » لم بن لأوروبة آية فكرة عن الہ 
الجزيرة لمربة . 

كانت قارتنا الأوروبة قد سادها حبل يكاد یکون مطقاً » بعد 
أن طفت على الضارة الرومانة التي عرفتپا » موجات الغزو البربرية في 
القرنين الرابع والحامس . وقد احتفظت الأديرة بشيء من" المرفة القدبة 
في ا ٹحطوطات الي كانت تنخ فما بكثير من الصبر . كانت أوروبة 
ثتقدم متخذة” مركز ثقل قاري فا في اکس - لاه شابیل أو في رافس » 
آما المالم الإغریقي - اللاتینی » نقد كان البحر الأبض التوسط قله 
النابض . 

كانتت التەارۃ » واطروب © فیا ساف » ما بين سواحل هذا البحر 
الذي نثأت حوله أدلى حضارات العا . وکان أغنياء الإغريق. والرومان 
يست ملكو ن يوسا آفاویه اهند » والكبنة مرقون آمام آم مخور 
لاد المرب » واللیوش تحارب الفرس أو هنيبعل » ولكن بالنسبة إلى 
أوروبة البرايرة » 1 نکن البحر موی حدر وسور لا کن تاو ها ۱ 


ےے۱۹- 


إن هذا الفاصل ما بين آوروبة.من جهة » والشرق من جبة أخرى» 
قد ازداد مقا منذ أن ظهر الاسلام . فنذ أن جير محمد باللبوة سنق 
۲ ؛ أعلن الاد القدس في الشرق . وقد أوقف ذلك » بادىء ذي. 
بده » نشاط التمار الذن تسوا السفر إلى بلاد تسودها اطروب » 
وسرعان ما أصبع على جاني البجر الیش التوسط لا حضادتان متباعدتان. 
فحسب » بل عالان متعادیان . 

ثم اجتاحت ا لیوش الاسلامبة في اندفاعها اطبار الذي لا يقارم سورية. 
)٩۳۳(‏ » وفلسطین ( ۴۸ )2 وبلاد ما بين النهرين ( 540 ) وأرمينية 
وجورجية وقرقازية )٦٤٢(‏ » ثم بلاد الفرس » و كردستان » 
وآذربےمان > وعیلام ( سوزيات ) وفارسستان » حتى بلاد آمود اريا 
(الاو کوی )ا حث أرقفت تقد مہم مقاومة الأتراك . 

دم تقف تقف اطوش العرية عند سواحل البحر الأبيض التوسط ؛ وافا 
احتازت هذا البحر واحتات الجزر الواقتمة في القسم الشرفي منه » کا 
انها غزت » في الوقت ذاته ؛ جميع البلدان الساحلة : عصر (548)» 
وليا » وطرایلس الغرب » والفرب » ول تتوقف قف إلا عند ساطیو 
ا حرط الأطلسي . 

وبعد فارة من الهدوء المرقت دامت ثلاثين سنة » يسبب النزاع على 
الحلافة » بلغت اليوش العربية في حربها مع الأتراك واحات أفغانستان » 
وأبواب الصبن » ومقاطعة اسند كبا ف بلاد امند ( ۷۰۷) ٤‏ أما ف 
غربي البحر الابضش التو سط الي ی احثلت جمبع جزره 4 فتك خت 
قرطاجة العاصية » وسحقت البرابرة » واتجحبت من هناك سطر اسادسا 
فاحتلتها يكاملها ( ۷۱۰) » ثم تدفقت موجة الفتح المرب منها إلى فربونن 
( ۷۱۹) » وقرقاصون » دنم 2 دبروفانیة » وصعدت پري الردت 
والصون حتی بورغونة » وأخيراً حتی اللوار:. وهناك غکن سارله 
مارتل من إيقاف رحف اطبوش الإسلامة في. بواتيه ( ۷۳۲ ) » واضطر ها 


— ٣ 


لن التراجع حتی فاربون . وأوقف الزحف العربي في الوفت ذاته امام 
:بیزئطة سنة ع4 ) » فكانت تلك هي اطدود التي قدار له آلا ' 
بتخطا ها أبداً . 

لقد وضعت موجة الفتح التدفقة فاصلا ماديا ما بين أوروبة وبلاد 
العرب . وقد أنشاً العرب خلال القرون التي عقبت الفتوحات في 
|مبواطوديتيم التي كانت تضم انباننة » حضارة باهرة ۴ فاتنة لیس 
بأيتها فصب » بل بازدهار العلم والقکر أيضاً . ومیل إلنسا أن 
الغرب أخذ آنثذ بتعرف إلى بلاد المرب » ميد الاسلام الذي کات 
الفربيون برتادون حامعاته . 

على أن هذا التعرف ل يكن كاف » لأن العرب النتصرین » الخارحين 
.من الصحراء العربة كانت انتصاراتہم قد تغلبت علیہم . فقد جعلت متهم 
الاسكندرية ومكتبتها الشپيرة قوعاً متعمین » وهؤلاء العرب الذين فتنتہم 
.الحرفة » والجال » رارف ء٤‏ والذن کات" عو ام قد غدت بغداه » 
والقاهرة » وطليطة ¢ لا مكة والمديئة »> آخذوا حتقر ون الأرض 
اطحود اللاهة 6 الي خخرج منہا اجدادم لفز و الما . 

لقد اصبحت المزيرة العربية مہا من جدید » ول يعد چم بالتعرف 
إليبا ابناژها الذين استوطنوا ‏ خارج حدودھا - بلاناً نقأت فا 
أقدم حضارات العام 

ولکن يعض الرواد اشامن » حاولزا بعد انقضاء عدة قرو على 
.ذلك » التعرف إلا من جديد . فزار ابن بطوطة في سنة ۱۳۲۸ مكة »> 
.والبين »> وظفار » رومان » ولذا أمكتنا اعتباره اول رائد عصر ي 
لشه الحزيرة العردة . بد ان هذا الامت‌کاف الكثير اللو اقص تقد 
مله 'وروبة التي لم تستطم قراءة ما کته ابن بطوطة وغيره من اغلب 
المؤلفين المامين » إلا خلال الفرن التاسع عشر حين كانت معرفتبا 
رلاد العرب قد تحاوزت ما کته المؤلف القدم ۲ 


بلغت الضارة الاسلامبة أوجبا ما بين القرن الثامن والقرن الادي 
عشر » وکانت هذه الفترة فترة استراحة فاصة بين تدفق الوحتن 
الماماكستين : الموجة الدافعة بالإسلام إلى غزو الغرب » والموجة المهيبة 
بالغرب إلى مهاجة العالم الإسلامي » لاستعادة ‏ قبر السیم والأماکن القد 

دغل الصلسرن من بلاد بيزئطة » إلى بلاد فلسطين وحدود الزه 
الشمالي من به الزيرة العربية » فيل أتاح هم ذلك أن يتصلوا اتصالاً 
مباشراً بشه المزيرة ا جہول ؛ الغامض + 

لقد ساد السلام سلة ۱۸۸۱ ما بين ملكة القدس الي کار کا 
بودوان دي ا جو الرابع > وجبرانا المسامين . وكان هذا الملك الثاب 
الذي قرض البرص اطرافه » شخصية مسيحية امطورية ۰ تتفلب لہا 
القم الروحية على کل شيء آخر . 

على ان صاحب إحدى اقطعاته العروف باسم رينولد دي ساتیون ¢ 
۳ الدم الفو ار » سید العرك » الذي مثله رنه غروسه ناريا قاطع 
طرق > تم ملاحه عن التوحش ۰ ومثلا الطبقة الاقطاعستة الدموية 
السلابة في الغرب » تحول في الشرق إلى بدوي فرسي لا يفهم اطرب 
إلا في سيل الغزو ... إن ريئولد هذا ل يكن لشه مولاه » وقد 
دفعته روح النہم والطمع الستبدة به » التي أثارها ما كان يسمه عن 
الكنرز المكدسة فی معد المدينة » إلى القيام بتحارز اطدود ؛ ودغول 
مسه المزيرة العربة ٤‏ غير مكثرث بالعاہدات الي كان مولاه ملك القدس 
قد دفع علا . 

تقدم رینولد ورجاله في صيف عام ۱۱۸۱ في القسم الصحراوي من 
شه الزیرة ا جاور لتخوم اقطاعته ؛ ولم يتسكن من بلوغ الدینة ٠‏ ولكنه 
فاجأ قافلة آمنة متحبة من دمشق إلى مكة » وسلبها كل ما كانت تحمله. 

أسف بلاط القدس لنا هذه الغزوة كل الأسف » وقلکته من حرابما 
اليرة » وانماز .بودران الرابع من هذا العدوان كل الاشمئزاز » ولکته 


عبز عن حمل صاحب اقطاعته على إعادة الأسلاب إلى السلطان ملاح الدين» 
واغطر مرغاً إلى التسلم بالحرب التي آعلنبا دي شاقبون على العرب 
بتلك الطريقة . 

واغتنم دي ساتبون فرصة تساهل مولاہ » فاحتل منناه حرا واقمة 
على خلیج العقبة » ونقل إليه على ظبور ابلال » سفناً فلسطينية مقككة > 
آعاد تر كسما فيه . وما كادت هذه الفن اس الكبيرة تصبح جاهزة > 
حتى وجپپا مع خمس سفن هسومية صغيرة » لحاصرة جزيرة « غراي » 


لإشغفال اطبوش الإسلامة » وأرسل العدد الا كير من قطع اسطوله , 


يحوب شواطیء البحر الأحر » ویمکر عفوها » ويلقي فيها الذعر من. 
سنة ۱۱۸۲ الى سنة ۱۱۸۳ ۰ 


. نزلت قوات وينولد دي ساتبون على احد سواطیء الجاز » واستعدته 
لازحف على المدينة . 
ولکن صلاح الا » من جبته » أمر بتفكيك بعش السفن رنقلہا 
من مصر إلى البحر الأحمر » لانمحاد العرب المروعين . واستعد امیر 
اسطولہ لقيام بپجوم معاكس على سفن رینولد » فأسر السفن التي كانت 
تحاصر حزيرة «غراي » » ثم أخذ بطارد جنوده ۰ وأدرك السفن الي. 
كان مارتا محاولون الالتحاق بالود المتوجبين لهاجة المدينة المقدسة > 
ودمرها . وعند الضاق الصحر او بة الو اذمة على بعد مبرة هه ايام من 
. البحر الأحمر » ومسيرة يوم واحد إلى الدينة » هوجم النود الثلاثالة 
من الفرنحة الذن كان قد انضم إلیہم عدد من و الفراريين » المسامين » 
دم القضاء على معظ ہم 8 وأعدم في مك والدنة عدد من الال وسعان, 
جندياً الذئ نموا من الوت في المعركة » وافتد الباقون آسری إلى مصر» 
ول ينج بالفرار احد منہم . وی کر ابن جير انه ماهد حنود الفرنحة لدى 
وصوهم « مربوطين على ظہور الخال » وقد أديرت وجرهيم نحو يوا 


.۰ سلا 


إمعانا في إذلالهم » بن قرع الطبول والصنوج » وهتاف الشعب . و 
حزت اعناقهم فیا بعد . » 

وهکذا ظلت شبه المزيرة العربية مصونة ای . ولم تلبث فلسطين 
ان سقطت پکالرا في اندي المامين 

وجاء فتم الأتراك العثانيين فعبرت جیوه البلقان » وبیزنطة » 
وشرق 2 الأبض الترسط » وط الخلفاء الأتراك سلطلئہم على معظم 
الہلدان الاسلامية » دلکن شبه اطزيرة المرببة » ظلت متنعة على ۳ 
التركى » بفضل صحرامما التي هملكت فما عطشاً اطبوش التي وجہہسا 
اساطان علان سنة مهو . 

وما أن الأراك کانوا قد اعتنقوا الإسلام » نتد ظلت [مبراطرديتهم » 
بالنسة إلى الاوروبين thle‏ مغلقا معادبأء شأن الامبراطورية العربية » 
ووقفت اوروبة والاسلام وجہاً لوجہ کمالن كل منہما غريب عن الآآغر » 
بتعذر تداخلپا ماديا وروا : 

رهکذا آسپیت القطیعة ما بين ساحل البحر الیش التوسط الناجمة 
عن غزوات البرابرة » وحرب الاسلام القدسة اھحومة » ونسان الضارة 
الاسلامية لهد روادها الأول » ومقاومة الزه الصحراوي من شه 
اطزبرة العر بية لغروة رنولد دي ساتبون ٤‏ الغزرة المسحية الوحيدة 3 

والعداوة الدينية الز منة » کل شه ست في ان سدل ما بين اوروبة 

الناسئة وسه حزيرة العرب » ستار کشف من المبل ااشدید . 

لقد كان كل ما بعرفه الأوروبيون ان النی مدا ولد ف سُبہ احزیرة 
العربية » وان امم المدينتين المقدستين فما مكة والدینة . ركان يسود 
اعتقاد خاطىء بأن جغان الني محمد معلق في المواء في معبد مكة . وم 
تكن ابة سفنة 2 تزور سواحل سه الزيرة المربية » ول يڪن 
یدخلہا اي مسيحي » إلا إذا اعتتق الاسلام » وتخلق باخلاق" المرب » 


وساکنہم . 


س )ل 


على ان الاهتام بالتبشیر بالاضل في يلاد البثة السحة » اف ابچ 
الشبه اطزبرة العربية ٤‏ كان قد حدا باليابا بوحنا الثالث إلى ات برسل 
إلا الراهب الدومينيي 4 ليو آدم » الذي برجم انه كان فرنساً » 
سکن من سايرة حدود سه الجريرة العربة . 

لقد توجه هذا الراهب فعلا إلى هرمز الواقمة في مدخل الج 
العربي » ومنها إلى عدن حيث مکث سني ۳ د ۱۳۱۱ ء ثم مجر 
نحو جنوي افريقبة » بعد ان قفى تسعة اهر بین ظبرافي السحكان 
الت في عزيرة سقطرة . ثم عاد إلى فرنسا » وتوفي في السسلاط 
البابري في آفشون . 

بدلنا هذا على أن 8 عدداً صغيراً دا من الاوروبین م یکن 
يجبل حبلا تامأ شؤون الط المندي في القرن التاسع عشر » وأحوال 
الملاحة ولتمارة فيه » والدور الاستثنا ئي الذي كانت مله عدن 4 
دالطامع التي كان یسنئیرھا, هذا الرفاً الكبير . وقد برهن هذا الراهب » 
في الوقت داته » عن تفش الاراء الفلكة السابقة لعصره » إذ انه قدار 
5 آن واحد ان الأرض كروية » وان في الامکان الوصول إلى الانب 
الجنوبي من إفريقة الذي کان موقعہ مبولاً . 

ولکن هذه الطالة النادرة تولف الشذوذ ات للقاعدة ٤‏ وان 
لجرل الطبق الذي کان بتخبط فيه الأوروببون فيا مخت بثبہ الجزيرة 
العربية . 

نقد کان شه الجررة المربة » الاه سا عا اضعاف ماعة 
غخرنسا » التمذر الوصول إليه » لأن سواطثه مغلقة على البحر الأيض 
التوسط عجموعة من البلدان الاسلامبة العادية » العروف لدی القدماء 
رغم اعتبارم إياه غريباً » كان شه ابلزيرة هذا » بالنسبة إلى الاورويين 
للدد » عالاً مفقوداً » عالماً ستثير التشوق اكثر من قارة وة » 
لبس لانه خفي بقاعاً يحب استكشافها ولا علر لأوروبة بشکلبا وسقائقها 


~~ o 


فصب » بل لأنه کان یشکل إطاراً لضارتن : حضارة إسلامة يدنه 
المقدسة الغامضة » وحانا الاجتاعة » وعاداتها »> وسكام ا » وحفارتہ 
عريقة في القدم لم يكن يعرف الئاس إلا تخمیناً » انها كانت من آغنی. 
الحضارات في العالم القدم . فکانت الرغة في المعرفة هي التي آهابت 
بأوردبة إلى اکتثافبا من جدید . ۱ 


سرک 
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یش وت ۳ ی جح 3 
ار 26 
1 سرت بت ۴ك 
ایا 


مر ےخلال کت لتدماه 


اضطر مت نار حب الاطلاع ؛ والمعرفة » والا کنشاف في أواخر القرنٴ 
اخاس عشر . فأعار ماوك البرتغال القباطنة المعروفين باطرأة والاقدام » 
مرا کب سيروما على طول ساحل افريقة الغربي لاکتثاف بلدات 
جد بدة . وبينا كان هؤلاء عفرون عباب الیاه عکف آخرون على . 
مطالعة ما اكتشفوا من كتب الأقدمين » وعثروا في خلالها على النادبخ 
القديم » والمعارف التي اكتسبها البشر قدماً . 

وأيقظت هذه الا کنشافات العقول » فأخذت تقساءل عن كل شىء : 
عن النجرم » دشکل الأرض ؛ والشعوب ؛ والعادات » والقارات الجبرلة » 
والقارات الى كانت معروفة فيا مضی . 

وطفق الناس بقرأون التوراة بأعين جديدة» نأدركوا انها تضم سين 
دفتها تاريما الى جانب الحکمة والدین . ۱ 

عند لد ای الححاب عن وجا من ورجره سه المزيرة العربية . كان 

قد أعمل في عام النسیان منذ ما يقارب العشرة قرون » وأخذ بذعث من 
خلال الرقوق المصفر”ة . 

قرأ النای في الترراة ٤‏ في سفر الملوك » ان سلمان » وقد أدرك ان 


¥ سم 


في الامکان الاحار الى بلاد اوفير نزولاً بالبحر الأحمر للإحث عن الثروات 
المدهشة » بنى اسطولاً في مناه ايزيون جار » وان مراکه عادت من 
بلاد اوفير حاملة اربماية من ذهباً ( سفر الملوك الاصحام ٠١‏ 
الرقم ۲۸ ) . فأين يقع میناء سليان هذا ۶ وأين تقع بلاد اوفير هذه 
بشوع خاص ؟ 

دلکن الأمر الذي بغري البلة » زيارة ملک سب التي اجتذيتبا 
سبرة سلمان الحكيم » فأقيلت تزوره » تصحبها حاسة غفيرة غنبة التحبيز » . 
وجال تحمل الطبوب » و کیات كبيرة من الذهب وا جارة الكرية قدمتها 
الى سلهان ( ملوك ص ٠١‏ آية ؟ و ٠١‏ ) . فا هي ملكة سبأ هذه التي كانت 
على هذا الثراء الأسطوري 9 

لا شك في أن الناس کانوا بعرفون الرواية اطبشة التي تذكر ان 
ملكة سأ كانت احدى ملکات بلادم » واہم يتحدرون ہوساطتہا من 
سلبان الذي لا کن ان یکون قد رفض القيام نحو الملكة الضيفة 
پوایب الياقة الاول الذي كان في وسعه أن بقرم به . 

وقد ورد في التوراة اسم ملكة اغری باسم سأ رما كانت واقءة في 
بلاد اليشة 

ولکن الناس کانوا قد أخذوا بقرآدن من جدید کتب الاغریق التي 
کانوا يحدرن نسخاً منہا في بطزن مكاتب الادرة حيث کات قد اجتازت 
القرون الوسطى . 

ثم ان الكثيرين من كاب الاغريق کانوا قد کتبوا عن شه 
جزيرة العرب . فقد استقی هیرودوس موّرخ القرن الخامس قبل السلاد 
من مصر » معلومات طريفة عن شبه الجزيرة العربة » وأغنامها الفرسة 
ذات الأليات الدهتية الضية » وطیوہا الشبيرة : کالبخور » والصیر » 
وخمار سُنبر » والقرفة » والکافور » واللادن ؛ ومع من الصریسین 


سووٹ 


روایات عن الأخطار التي تعترض سیل من بقومون بجمع تاج هذه 
الطوب . الافاعي المجنحة تحبي أسْجار الیخود » ويقتضي ابعادها عنہا 
بالدخان » وعلى من بريد جمع خمار سثير من احدی البحيرات » ان تكسو 
جسہ كلا حلود الثيران اتقاء لاسعات البوانات ال جنحة » ويجنى الكافود 
من و کنات الطبور اطارحة بذبح ثور » وثثر لخه إرباً في أسفل 
الصخور العالة » فتحمل الطبور حملا ثقبلا من اللحم » الى و کنانپا فتبري 
لتقل ال » باعل" العطر الثيين في متناول طالبيه . أما اللادن فعلق 
داحی الماعر فيا هی ترعی الشحیرات الي تحمل ۰ 


ولکن من الواضح ان هذه الرواات كانت حتوي على شيء من 
الحرافة . 

وبعد انقضاء عصر على ذلك » يحث شوفراست تاسذ ارسطو » وقد 
اعتاد ان يضمن الفلسفة ملاحظات عسة. عن کل شىء2 في کتابه الذي 
أسماه « تاريخ الثبات » عن طیوب بلاد العرب الشهيرة . فلم يتف 
روصف شحبرات الصبر والیخور » بل آورد معلومات مفصلة عن زراعتبا 
والمتاجرة ما فقال : « تحدث شقوق في الحبرات بقطر منہا سائل صمغي 
بقطرات ية بالاؤلؤ . ويكوام کل واحد نصبه من الصبر واليف ود 
بالطريقة ذانپا » ويتركها في عبدة رجال يقرمون بحراستها » بعد أك 
يكون قد نصب على كومته لوحة کتب علپا عدد الكيلات في الكومة » 
ومن الک الواحدة . ویقبل التحار » اذا رأى أحدم کومة أعجبته » 
كالما ووضع ثمنها مكان البضاعة . ثم بأقي الكاهن فاغذ ثلث الثمن الإله » 
تار كا ما تقی » في أمان لصاحب البضاعة » حتى بأفي فأخذه.» 


وتحدث شوفراست عن السیشبین من سكان جنوبي سيه المزيرة العربية » 
واصفاً ایام كحاريين ٤‏ ار زراع او تجار » يسافرون على وجوه البحار 
على ظبر سفن »اد على زوارق من جلد . ولکن اكثر نشاطاتهم مک 


نتم ۳ سب 


تقل المقر الذي استخرج مئه أقرى المطور » الى الملدان الجاررة 7 

وني مستہل القرن الأول للسلاد » رسم المؤرخ البوناني ديودور صورة 
اكثر حباة » للاد العرب » بلاد الطبوب » والسكان السيئيين فقال : 
«تفوح في طول البلاد وعرضها ررائح عطر طبيعي ... وتنمو على طول 
الساحل المجار الہلسم » والقرفة وهي نبتة من نوع خاص » لطیفة النظر 
عندما تقطع » ولکنہا مريعة الذبول . وف داخل البلاد غابات کثفة, 
قلمو فا أسْجار البخور والصبر الضخية » وأشجار اللضل » والكافور » 
وغيرها من الأسْجار ذات الروائم العطرية . ومن الستحیل تيز خواص 
كل سحرة عنہا وطبيعتها بسبب وفرة عدد آنواعبا » وضغامة كات 
العطرر الستخرجة منہا . والعطور الستخرجة تبدو كأنبنا سماوية وضیر 
قاب التفسیر ؛ وهي تتملك حاسة الشم وغيرها من الحواس لدی کل من 
يشتها » حتى ان السافرین ٤‏ لا بفوتهم التمتع بهذه التعة » رغم كونها 
على مافة بعدة من الاحل » اذ تحمل الر یج الي تهب من الابسة في 
الصف > روائح الأسُجار العطرية فترصلها الى الزم ا جاور ها من البحر .. 
والذین تعن بهذه الروائح العطرية مخیل الهم وکام تذوقوا طمامالطلود . 

«أما السبشرن فأنهم متفوقون على جميع المرب ا جاودین » وغيرم من 
الشعوب » بثرواتهم وہذخہم پنوع خاص . وم في الواقع » محصلون على 
أفضل الأسعار في مقايضات البضائع والمفقات التسارية ولمذا السبب » 
ولكون ' بعد بلادهم قد جعلهم في منأی عن الغزو زمناً طویلا » ترا کت 
لديم اکوام الذهب والفضة » ولاسپا في سباً حیث يقوم القصر . 
والأقداح الختلفة التي بستعبلونها مزينة بنقوش ذهبية وفضة » وقد استعلوا 
الاسرة » والمشاجب والقوائم الفضية » وائسمت سائر آنواع الأثاث الي 
استماوها بفخامة لا بکاد یصدقہا العقل » وانتصت في مقد مة مئازهم 
مرعة من الأعمدة الطوية » بعشہا مذهب والعض الآخر مزدان بتجان 
تحتل رسوا فضة .- 


من حبك 


من احتبل ان تکون ملكة السبشین قد مبقت بعشرة فرون عصر 
الملكة الخارقة العظمة التي "قامت بزیارة اللك سلهان . ولکن السشین 
شیر ات الوخد الذي اہر اق عق كه ارہ المزية هه 
تحدث الجغرافي البوناني سترابون حوالي مستهل القرن الملادي الأول » عن 
الشعرب الأربعة المامة » اقلا معلومات كان قد أوردها ابراتوستین الفلكى 
الاسكندري الکبیر » الذي عاش قبل ذلك بثلائة قرون . وهذه الشعوب 
الأربعة هي - أولاً المعينيون في القسم الواقع على ساحل البحر الأحمر » 
واکر مدينة من مدنهم قرنة أو قرنانة . ويجاورهم سیون وعاصتهم. 

عربابة » ثم القتبانیون الین کانوا بقسمون على. طول الضی الذي ل 
للمرور » وعاصة ملکہم مديلة كنة » وأخيراً » في اقصى المة اشرقة 
امغر موتون 0 سبتة . وکانت کل مدبنة من هذه الات 
خاصعة لزعم واحد ٤‏ مزدهرة كل الازدهار » تؤينها المعايد والقصور و 3 


و كان السشون وجیرامم ينقلون بالقوافل البخور » والأفاويه الستوردة 
بالتوایب من بلا آفند > وا عن طريق « اطرعاء » إلى اليج 
العربي ٤‏ وعن طریق غربي سبه الجزيرة العربة الى خلیج العقبة ومدينة 
لبتراء 4 

ویذ کر سترابون ان السيشين قد جعرا تروات طات! ے3 من المتاجرة 
.بالطوب © فاقتنوا أوانِ مطبخ ذهيسة وفضة » ومزهریات ا 
وأحراباً كبيرة ذات أغطة 1 وكانت مساکنہم بادية الفخامة » والروعة » 
کسیت أہواما وجدرانہا وسقوفہا بالفسفساء الذهسة والفضة والعاجة 
المزدانة بالحمارة الكرية . 


ولا بدهش القارىء اذ بعل من المؤرخ نفسه ان الامبراطور الروماني 
أوغسطس » كان قد وطد المزم سنة ۲4 قبل الملاد » على أن بستولی على 


العربة تلك الثروات الاسطروية » وعد الى القاند آئیلیوس غالوس, 
بقبادة حمل هذا الغرض . وقد كانت حل سافة » عزنة رغم انها کانت. 
مظفرة في بادىء الأمر . وتكن هذا القائد على الرغم من الأمراض التي 
فتكت بحيشه في ذلك ا لمناخ اللاهب » الرطب في المنطقة الساحلية » من. 
احتلال مديلة نحران . واستطاع ورداله » بعد ذلك ستة أيام » من قبر 
المرب غير السلحین تسليحاً جيداً » على مقربة من أحد الأثبر . نم 
توجہوا و معوم دليل من أهالي اللاد غو مدن العربة السعيدة . وکان. 
السير » بالنية الى أفراد ذلك العش » مضنا عبر ذلك البلد الفقير » 
الشديد اطرارة » الحروم من اماء » تکتنفہم الصحراء من كل جانب » 
وديا بشليم الدلیل في مسالك غير موثوق منها » وفد بلغرا مدينة مريابة 
فحاصروها » ولكن العطش كان قد أخذ بتهددم بالفناء . فبل كانت تلك 
المدينة هي مأرب عاصة السشین ؟ ان الاجابة على هذا السؤال لا تزال 
حتى الوم موضوع جدل . فقد أدعى الرومانيون انهم بلغوا مدينة تقع 

مسيرة يومين من بلاد البخور . 

ولکن اليش وقد استبد به الس والرض » وتهدده العطش االفناء » 
وخشي خانة الدليل » اضطر الى التراجع قاطا في سبريئ الطريق الي 
استفرقت ستة اشن في: الذهاب . 

وأصدر اللك أوغسطس خطوطة في عدة نسخ تباهی فما بالظفر الذي 
آحرزه » ولکن ذلك لم محل دون اخفاق الرومانيين اخفاقاً نایا في 
السطرة على التجارة العربية . فقد دافعت طبيمة بلاد السبشین عنهم دفاعاً 
أفضل من دفاع. أسلحتهم امام هجوم الرومان الذين لم يكن قد فبرم 
أحد بعد . وهكذا اضطر الناس الى التعرف بالاختبار » الى طبيعة هذه 
الادش غير المضياف » التي لا يستطيع الیش فپا الا من اعتادوا 
اقتسام الصعاب . 

لقد كانت به جزيرة العرب حسب رواية ايراتوستين بالفعل » تألف. 


من جزأين كبيرين ختلف کل منها عن الآخر كل الاختلاف . ففي 
الجبة النوبة العربية السعيدة التي یقول « ان عدة آنبر ترويا ثم تختفي 
في السبول والبحيرات » وهي خصبة التربة » يكثر فیہا السل والماسية 
وتتعدم ف اشضول والبغال واخنازیر 0 وفيبا كل أصئاف الطيور الا 
الدجاج والأوز » . آما في الجبة الشمالة فتقع العربية القفراه « وهي بلاد 
رملة » قاحلة » ينبت فيها بعض النخيل » والاقتئة ( شوك الیبود ) 
والطر فاء » وتنعدم فيها المماه الا مياه الابار ٤‏ ولا بقطنہا غير ااسدو من 
العرب رم رعاة ابل ¢ 

واذا کان لدی التاس في مستہل القرن الأول لاسلاد هذه الفحكرة 
الموجزة عن طعة اللاد » وسكانها » وحضارتهم » فام یکن لديم فکرة 
واضحة عن شكل شه اطزبرة العرببة اذ م یکونوا قد تماموا ۲نذاك 
00.7 

لقد ذ كر هيرودوت ان سيلا كس وعدداً من البحارۃ الہونانبین نؤولاً 
ان بدوروا حول شه الجزيرة العربة » ابتداء من مصب نہر الأندوس 
في بلاد المند حتى بلاد مصر التي بلغوها عن طريق الجزہ الأعلى من البحر 
الأحر . لقد کان الناس بدر کون اذن » منذ زمن بعبد » ارك سه 
الجريرة العربية بقع على آحد حدوده نمحر یتمکن المرء من باوغ لاد 
امند عن طريقه . ولكن بینا تعرف اليوم ان البحر:الأحر ؛ وا حیط 
المندي » وا لیج العربي تتصل ببلاد المرب » كان الأقدمون بتصورون 
مر] واحداً يحد السواحل العربية بکاملپا » ويطلقون عليه اسم مجر أربتريا 
) أي ال حر ) ۰ 

و يتمكن اللاحون الاغریق حتی القرن الثاني الملادي من اعطاء 
نکر: واضحة عن کل الساحل القيقي في ہملہ » لأنهم لم یکونوا قد 


س ۳ س )۳( 


عکنوا بعد من القيام بدورة كاملة حول سه اطربرة العرية . 

لقد كان العرب » في الواقع » بعتبردن مضق باب الندب شدید. 
الخطورة » ولذلك آطلقوا عليه هذا الاسم » دم تكن اللاحة في احط 
اندي الواقع ما وراء هذا یع 27 الا باتحاه الریاح الدورية فيه ۱ 
وتهب هذه الرباح الدورية من سر باط (فبرایر ) حتى آب ( اغسطس ) 
من المبة التوبة الفربة » دافعة السفن نحو بلاد المند » أما خلال الأسبر 
الستة الأخرى فانها تہب من الجهة الشمالية الشرقية بإتجاه شبه جزيرة 
العرب . رم يعرف البحارة الاغریق خلال عصور عديدة » استخدام هذا 
النظام الذي تتبعه الرياح الدورية . 

لهذا السبب أورد اللاحان آغاتا رشد وآزقدور وصفاً دتيقاً مفصلا » 
لشاطىء البحر الأحمر » وموانته » وصخرره غير البعيدة عن وجه الماء» 
وسلاسل سواحل » وسكانه » دون اراد اي ذ کر ميناء حضر موت لكو ته 
واقعاً ما وراء مضق باب الدب . 

دقد توصل هبالوس في القرن الثاني قبل البلاد » الى اكتشاف وسيل 
لتنظم رح مرية كاملة ابتداء من البحر الأحمر ؛ يحيث يتم الوصول إلى 
باب المندب حين تکون الرباح الدورية ملائة ابوب . ومئذ ذلك اللين. 
فقط » بد الاغریق بقومون برحلات محرية منتظمة ای يلاد المد > 
واستطاعوا ان فروا على مقربة من ساحل حضرمو 

رد في الولفات التي وضعت في مستبل ۳ السلادي fue‏ 
متزايداً من العلومات عن داخل البلاد . فقد أورد الؤرخ الرومانی بليي 

في القرن الثاني للسلاد لوائح باماء القبائل » دالدن » والقرى في القسم. 
الأوسط من سّه جزيرة العرب » وبرهن عن معرفة ادق بالسكان » الضر 
منہم والہدو . 

وہذ کر کتاب « دورة حول نحر آرترا ملف مپول » اسماء 


سور 


وبين تمان وحصر موت واطرعاء على الخليج المر بی من جبة اخرى : 

وأغيراً نجد في كتاب بطلموس أطلس حقيقياً حتوي تعلقات 
وشروحاً » وقد نشت فه المعلومات الجموعة حتى أيامه » تنسقاً دققاً . 

ان رجال عصر النہضة لم ينظروا الى هذا الکتاب کحموعة معارف 
فحسب » بل اعجوا ما احتواه من الاكتشاف الع لمي الذي ممم 
بان تعين على الورق مواقع الاماكن المعروفة ا حتلفة . ول يڪن 
ذلك مكنا الا بتقسم العالم بصورة اصطلاحية بتوازیات خطوط العرض 
ابتداء من خط الاستواء : وعترازيات خطوط الطول ابتداء من نقطة 
حددها المغرافي في جزيرة فترول . وبالنسبة الى هذه المتوازيات أمكن 
تحد ند الواقع اطغرافة للأما كن الخالفة » ووضعباء على الخارطة : 

والجزيرة العربة التي رسمها بطلسرس عدودة عرضاً غو الاسفل > 
وضقة في الاعلى . وقد دسم فيها الغرانی أربعة أنبر كبيرة » وسلاسل 
جبال وعدداً كيرا من الاسیاء . 

لقد آدهشت هذه العرفة رجال عصر النبضة . ولكتهم كانوا قد 
تعلموا في مدرسة المؤلفين القدماء ان بتحروا صحة العرفة ٤‏ وان يصروا 
على التحقق بأنفسهم » رافضين الاستاع الى الروايات . فلم یکتفوا 
بالاطلاع على ما كلتب » ولكنهم تحرقوا سوفاً الى الرؤية بأعينهم . ومن 
مم منثأ ذلك الشوق الملم الى الغر الذي “عم برؤية أراض جديدة» 
وأناس حدد » وعادای جديدة ) و کہا موضوعات للملاحظة والتأمل في 
وسعہم تقديما لواطنیهم . ولكن أوروبة كانت قد أخذت تقدم مادة 
| کتشافات عديدة فكيف السیل الى دخول الشرق الاسلامي » الشرق 
المعادي ۶ 

دمع هذا » فقد وجد رجل كتب ما بلى : « ان الرغبة ألني أهابت 
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بالكثيرين الى رؤية المالك الدنيوية » هي التي يبدو انبا قد دفعتني الى 
العمل نفسه . وما ان المالك والقاطعات الاخرى كلها قد أعلن عتا 
الکثیرون » عقدت المزم على رؤية القاطعات وامالك التي م يقم اجدادنا 
بزبادتها إلا فيا ندر . واتكلاً على معونة الله احرنا من البندقیة عند 
هيواب ریاح. ملاع » . 

کان هذا سلة ۱۵۰۳» وکان ذاك الرجل لودفیکر دي فارتها . 
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ÊX سر‎ 


هل سبق احد لودنیکو دي فارنیا في زيارة بلاد العرب ؟ يعتقد 
احد الماصرین ان كابوت » الرحالة الكبير » قام بزيارة مكة بين سن 
و ۱۹۰ + ولکن الشکوك تحوم حول صحة ذلك . على انك 
هتاك امر] لا يتسرب اله الثك وهو ان الملك جان عاهل البرتغال قد 
ارسل إلى شه المزيرة المربة سنة ۱۱۸۷ بدرو دي كوفلها الذي كان 
بتكام العربية » لتحقق من إمكائية الذهاب إلى افند مروراً بار 
الأعر . وقد بلغ آحد موانثبا عن طريق برية بالانضمام إلى قافة 1 
المغاربة متوجة إليها من القاهرة » وأيحر منبا على ظہر مر كب 
عدن » ومنبا إلى بلاد لهند . وما كاد اعود إلى القاهرة حى 7 
أمراً من مليكه بالذهاب إلى بلاد البثة » وقد قام بذلك قياماً سنا 
الى درجة أنه أقام فبها مدة ثلاثين سنة كاملة . وقد روى کرفلہا 
لکاهن سفبر برتغالي مشلُل بلاده في اطبثة من سنة ۱۵۲۰ الى سنة ١659‏ 
قصة أسفاره اللثة بالحوادث مضمناً إياها حدیثاً عن سفرة زعم أنه قام 
ا الى مكة والدينة . فمل قام » حقيقة » بتلك السفرة ؟ إذا كانت 
هذه السفرة قد قت بالفعل فانا على كل حال لم تؤد ميث على معلوماتنا 
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عن به جزيرة العرب » لأنه لم یکتب عنما شيثاً . 

وقد كتب المدعو ارنولد فون هارف ؛ خلافاً لذلك » قصة رحلاته 
التي ادعی القبام بها الى کولونیا » فاليندقية » فالاسكندرية » فالقاهرة » 
فجبل سيناء » وزعم انه اجتاز من هنالك شبه جزيرة العرب المي عدن » 
وأيحر منہا الى سوقطرة » فسلان .؛ وزار يلاد الهند ومدغشقر » وقطع 
جبال القمر » واكتشف مناہع نهر البل الذي تشعه حی القاهرة » 
وعاد منہا الى اوروبة مارا بفلسطین وسورية وتركية . 

ولکن ملا تنم لنا الفرحة البوم. ان نری كيف يقوم الصعاضون 
المعاصر رن « بتقبيل » رواياتهم » والتأثير على القراء الذين لا درابة هم بتحري 
المعرفة » يبدو ان عدداً من الناس صدق روابة ارنولد فون هارف آنذاك » على 
اننا نستطيع اليوم ان نتبين اخطاءه » وعدم الترابط النطقي في روایته » 
والجاقات التي ارتكبها فما » حين نقارنبا بلمعاومات المكتسبة . ومن 
پت انه لم زد إلا القاهرة » وسیناء » وفلسطين وسورية . ولکنه 

استقي بعض بعض العار مات عن بلاد بعيدة » آراد أن بعرضہا » و كأنه 

ساهد ها ہأم لین » دون ان يفوم ما روا« عنها » ويدقق فيه 5 

لقد كسب منها » في حك الأجبال الآتبة » لقب اول موزع للأنباء 
الكاذية . اما لودفیکو دي فارتها » فإنه بدو » على العکس » 
حادی الروابة 0 موضوعاً ٤‏ ااا ل رغم' انه لم سکن من تجنب 
إبراد بعض الأخبار الي سمع بها اثناء رحلته الى بلاد افند » كأنهبا 
اخبار شهدها بأم العين . 

لبس اصل لودفيكو دي فارتها معروفاً » فعض من يستشهدون به 
يف عو نه « الولونی » ٤‏ وبعض آغر بطلق عله امم « الروماني » . فقد 
کتب احد موارخي الاكتئافات في القرن الثامن عشر انه « كارف 
دوماناً من أسرة بتزيزي النببة » ولکنه اشتہر ہاسم لويس فارتیا 
البولوني الذي انتحه في مذكراته , . 


ومها يكن من امر » فائه ما من قصة رحلة لاقت » طوال نصف' 
قرن » مثل النجاح الذي لافته قصة رحلته . فقد تعاقت طبعاتهبا 
وترجانا خلال ثلاثين عاماً دونما انقطاع » وظہر منها بعض الطیعات في 
القرن السابع عشر . 

وما بزال كتابه شائعاً حتى الوم » لاسما وان مؤلفہ قد برهن عن 
كونه قاصاً رائعاً » فضلا عن کونه ماهد عصان امناً» رما ذلك 
اس فا امه اه أن عل یتسه كلم تی اق 
له » متحاشياً كل التحافي وصف جال الْشاء » فقد کتب عن دمشق : 
و من الک كد ان المرء لا يستطيع دصف حال الکان وسودته ؛ » 
و لکنه متاز من غبره بأنه 1 يحاول قط ان ”دهش ؛ ران يضخم ما براه » 
وان يعظم قدر نفسه . انه يبحث عن العلومات التي يفيد نقلہا » فیذ کر 
عن المدن عدد بوتا » ومساحدها » والأحداث البارزة في تارهسا » 
ومنتو جاتها التي براها في الأسواق » وازياء ملابس اهلها » وصررة صحبحة 
عنهم 1 وعادامم : ویکمن سحر روایته » في دقة اللاحظة وصحتبا » 
»وني ما تسم به من واضح الوصف ومحكيه » هذا عدا عما في مغامراته من 
لذة النسق الروائي اما . 

لقد غادر البندقة سنة ۱۵۰۳ فلغ القاهرة » ثم بيروت » فطرابلی ٤‏ 
فحلب ٤‏ واخيراً دمشق حيث آقام مدة لتعلم العربية ف في مصر 
وفي سورية إلى الماليك » اولثك النود الذين كانوا يقومون بہام الشرطة 
لساب السلطان التري . وكانوا في المقبقة من الأسرى ا جریین ۰ 
والفالاشيين » والصر بین » واللغاريين » وغيرم من الأوروبين الالان » 
والقطالا نين » والصقلين » والايطالين » الذين کانوا 'ينقلون الي مصر بعد 
ان اعتنقوا الاسلام . وكان هؤلاء الجنود با عرف عنهم من عدم اکٹراٹ 
الواجبات الدينية » وروح الفوضى » والرغبة في المشاكة قد استثاروا 
احتقار السلین و کرههم . ويروي لنا دي فارتها ثقسه السلوك الفاسق 


نہ ۳۹ بت 


الذي کانوا بسلکونه تجاه نساء دمبي . 

ولي محقق دي فارتبا رغبته في وؤية اشاء جديدة » لم بد افضل 
من التعرف الى ضابط من ضباط المالك » عبد إليه وإلى ستين هن 
رجاله محراسة قافلة حجاج متجبة الى مكلة مؤلفة ما بقارب خة آلاف 
شخص » وخمسة وثلاثين ألف حل » ومرافقته في الذهاب والاياب » فقبل, 
الضابط ٤‏ وأصبح دي فارتما من الماليك ر بقوة ا ال واساه آخری 7 
كنت أعطه اها ) ٠‏ 

لذا فقد قر له وذلك اذا صح على جانب عظم من الأمبة » آ 
يتعرف الى مدينتي الإسلام المقدستين » وقبر الني » وحرم الكعبة » 
وأعظم شعيرة من غاثر الدين الإسلامي وهو الج . 

فقد بلغ ٤‏ فی اللمرحق الأولى من الرحلة » الى مزيريب في حودان . 
وكانت هذه لمنطقة التاخة للمناطق الزراعة والتحضرة » داش التعرض. 
لغزوات بدو الصحراه . وكان الرومان قد اضطروا الى |نشاه حدود 
حصنة لإبقاف هذه الفزوات .. وقد أدرك دي فارتما الذي بقي ثلانة 
ایام في مزيريب کل الادراك » طباع البدو الذين التقى بهم لآول مرة » 
والأحوال الائدة في منطقة الحدود هذه » فحكتب يقول : ر عندما 
يحين موعد جع الحاصيل الزراعة » برام الناس في الصباح الباكر عليه 
مقربة من المدينة الى يحدون فا النطة والشعير مدروسين » نظفن » 
رغم اعتقاد الناس في الیل السابق انهم على بعد مالة ميل من الدينة » 
فيملأون اكاسهم ویذهبون بها » ويحدث هم أن ينطلفوا لية وناداً 
کاملن على صبوات المل دونا استراحة ٤‏ وعندما يصاون الى برجم 
يقونها حليب النوق البارد الرطب » وبدو کان هذه ا بول تطير 
کا لبزاه : 

د واطموا ان معظم هؤلاء الناس - ما عدا زعاءم -- بر كبون اليل 
بلا سروج » ويرتدون نوعاً من القمصان . وجپاز حرم رمح من القصب 
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الشدي بتراوح طوله بين عشرة أشار وائي عشر شيراً» وينتبي في 
طرفه بقطعة من حديد . وإذا ما أرادوا ان بقیموا سباقاً رأیتہم لامقین 
تون خيلهم » خغاف المركة كأن بم نشوة » قصار القامات » سمر 
الوجوه » صوتهم مه بصوت اشاء . وعددم كبير الى درحة بتعذر 
معہا تقديره » والتازعات واطردب تظل قائة پینہم 5 دم سکنول 
الال » وعندھا بسعون عرور قافلة باتجاه مكة » بأتون لتصدي لما 
وسلا ٤‏ ويثقلون امتعتمم ونساءم واولادهم دخياميم على ظبور. 
الخال ٤‏ بيوتهم شُبيهة يخيام ا حاربین » وهي مصنوتة من الصوف الٹن » 

وقد اختبر مع القافة المر القسري المرهق لاوغ احد الآنار » اثناہ 
اجتازها منطقة قاحنة ٤‏ حيث قضى ئلاثون شخصاً نحبہم عطشاً » وحیث 
ترك عدد من المحتضرين على جوانب الطريق » وقد دفنوا في الرمال حتى. 
الاعناق . 

ولم یکن دي فارتيا ليعرف أن القافة كانت نجتاز 1 نذاك « النفود » > 
وهو جزء من الصحراء عتد عرضاً في شمالي شبه الزيرة العربة . وقد 
افطرت القافة ايضاً الى الوقرف في وجه البدو الذین کانوا محاولون 
تقاضي بعض الال عن المياه المستقاة من آبارهم » أو غزو القافة . وكان 
امالك دون سُجاعة فائقة في هذه الناسات ¢ فلم تفقد القافلة سوى 
رجل واحد وامرأة واحدة . 

ول بورد دي فارتها في کتابه اسماء المواقع احتلفة التي مرت بسا 
القافلة مکتفاً پاسم مزیریب نقطة الانطلاق » وباسمي مكة والدينة الین 
كانت القافة تقصدها . 

ویذ کر دي فارتیا ان القافلة 2 وادي سدوم وعمورة بعد مسير 
اثنين وعشرينيوماً . دمن الواضم ان ذلك ليس محبحتً لأن هاتين 
الدینتین تقعان على مو 7 3 وقد سق لدي فارتيا ان اعمنا 
انه لس بالرجل الذي يستقلى معلوماته من الکتب . ولکنه يورد هنا 
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خلطا ما يتذكره من التوراة فقول ان سکان هاتين البلدتین لا بد ان 
یکونوا قد ارتکرا ضروباً من العامي ٤‏ حق أتزل بهم ذلك العقاب » 
لأن كل ما حط بذلك المكان من آراض قاحل لا ماء فيه » ولا 
ينتج آي شي» . ويضيف الى ذلك قوله : ه لقد کنوا بعیشون على 
امن » وبا انهم لم يعترفوا بتعمة الله » وبسبب آتامهم الفاحشة ٤‏ عاقبهم 
الله بأعحوبة منه » ولا بزال المرء بری اطلال هاتين الدینتن » . 

ان في ما" كتبه دي فارتها صدی للعقيدة الاسلامية » فلا ہزال 
المسامون حتی بومنا هذا » يعتبرون هاتن الدستن القدعتن الهدمتن » 
کدینتن لنہما النى . ولا سك في ان دي فارتها قد خلط هذا النوع 
من الاعتقاد با تذکره من معاقة العبرانين في الصحراء لتذمرم من 
الرب ا رهن معاقة سدوم وعمورة . 

نا نظن » إذا آغذنا بعين الاعتبار ایام السير المذكورة ٤‏ اب 
المد ينين الواقعتين في ثلاثة اخماس المسافة ما بين دمشق والمدشة » لا 
عکن ان تکونا سوى ی مدائن صالع والعلا . وقد مر ها دي فارتما 
متوهاً انها سدوم ومورة ؛ ول مخطر يباك ان هناك حضارة عريقة في 
القدم » لا تال في حاجة الى من یکتشفها ٠‏ 

ومر فح جيل يراوح عط دائرته بين عشرة اميال واثني عشر ملا » 
فكتب : مهناك سکن اربعة ار خة آلاف يردي » وم عراة 
اما > براءح طول الواحد مهم بين خمة وستة یب سبپة 
بأصوات النساء » لوهم أميل الى السواد منه الى السبرة » لا با کلون 
الا لم الغم ا ولا شيه لدےم غیرد . وم ختونون ېرون بیہودیتہم . 
وعندما یتمکنون من الا القبض على احد المسامين » سلخون حلده 
حاً > . وأغلب الظن ان هؤلاء اليبود ما ان یکونوا عشيرة خیبر او 
عشيرة دعتي » الذين مشہدوا أياماً عصبة في القرن التاسع عشر . 

واخيرا بلغ دي فارتيا الدينة . وکان 'يظن في اوروبة ان سيان 
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اني عمد معلق في الفضاء في البيت ارام بتكة . كان لفارتیا اقضل في 
تمحیع هذا الاعتقاد ا حاطیہ إذ رأى بالفمل قبر الني في المدينة . 

وصف السجد باه مربع » ينتصب فيه اريعاية مود ابش من الجر 
امرق » وذکر أنه رأى فيه ما بقادب الثلائة آلاف مصباح کاب 
مرقدة دام » وفي أحد أركانه برج مربع مکو بالحزير منطتق باعراش, 
من إلنحاس » "یدخل اله من باب صغير » بى على كل جانب من 
جانيه ما يقارب العشرين كتاباً من كتب سيرة الني » وآحادیلہ » 
ووماباہ > واعال عظء المامين الدفونن فه بآم » وهو يضم في 
الققة : قبر الني واغلفتین أبي بکر ومر » ویذکر دي فارتبا ان 
هذا البرج بضم ايضاً » قور على وعثان وفاطمة بنت الني ۰ دن 
الواضح أنه قد أخطأ من قال له ذلك فيا. مختص بالإمام على » أما فاطمة 
فلا ستقد بدفنپا هناك إلا الشبعة » وأما عغان فقبره في مدفن آخر من 
مدافن المديثة . 

ويقول دي فارتیا انه لم بر" وأصحابه وم ذوو عقول راجعة » الأنوار 
الي ی كد المسامون انهم پرونا تنبعث للا من قبر اللي ۔ 

على أن دي فارتها أحسن دون ما تحيز وصف الشعائر التي كانت 
تارس في مكة » وأعجب بالمدينة المقدسة الحاطة بالجبال . وذکر أت 
الأراضي التي تدع حوفا قاحلة » وان الواد الغذائة تأتبها من القاهرة عن, 
طريق میناہ جدة الواقع على البحر الأحمر » ومن بلاد ا مند وبلاد فارس» 
وسورية » وانه بردها کیات كيرة من الجواھر والأفاويه من بلاد اند 
وبلاد اليشة » و کات کببرة من منسوجات القطن والکتان واطربر من 
بلاد التغال » وان تجارة الجواهر » وأصناف الأنسجة اطريرية. والقطنية » 
في هذه الدينة الزدعة بالناس ازدحاماً لا شیل لہ في أي مان آخر > 
ناشطة نشاطاً لم بر مثله في حياته » وان العطور تباع بالق تحت قبابه 
الحد الکییر > بنا تباع اطواهر بالقرب من بابه . 


"یعرف مما کت بور كباردت ان الکمة » قدس آقداس مكة » 
وقد أعد بناژها كلياً سنة ۱۹۲۷ . أما دي فارتیا فقد رآها في حالتها 
القدية . وقد ذكثره السعد المتدير » الرائع کل الروعة » درج الكوليزيه 
في رومة . وف فحة مكشوفة في وسطه © برج صغير يقدر كل من 
جوانبه بما براوح بين خس وست خطوات » أحيط بنسیج من اخربر 
الأسود هو الكعبة . ویکن الدخول إلى الكعبة من باب من الفضة > 
بقع أسفله على ارتفاع قامة رجل » وقد وضع على كل من جائ اه 
علیہ بالعطر . وترى حلقة ضخمة في كل ركن من أدكان البرج . 

وير وي لنا رحالتنا کف ان المع > قبل بزوع همس الثالث 
والعشرين عن هر لياد ( مایو ) أخذوا بطوفون حول الکعية مقبلين 
زواياها » وبعد الفراغ من ذلك » جعلوا يقتربون من بثر « زمزم » التي تقع على 
بعد اثنتي عشرة خطرة منها » وهم. سيرون القبقرى . وفيا بستغفر الؤمن 
الله بصرت مرتفع يلقي على رأسه ثلائة أسطل في الاء لن حتى أحمص 
قدمہ » لا يستثتى من ذلك احد ولو كان مرتديا وبا من ذهب » 
لأن ماء هذه الثر بعد مطبراً للخطایا » ويتوجه ابلپود بعد ذلك إلى 
أسفل جبل « مُنی » لتقديم الأضاحي » فيقوم كل مؤمن بنحر عدد من الخراف 
يتراوح بين اثنين وخسة » ومحتفظ شيء من با لاستعاله الشخصي » 
ویوزع ما تبقى على الفقراء » والفقراء كثيرون » بتنازعون لا اللحم 
خسب » پل قشور ا یار التي تلقى :الیہم على الرمل ۔ 

وفي اليوم التالي بعد ان یقوم الاج بإعلان التوبة » يسرع المع 
بالعودة إلى البلرة . وبلاقون في منتصف الطريق جداراً کو مت في 
اسف کرة من الجارة الصغيرة » على كل واحد ان یقوم برمي احداها 
كأنه برجم بها عدوا غير منظود . 

وشرح دي فارتها هذه الشميرة الدينية فقول زا رمز لطاعمة 
اسحق » ودليل على الرغة في الاقنداء بها . فقد حاه في التعالم الاسلامےة) 


س بقع س 


أن الشيطان حاول إقناع اسعق بعدم اللحاق بأبيه ابرهم العازم على 
التضحية به » فطرده اسحق مرتن » وق الرة الثالثة رحه بالححارۃ لچ 
تم مشلثة الله ۔ 

وذ کر دي فارتها ابضاً ان الجام بغزو مكة وحدث اضرا ارآ 
جسة > ولکن ما من اجد شدم على قتل حامة واحدة ٤‏ لهم 
بعتقدون أنها تنسلسل من الخامة « التي كانت تكلم الني دا بر صفہا 
الووح القدس » . 

ويذكر لنا اخبراً » انه رأى في احد جوانب السجد دحيدي قرن 
حين كنا قد آهدیا الى سلطان مكة . وتبدو هذه الروایة من فیسصل 
اثرافات » رآن لا آماس ها من الصحة ‏ ولکنها لنت کذلك لان 
من لمو كد أن وحد القرن موحود في غابات بلاد الحيشة الكشفة . 

XK 

كانت اورربة مزمعة إذن » منذ ذلك الين فصاعداً » أن تعرقه 
شيثا » ولو مختصرا » عن كيفية تأدية فريضة الج الثاقة » الج الذي 
هو من أركان الدين الإسلامي > وحمل من المؤمن ماما ا حققف] 
جديراً بالنة . 

وما يثير الإعماب موضوعبة الرحالة » الذي بلاحظ لمرة الأول 
شعاثر بو > والذي محسن السؤال » وفهم العنی الرروحي لناساكہ 
الم .: 

وقد کان مع أن يطلع مواطنه على ال حزء آخر من بلاد 
المرب » بعد ان أطلعهم على الزء الصحراوي منہسا » وعلى الدینتن 
المقدستين . وما هذا الحرء إلا العر بة السعدة ۲ 

1 بفکر وحالتتا الملوك قط بالعردة مع القافلة إلى دمشق » وفيا 
كان يشتوي ذات يوم يعض البضائع ارئيسه » امه احد اشاس بآ 


لين ملا » وعيثاً أقم وبرأس الني ... > انه ملم » واضطر الى 
مرافقة متبمه الى منزله لتفاءم معه . وحین -دخل النزل أفبيه متهمه » 
باللغة .الإ بطالة » أنه سبق له أن قام بزيارة لابطالا » وانه رآه هناك . 
فشرح له دي فارتها أنه آسلم في القاهرة.» وأصبح من الاك . فسر 
متہمہ العم بذ لك 2 وأحاطه بالإ کرام والاحترام ثم دار الحديث 
سنها عن موون الساعة » فعلم دي فار تم ان اليب في تناقصں تدفق 
الثروات في تلك السنة على البلاد سما سبقها من السنین » عائد الى ات 
مراكب ملك البرتغال كانت قد اخذت تصل الحيط » وتبلغ حق خلجان 
فارس والعربة . 

٠‏ كان ذلك » في الواقع » سنة ٠٠١4‏ . وکان اللاحون البرتغاليرن قد 
توغاوا في حلاوم الاست‌کشافة طوال ساحل إفربقة الغربي »> إلى درحة 
1 فامڪو دي غاما » أفلم بين سنتي ۱۱۹۷ و ۱٣۹۹‏ في الدددان حول 

س الرجاء الصالح . وبتحاوزه الطرف الأقصى من سه الهزیرۃ الأفريقية: 
7 نفه في احط المندي » وبصوده » محذر كلي في بادیء الأمر » 
الساحل الافريقي الشرقي » بلغ الشواطيء العربة . 
وهکذا » فیا كان دي فارتها یتعلم العربية في دمشق » کان فاسکو 
دي غاما » من جہة المثرب سار السواحل العربة . وعندما على دي فارتیا 
بذلك تظاهر بالاستاء الشدید وبالعداء تحر التصارى » وطلب من 
صد نقه السم آن دساعده على التخلص من القا فلة » ومن وحوده في سلك 
الماليك » لکن من التوجہ الى ملوك الجنوب » أعداء البزتغاليين ٤‏ 
وتعليمهم صنع الدافع . . واتفقا على خطة . وبا كان دين الابواق عاك 
داعا الماليك الى الالتحاق بفرفتہم »> وصوت النادي نذر المتخلقين 
بعقربة الأعدام سق » کان دي فارتما متشا في سقة اریم الخاصة 
بزدج الاجر المسلم وابنة آخه 5 مستودعاً ال روحه » کت 
الذعر من ذلك الانذار . واخيراً هدأ روعه برحيل القافة _ 0 و أحاطته 


ددج مضفه وابنة أخه الفاتنة بقائق العناية » وأسامتاء » حسب توصة 
رب البيت » الى قافة متحبة الى مصر عن طريق میناه جدة . 

ول يكد يلغ جدة » حتي آم" السعد » واستلقى فيه ارضاً متظاهر) 
بالمرض » وبقي فيه اربعة عشر يوماً لا جرج منه إلا للا اشراء 
الطعام . واخيرآ ؛ وجد سفينة متجبة الى بلاد الفرس فر كبها بعد ان 
تدبر آمره مع قطانا . ۱ 

ويتحدث دي فارتها عن الصخور القرسة من وحه الماء »؛ وعن 
الصعوبات التي تخلل اللاحة ما بين حدة وجزيرة قران » وعن البدو 
العراة ؛ الذين يرجمون محجارة مقالیعہم » من ينزل من الرجال ليشتروا 
لهم طعاماً » وأخيراً عن دخوله الى ميناء جيزان ابقيل الذي عد“ فه 
خآ واریمن سفيئة » وأدهشه ان في البلدة عنباً » ودراقن » وسفرلاء 
وتفاحاً ٭ ورماتاً » ولسسوناً 2 وبرتقالاً ٤‏ في وفرة جديرة بالنة . 

ورأی في جيزان ایضاً كات وافرة من اللحم » والنطة» والشعير » 
والذرة البيضاء التي بصنع الأهلون منبا خبزاً متازاً . وذ کر ان النساس 
يشون شه عراة » ولکنهم یعیشون کساہین . ۱ 

وأخيراً وصلت اسفينة التي كانت تخر على حاذاة سواحل باب الندب 
الى میناه عدن . ويقول عنہا دي فارتها انها اشد مديئة سهلية تحصئاً 
رآها في حياته » ترتفع الجبال على جانبيها » والأسوار على اطاننين 
الآخرين منہا . تشرف علیپا نمس قلاع » ويقدر سكانها مخسة أو 
ستة آلاف بيت . وترسو السفن في منائها في أسفل احد اللميال » 
ويرتفع في أعلى هذا الجبل حصن منيع . واطر فيها شديد الى درجة 
ان السوق تقام فيها في الساعة الثانة بعد منتصف السل . والفن الى 
ترسو فیبا تأتیبا من بلاد افند » والبثة » وبلاد فارس © ولا تڪاد 
الفبنة تدخل ميناءها » حتى یقبل ضباط اللطان يألون عن نوع 
البضائع التي تحملہا » والبحارة الذين على ظبرها » نم ينتزعون أشرعتها 


ددفتبا لتأكدوا من انا لن ترحل قبل تأدية الضريبة اللمترجية 
للسلطان . 

كانت سفن البرتغالین تطوف ا حرط ناسطة امام عدن في سنة ٠٠٠١4‏ 
وكان انطوثير دي صولدانا قد اکنٹف حزيرة سقطری سلة ۱۵۰۳ 4 
ولا نزل دي فارتما في عدن كان الاس بشعرون مخطر ابرتفالین > 
لذلك 1 يكد احد رفاقه » لسوم طالعه »> یوجہ ال ستسمة » وكانت 
هذه الشتبية توجه عادة الى الكفار ٤‏ حنی انہم باله نصرانی بتحسس 
لساب البرتغاليين » وألقي القبض عليه » وسيتى في الوم ذاته الى قصر 
السلطان كي يعدم . وقد تآخر تنفيذ الاعدام به لغياب السلطان . دفي 
اليوم الثالث وصل الى عدن خمسون أو سترن مساماً هربوا سباحة من 
السفن الي وقعت في ايدي ي البرتغاليين » وهحموا على قصر السلطان يزيد ون. 
قتل دي فارتیا ورفيقيه السبينين ممه » ولکن حارسهم اننذم بإغلاقه 
الباب في وجوه الپاجین . 

وبمد انقضاء خمسة وستين یوما سقوا الى روضة ليمثلوا امام السلطان 
الذي كان منهمکاً باستعراض اليوش التي يستعد لارساها حاربة سلطان. 
صنعاء الي تعد عن روضة مسيرة ثلاثة ايام 5 و محلل انشغال بالد 
دي فارتیا بالمصير الذي سؤول له دون ملاحظته اليش > وتعداده . 
فقد رأى ان الثلائة ]لاف چندي الؤلفة منم فرقة حرس السلطان من, 
اصل الژانین آلفاً الذين بتالف منم أليش كله » كانوا أحباشاً تم شراڈم 
في الثامنة من رهم » ودربوا على القتال » مسلحین برماح حماوما باليد 
وسيوف قصيرة عريشة » يحمل کل منم مقلاعاً لف حول راسه لإلقاء. 
المجارة » وضع بيه وبين اراس عود من ا شب سدعونه مسوا كا 
بنظفون به اسنام . رتدون ابا من د نسح أآمر او ملون 0 
فوقہا سترۃ تا تقوم ضربات الأعداء , 0 هم ¢ عادة ؛ 
الأرہمین او این من تمرم » قرنین مصنوعین امن شرم > کو 
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الجداء . ویذ کر دي فارتیا ان خسة آلاف جل ترافق ابلیش ۰ 

وهنا تیدا بالنسبة إليه » مرح تارب . فحین استعلله السلطان امره » 
آفاد بأنه ملم » ولكن حين طلب اله ان يؤدي الشهادتین » أرتج 
عليه » و یعرف ان يتفوه بكامة واحدة » وهو يقول انه لم يعرف 
ما اذا كان ذلك خوفا من العقاب » ام مشيئة من الله سبحانه وتعالى . 
خالفي في الجن » وقد باللاسل الحديدية » ول عط إلا رغفاً من 
9+ احا واغن متا ۱ 

ولي بتيح احد الثلائة فرصة المرب لرفیقیه » تم الاتفاق فیا بینہم 
على ان من تقع القرعة عليه » يجب ان یتظاهر بالجنون وقد وقعت 
القرعة على دي فارتها . 

ويدعي ان الملكة رأته من نافذتها » وهو يقوم بضروب من الشذوذ » 
فرقت لاله لا سیا وان بياض شرته أثثر فپا كل التأثير . فحكان 
يتلقى الضربات صامتاً لد تثل دوره وستعجل مناسة المرب ارفيقيه» 
ومن جبة اخری كان بنال ما يغدقه عليه سرا حسن التفات اة 
ووصفتيها . ويزعم رحالتنا أنه رغض النزول عند رغة الملكة وتحقيق 
امنيتها بان حمل منه جنيناً پیش البشرة » خشية ان يظل عتجزاً » 
ولو عظاً ثرياً » اذ لم یکن له سوى امنية واحدة وهي استعادة الحرية 
والامتزادة من العرفة . ُ 

وقد أخرحته الملكة من السحن » وظل مدة في القصر » م كارض 
واستأذن اللکة بالذهاب لاستشارة ول من أولاء الله بقم ف عدن » 
لعله يشغيه » فوافقت اللکة على طلبه » وسفي من مرضه طعا > وقام 
بزيارة عدة مدن بإذن من القصر . 

زمر بلحج » وصنعاء » وتعز » وذمار الي نتبينها بسبولة » ولکنه 
خکر ايضاً امکنة بصب التحقق من هويتها : دمتة ( دمنه ? ) والقارنة 


( القرنة ) وريرلم ( هل هي رعة آم برع 7) واياز (حبسی۱٩)‏ . 
لقد لاحظ هذا النوع من الأغنام التي تحدث عنہا هيرودوت في الفرن 
الخامس من قبل الملاد » التى تزن إلة الواحدة منہا حتی الأربعين لبرة» 
والتي تبلغ من السمنة درجة تجمل سيرها عسیرا . ورأى منطقة د 
القاحلة التي بہکنہا قوم فقراء » ولکنه وصف سوق از ۲ التي تردها 
کنات من الأفاويه والأقثة القطنية والحريرية » والثار المتازة » كالعنب » 
والدراقن » والسفرحل » والتين » والجول » والعنب المتاز . وذ كر ان 
جبلن متقابلين تعلوه ا قلاع حصنة يطلان على الدينة . ول بستطع 
دي فارتها أن بشهم طيمة ا حصومة ما بين سکان الجلين » فهم جیا 
يؤمئون برسالة الني محمد » ولکنہم » رغم ذلك يقتتلون فيا بینہم بعنف > 
والواقع ان هله الخصرمة ناسعة عن خلاف مذهي ما بن الطاثقة السنة 
والزيديين الذن لا بمترفرن بالفاء الثلائة الأول کغلفاء شرعبین لني 
جمد > والذن باز مہم آغا خان ٣‏ 
ان باقوت الجغرافي الم بذ كر ان «المقرنة » قلعة في اليمن » ولکن 
دي فارتها يقرل انا هدينة حمبلة جداً » واقمة على هضة مرتفعة » 
بصعد إلیہا من طريق لا يستطيع اثنان ان يبرا فيها جنب الى جنب > 
هراؤها عتاز » ومعظم سكانها من الین » وهي تنتج كتير من ا حاصیل 
الغذائة » وتکثر فما ماه المہادیج » وف ا الکان الستراتحي 
الرائع مخفي اسلطان کنزه من الذمب »© ذلك الكنز الذي بمجز اكثر 
من مائة حمل عن حمله . 
ويعحب دي فارتا بأسوار صنعاء الضخبة » عاصة اليمن حاليا » 


+ و ۲ - لملا سریاز. 
۳ - يتزعم ]غا خان الاساعلین فى سورية آما في شبه الجزيرة المربية شمه فا 
عللة بدعرن الباطنية ‏ ليوا من الزيدية -ويقم بھااھا في حواز ونجرات . 


-ھم ہے 


ووفرة فارها » و کثرة يتاببعهبا » وبساتنهپا » و کرومپا » وتبدو له 
تعز مدینة قديهة جداً » بمسدها الذي يذ كثره يکنيسة السیدة مرم 
المستديرة في رومة » وقصورما الرائعة » ويقرل انهم یصنعون فپا کات 
وفيرة من ماه الورد . 

ويصف زید اواقمة على بعد مسيرة نصف يوم من البحر الأحمر 
نا مدیئة تحارية متازة » تباع فيها کیات من السكر والفواكه » دتباع 
ها ایض مقادبر كبرى من الآفادب الستوردة من بلاد بعيدة . 

ويعود اخيراً الى عدن » حيث يتارض من جديد » ويثام في المسجد 
حتى يقيض له قطان سفيئة يرافق على إبصاله الى بلاد اليثة . وبعد أن 
عکث فما فترة قصيرة من الزمن » يبحر الى بلاد الفرس ٤‏ ومنها الى 
يلاد اند ٤‏ مقارماً إغراء زداج عرض عله » ووعوداً بإغداق الثروات 
الطا ئة عليه » عا الصدیق الذي حاول بذلك اسلبقام : و اعم اني ا 
اطرف ۳ ا وراه الکسب والاثراء » بل 2 بدافع اليل 
والاطلاع . 

لد کات خاقة رحلته میا لأكثر ما اكتسبه من الشہرة . وفعلا » 
عندما کات في کلکته في بلاد اند » کان البرتغالیون الذين سادوا 
حصناً في جزيرة سقطری قد قکنوا من الشفر منپا مباشرة الى مواحل 
افند ٤‏ وقد علم اہم استوطنوا کانونور » واغذوا بشددن فا قلعة . 
فتمکن من اللعاق چم في الثالث من کانون الأول ( ديسمير) من سنة ۱۵۰۵ 
ددن ان بتثير الشبهة . وحذر نالب ملك البرتغال من ال نود الذین كائوا 
يتأهبون لحاربته ٤‏ وقد تسلحوا تسليحاً قوبا بالمدافع التي کان جنديات 
برتغاليان هاربان قد صنماها لحم . وأهلته الشجاعة الني برهن عنها في 
المعارك الي نشيت فيا بعد » لآن ينعم عليه ملك البرتغال دون مالوثيل. 
يرتبة نادس عام ۱٥١۸‏ . 

وعاد من لشبونة الى رومة > فأثابته جاممة البندقة على روايته 


= ۲و 


المدهثة الملئة بالأحداث » واکتسب في رومة حمابة أسرقي کولوا 
وسفورزا العظيمتين » وصكذلك حاية الکاردینال کارفاجال الذي مو" 
ترحئة مؤلفه الى اللاتينية . 

على ان خاقة حیاته بولة مثل بدایتها » ولا يمكننا الا ان تقترص 
افتراضاً أنه توفي ما بين سنتي ۱۵۱۲ و ۱۵۱۷ . 

ويم كتاب دي فارتها خارظة تظهر فا سه جزیرۃ العرب کا 
رسپا بطلي.رس وهي مدودة عرضا في ا مة المنوبية بصورة غريبة . 

لقد أعطى مواطنيه » وصفاً مقتضباً » ولکن صحیعاً » لا فتاز به 
شه المزيرة العربية وفي الدرجة الأولى : مدیٹاھا القدستان موطنا البي 
عمد » والمج إليها » ومفارقة جغرافية بين العربية التفراء في اثال + 
والعر بة السسدة في المنوب » وتحارتها مع المند والدشة » وبلاد فارس ٤‏ 
ومصر » ومنترجاتها من العطوں » وسكائما من السش والأرقاء السود » 
وحضرها وبدوها ۔ 

لم يكن ما اكتبه من معرفة » علا بل کان موضوعاً » ودققاً 
الى أقصى درجة مكنة » لامپا وقد مدر عن رجل | يكن هلك أب 
وسلة للاستعلام سوی عنه ود کالہ ٠‏ وقد آحسن دي فارتیا استخدام 
کہا معا . 

وکان کل شي“ ما بزال بعد في حاحة الى أٹ ‏ تکتذف » ولکن 
ذلك لم يعن ان هذا الندر الذي اکب من العلومات لم يكن قلقيناً 
ححا . 


د ۳چ سس 


واہرے النا ف 


روارخصا روز 
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سیکون القرن السادس عشر كلياً عصر السيادة البحرية البرتغالية على 
البحور الساحلة لشه جزيرة العرب » حتى تؤسس شرکات افند اهو لندبة 
والانكليزية في آوائل القرن السابع عشر » فيكون ذلك ايذاناً بالصعربات 
التي ستعترض السيطرة البرتغالية بل بأفول مها . 

کان البرتغالیون بأملون بعد افتتام الطريق البحرية الى الحند » مروراً 
برأس الرجاء الصالح » أن مورا إليها مصلحتہم التاجرة بنتوجات ہسلاد 
اند . وکانت هذه التاجرة تتم فيا مضی عن طريق پلاد المرب » واخلسج 
العربي » والبحر الاجر » الى الوانیء التركية الواقمة على البحر الأبيض 
التوسط » بطريق بربة محربة مشتركة. فكان البرتغا لبون اذن بهد فون الى 
سد مداخل الخليج العربي والبحر الأحمر » كي يتم نقل البضائم بوساطتهم 
من دکلاتم التجارية النشاة على السواحل المندية والعربية إلى شون . 

وقد رأينا ان الطرة الأولى التي قاموا بها هي الترکز في كلكته 
على الساحل اندي . ومن هئالك ؛ قرروا القیام ثراقة حر کے النتقفسل 
التجارية في ا لیج العربي . فشیدوا حصناً في هرمز » وآخر في البحرين » 
وثالثا في مان على طرف شه جزيرة العرب . وكان لا بد » بعد ذلك 


سے ۷۷ سے 


من الا كد من مدخل البحر الأحر » لذا فقد ظبر اسطول برتغالي سنة 
۳ أمام عدن بقادة الفونسو دي البو كرك . وقد فام هذا الاسطول 
محاولة هجوم عند الفجر . ولکن الميناء ا اط بأسواره المنيعة أبدى 
مقاو مة شديدة . وكان آلفونسو دي البو كرك قد دسم خطة تحاول فسا 
الاستبلاء على جغان الني عمد في المدينة » وطلب کنيسة القدس فدية له. 
فلا آخنق في هحرمه على عدن صعد البحر الأمر ثانية ول يقم عحاولة 
اخرى غير الاستلاه على بعش السفن . وقد اکتفی البو كرك » نی 
بعد » بفرض الراقبة على مدخل البحر الأحمر بين طرفي رأس الفرتاك 
ورأس غر دفو ي 

اتخذ البرتغالدون مراكز في مسقط على الساحل النوي في سحاد » 
ومطرح » وقريات . 

ومن الطيمي ان هذه السباسة التجارية الهادفة الى تفوية حركة النقل 
التساري محرا باتمتاه لشبونة » على حساب الموانىء التركية في الشرق » 
سيبت ام معاداة الاتراك » الذين ما کادوا ستولون عل مصر » تی وحپرا 
تباعاً حملتین حریتن ( ۱۵۱۹ و ۱:۳۸ ) لحاربة البرتفاليين في المحيط 
اهندي . ولکن النتسة الأولى والأخيرة الي حصلوا علیہسا ؛ » كانت 
الاستلاء على اليمن التي بلغوها عن طريق ساحل البحر الأحر » في کاتا 
الخلتين . 

ومها ببد الأمر غير متوقع » فقد أفاد الفرب من ال التر کنة في سنة 
٠٠۳۸‏ » الحصول على قصة هذه الم مع وصف مختصر للطرق الي سلكتها 

في البسر الأحمر وف اليمن » بقلم أحد ابناء البندقبة . فقد كان الأنراك ء 
عتاجین بالفعل > إلى فبین في اللاحة لیم هذه » فأسروا في یناہ 
الاسكندرية » محارة سفينة بندقة » ول كارا ساي الا جد مس نما( 
وقد نشرت قصة هذا الكاتب امحپول مذ سلة ۱۵4۰ في جمرعة ابطالية 
لقصص الرحلات . 


ل و مس 


كان الأتراك قد استولوا في السمن » على العاسمة صنعاء » وعلی الا 
الرئيسة فيها » وكانوا مسيطرين على طرق المواصلات الكبيرة عبر البلاد . 
ولكن بعض المناطق كانت ما تزال معادية للاتراك » مالة الى البرتغاليين . 
وظلت عدن حتى سنة ۱۱۳۵ » خاضعة للرقابة التو كىة ( باستثاء فترة 
لمصیان الذي أعلنه المرب علیہم سنة ١6697‏ ) . ولکن على طول الساحل 
كانت تتعاقب ساطنتا الشحر وظفار التابعتان قانوناً لباشا منعاء» وبينها 
سلطنة قشن التي كافت تنبعها جزيرة سقطرى . وبا ان البرتغالين كانوا 
يكتفون بالحصول على قاعدة محریة في سقطری كانت هذه السلطنة ميالة 
الم . وكانت ' مان نحتوي عدة قلاع برتفالية . 

و کان لبرتفالین » عدا عن آمدافی التحارية » رغبات في القيام جرب 
صليبية » ار بحم تبشير. وقد وجبت جہود التبغیر إلى بلاد الحبثة » 
ومن ثم منشأ رحلات الاستطلاع العديدة اللوجبة إلى ساحل البجر الأمر 
الغرنی بين سنة ه١ه١‏ وسنة ۰۱۵۲۸ 

ولکن حا( افند البرتغالي الدون استیفاو دي غاما » قام برحلة 
ارتاد حقيقة الپا سئة ١64١‏ » اصطحب فبها الدون جراو دي كاسترو 
الضابط والرباضي والعالم الفذ » لذا فقد كان الکتاب الذي وغمه باسم 
و دوتيرو » أول مؤلف وضع على أساس اللاحظة العامة » والعاو مات 
الدقيقة التي تكن رجل غربي من إبرادها عن الحر الأحمر . لقد طبق 
جواو دي كاسترو في کتابه هذا طرائق جديدة » اللہ إياها عقلية 
عة صرفة . 

إلا ان هذه المخطوطة القبمة لم تصلنا إلا بعد ان مرت بظروف غريبة . 
فقد وقعت في بد قرصان انكليزي على ظبر سفینة برتغالة » فأخذها إلى 
بلاده وباعبا من السد وولتر رالے نحو آغر القرن السادس عشر » ثم 
ترحمت الى اللغة الانكليزية » بعد انقضاء انين سنة على وضعہا؛ ونشرت 
سنة ۱۱۲۵ في عموعة انكليزية لقصص الرحلات . 


— ٩ تس‎ 


ول تقم أية محازفة اخری على الشاطىء العربي » غير يحازفة لوبو 
صوارز دي البرغاريا أمام جدة سلة ۱۵۱۷ » وعازفة روي غولسلافز 
دي کامیرا الى الا » وأدى ذلك الى معرفة سواحل هذا البحر معرفة 
أفضل . 

وا ان البرتغاليين لم يبذلوا أي جبد لتوغل في داخل البلاد > کات 
الأسرى وحدم هم الذين استطاعوا أن يكثفوا الحجاب أمام عصرم عن 
يعض لواحي لبه الإزيرة العربية . 

کان الأتراك في الواقع » يستولون على ما أمكنهم الاستلاء عليه من 
الأسرى » ویقباون الافراج عمن تدفع لهم عنهم فدية مالية هامة . وكان 
البرتغالون بدورم یعون الأسرى الذي يقعر ن في ایدم ۰ك تشہد على 
ذلك » هذه الادثة الطريفة المديرة بل کر » وهي أن احد ال نود رأى 
بين الاسرى العرب رجلا يهودياً كان قد انجدہ ذات يوم » فسأل القبطان 
أن حسم من مرتبه البلغ اللازم لافتداله » وأفرج عله . 

وکان بدخل سه جزيرة العرب » ولا سك » عدد من التصاری » الذين 
کانوا قد اعتنقوا الاسلام » ولکن هؤلاء کانوا بقیمون في بلاد المرب » 
وم یکن للاختبارات التي؛ بقومون بها أية فائدة لغرب . 

ومكن بعض من آوفدوا خصصاً » من الاهتداء الى طرق فريدة عبر 
البلاد . ولکن لم بزه أي منہم في معرفة عصرم بلاد العرب . فلا 
يكفي المرء أن افر » بل عليه أن بلاحظ ويروي . وهذا ما قام به 
بعض الأسرى الذين وقعوا في أيدي الأتراك » فقد احتاز أحدم سه 
الجزيرة من الغرب. إلى الشرق » واكتشف اثنان آخران منهم حضر موت 
الداخلية وشاهدا للمرة الأولى » خرائب عريقة في القدم » تشہد على 
الحضارة المربة ما قبل الاسلام . 

وضع قمة الرحلك » التي فرض القدر على الأبوين الیسوعیین باثر 
ومرنصرات القیام با » الأب بائز نفسہ » في کتابه المعروف بتاریخ بلاد 


واس 


البثة » ولکن هذه القصة التي حفظت في خزائن ا حفوظات السوعة “لم 
تشر الا في مطلع هذا القرن . 

كانت الارسالة الي انشئت في بلاد الحدثة قد تعرضت لذیحة م تدع 
إلا کاهناً واحداً في قد الساة . فتقرر ارسال الأب مونصرات الطاعن 
في السن يصحبه الأب بائژ » لتجديد هذه الارسالية . تأيحرا سنة ٠١۸۹‏ 
باتجاه ابشة » ولكن سفينتها غرقت في میاه جزيرة خوريا موریا » 
فأسرها العرب الذن بقطنون الساحل واقتادرهما إلى ظفار » فاتها بسا 
جاسوسان ذاهيان الى بلاد البشة لإقناع ملكها بحاربة الأتراك » وتقر 
سوقها إلى حضرة ملك اللاد » و هذا ما ممح لما بان يكونا ول أوربين 
رأيا مدن وادي حفر موت » ولکن بعد أبة مشقات ؟ فقد أجبرا بادیء 
ذي بدء » على السير وراه لجال » م ار على امال بعد أن سال الدم 
من أقدامها » وعحز عن السير الأب مونصرات الطاعن في السن » واجتازا 
منطقة صحراوية . ول بستطیعا ان يأكلا الجراد القلي الذي قدم لحما. 
وأخيراً » روصلا » بعد انقضاء عشرة یام الى وترم » حيث هدد الشعپ 
برها . ولکنها استقلا استقبالاً اهدأ في هتن » حت مثلا بين 
يدي ١‏ الملك » الذي يقبي في قلعتها . فقامت عبمة الترجة بیٹہےا وبين 
املك » اءرأة كانت قد انقذت من الغرق مع نازے من البرتغالیین ٤‏ 
واعتنقت الاسلام . 

وعلى الرغم من ان السلطان ن كان داغباً في أن يبت في آمرها پنفسه » 
اغطر الى أن سم آساده الأتراك جیع الاسرى . لذلك أرسل الکاهنان 
الى منعاء » بعد أن امضيا أربعة سر في حضرمرت » ليمثلا بين يدي 
الا . 

بذ کر باز في وصفه للبلاد٤‏ انها لا تستحق أن نسی بالعربية السعيدة » 
ولکن ما تراه كان يقول لو اجتاز العرية القفراء 1 يقول بائز إن معظم 
الأرض باثر » وان السکان لا بزرعون سوی الذرة السضاء الي لا تغل 


الا علا هزية » وأن الجوع ضارب أطنابه في البلاد» ولکنه » رغم 
ذلك » رأى شرا وقيحاً وبلعاً » وتمرف السجينان کلاها إلى القهوة » 
فقال عنها باثر : « ماه يغلى مع قشرة ثرة یدعونا ان » لأن سکان جنوبي 
شه اطزيرة العربية بستعملون القشرة لا الحب نفسه ۰ ویلاحظ بائز بت 
من عادات سکان حضرموت بأن بدھنوا سعرم الأحعد بالسمن : وقد 
سهد مناحة قامت با النادبات طوال سر کامل » على ابنة السلطان التي 
امتدت الما ید الوت . فقال ائهن بذردن الرماد على شعرهن مرتین في الیوم » 
دیجتیمن على سطع احد النازل » وینتظمن في صفين » وبلطمن صدودهن » 
وينتحين » ویتعانقن . 

آما قور الفتراء فأ کوام من الجارة في مین تشاد القباب على قبوز 
لأشاء . ' 

وعند باوغ تن المتاحمة امتلکات التابعة لسلطان الشحر أودع الأسرى 
في فلعة » دافم علیہم حراس فيا كانت الخال تروى . ثم ساروا في صحراء 
قاحلة أربعة أيام وآربع لال . وفي الیرم ا حامس بلغوا بثرا آغذوا عندها 
قسطاً من الراحة . وف البوم السادس بلغت القافة الصغيرة مكاناً بدعی 
« بلقب » » سمح فيه الكاهنين الیسوعبین بالتفرج على أطلال أبنية حكبيرة 
جدأ آقیمت باطجادة الني تحمل كتابات قدية كان سكان البلاه لا يستطبعون 
فراءتا . كانت تلك الخرائب » التي كان سكان تلك المنطقة یدعونا محرم 
بلقبس » معبد بلقبی ملكة سأ . وقيل لبائر أنها أطلال مدينة قدهة 
عظيمة » دانه كان لملكة سيأ هناك قطعان كبيرة من الاسشة . 
وکان الأورويون بعرفون الاسطورة الحبشية التي ترق أصليم إلى 
ايوم قامت ملكة سا بزيارة سلبان الحكيم ٤‏ ولم يكونوا قد اتبہوا 
باتتباماً كافياً إلى ما كتبه إراتوستين عن ملكة السبشين في جنوبي شبه 
الجزيرة العربية . خقال بائز آنئذ في نفسه » وكان عقاً فيا قال : و إذا 
صح ان هذه المدبنة مدينة ملكة سبأ » كان ذلك دللا على ان ملكتبا 


فوتوغرافبة لتارك في 


ہو سقاية » في شبام بحفرموت قلا عن صورة 
کتاب » رم اف حضرەوت © . 


| تكن نشل بلاد الحبثة فحسب بل بلاد العرب أيضاً . وکان لا ید 
أن تنقضي ثلاثة قرون » على كل حال » حى بتوصل أوددلي آخر إلى 
تأمل تلك الأطلال الباقة من ملكة السبشين العريقة القدم ‏ الطائلة الثراء > 
ويلقي على نفه السؤال ذاته الذي ألقاه بائز » وید له حواباً . 

وآخیراً بلغرا صنعاء عن طریق مأرب » ولم يكن قد سبق بائز 
وموتصرات إلى وصف حثعاء أحد من الأرروسين » وکانت صنماء التي 
ألفاها دي فارتيا مزدهرة » يوم زارها » قد أخذ نجہسا بلأفول تحت 
الح التري » ول يبق فيها سوى ألفين وخسماية بيت » خحمسمائة مها 
لسوت مود . 

بقي الکاهتان في صتعاء خمس سنوات ونصف » سجلین في بادی» 
الامر 5 متة وعشرن برتغالاً » وخمسة نصاری هنود أسروا في ملندة » 
ثم سخرا العمل في البساتين » وأخيراً أجرا الى و هندي من عمدة 
الأمنام » . وأرسلا في نباية المطاف الى الجا سيرآ على الأقدام حيث تم 
افتداوژها . 

إلى جانب هذه الرحلة ذات الفائدة اطز بلة تظبر الرحلة التي قام بها 
مانوثل دي آلدا» الؤرخ اليسوعي > سنة ۱۱۳۳ » الذي دقع هو 
بدوره في الأسر » ذات فائدة ثانوية , فقد سيق من عدن إلى خنفر دلج 
لیس الا . وما يلقت النظ ر » في ما کت » تأخر عدن التي ری فپا مقاہل, 
كل ائي عشر او خمة عشر ببتاً غرباً بتاً واحداً قائاً . ولم يكن ذلك 
نتےة للحصار الذي فرضه البرتغاليون فحسب » اذ ' یکن هذا الصار 
ذا أثر كاف لينشر الخراب في عدن » بل لازدهار مناء الجا ايشا » يا 
ساری , 

إن هاتين القصتين اللتین كتبها رجلان مثقفان ٤‏ واللتین حفظتا طويلا 
في خزانة الحفوظات > لملی درجة من الصحة لا یکن ان يتسرب إلبها 
الثك ٤‏ في حين ان بعض القصص التي ظبرت في آیامنا هذه مختلف في 


5 اختلافاً كبيراً » وهي مرضوع دية . 
آما القصة التي كتبها غريغوريو داكرادرا » فان ما أورده فپا من 
معاومات تارضية قد ثيتت مطابقته للوقائع التاريخية التي عرفت الوم بفضل: 
مصادر أخرى » وفي وسعنا بعد أخذ كل شىء بعين الاعتبار » کا برهن 
عن ذلك بکنفہام » ان نق بها وتصدقها ." 
| يكتب غريغوريو داکوادرا هو نفسه قصة مغامراته »> بل كتا 
دامار دي غوس الذي عه مراراً روما » ولكن م اعم ¢ أقل 
لسوء الحظ من غرابتہا التي تجعلہا جديرة بالأذكار » لأن غریفودیو لم 
يقم برحلته لي بدون ملاحظاته > والطر سق التي كان أول من سلکہا 0 
فرضتہا عله الأقدار العا کسة . لقد کان يقود سقبلة شراعة ذات 
٠‏ صاريين » وطبقة واحدة ؛ في قسم من الأسطول معقود لواؤہ لديوارته دي 
لبمو س > مخر على مقربة من الساحل الا فر بقي في سنة ۹١٥۱ء‏ فانقطع 
قلس السفینة ذات له بنا كانت راس في مقديشو » ولا ا-تقظ الحارة » 
كانت الأمواج قد جرفتپا إلى عرض البحر . وفيا کانوا بقطعون رأس 
غردفوي » ساء سرء طالعهم أن تدفع الأنواء سفینتہم حو یلسع حبث 
وقعرا في الأسر . 
آرسل دا كوادرا وبعض رفاقه إلى زبند هدية د الك عدن » الذي 
كان يتلك عدداً كيرا من الأسرى . فتعلم العربية » وکسب ما یقوم 
خارده وأرد رفاقه من صنع قعات ملونة کالقبعات الي ما ہزال الیشون 
بعتمرونہا حتى اليوم . 
وبعد انقضاء بضع سنوات » تغلب أحد الوك المجاورين على « .ملك 
عدن » فآفر ج عن دا کوادرا ورفاقه البرتغالین اة الذئ كانوا ما 
يزالون في قد الاة . ویورد التاريخ الحي ذكر هذا النزاع في سنة 
۹ ويذ کر إن اللك اٹ جاور انما (e‏ مكة . 
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وقد نظاهر دا کوادرا بأنه مسلم ورع برغب في زيارة قبر الني » 
فرافق اللك الدید الى الدينة » فوصلوها بعد أن كان قد انقضی یومان 
على رحبل قافة دمشق . وفيا كان مسلمنا المزعوم بقوم بأداء الثماثر 
الدينة الفروضة على من ححون الى قبر الني » استبدت به فساة حماسة 
اعانه السحي » وحعلته في حالة اختطاف » وقد تأثر السلوت. بذلكه 
الانفعال الماطفي المفاجىء الذي آصاب ذلك الاج ٤‏ واعتبروه ریا من 
اولاء الله . لذا » فقد قكن من المصول. على إعانة مالة > وأرزاق 
كاقة » وسمح له بالالتحاق بالقافة التي كانت قد ممت سطر دمشق » 
لادعاته بانه بريد الذهاب إلى كربلاء لزيارة قير حفيد الني » ولکنه ضل 
الطريق » وتاه في الصحراء حتى أعناه التعب » وأستيد به الجوع والعطش . 
وبعد او( شاه تال E‏ ۱۵۱ که زرد القفر » استعد لاب 
سبتودعه روحه » ول بن ينس أن ستغفره كثامه . وأحس فحأة أن ناسا 
غير منظورين برفعولہ ثم بنزلونه على راس تلة من الرمال . ولا استعاد 
وعه رأى قافلة مترقفة للاستراحة » فتوجه نحرها زحفاً . وقد قبل. 
فپا » فأوصلته الى. بلاد « بابل » » حبث أدرك البصرة » وتوجه منها 
الى المند » ومن ثم عاد إلى بلاد البرتغال في سنة ۱۵۲۰ » ول بلبث ان. 
اقفرط في سلك الآباء الكبوشيين . 

وکانت ستنقضي عدة قرون قبل أن يقام برحة انة تقطع فيا طبه 
الجزيرة المرية من ارب إلى الشرق » بین المدينة والعراق الالي 

لقد نكن داکودرا من إماطة الشام عن طعة شمالی بلاد العرب 
الصحراري » وعن وجود النفود الكبير الذي غل فيه السبيل . 

ولكن القصة التي اکتسبت » في ذلك العصر » اکر قسط من 
الشبرة » كانت « قصة الرحلات الشبيرة التي قام بها السید فنسان لبلان 
من الثانية رعشرة حتى الستين من حمره » الى أقطار العالم الأربعة » » فقد 


طبع منها في بارس ثلاث طیعات ما بين سنتي ۱۱:۸ و ۱۱۵۸ 4 ورجت. 
الى الانكليزية في سنة ٠٠٠١‏ . والسؤال الذي بفرض نفسه على الره هو 
هل هذه الرحلات قد فت فملا » أم انها رحلات من نسي الخال ؟ 

يصور فنسان لبلان نفسه رجلا مصاباً يحنون السفر . فقد وجّد وهو 
ابن 'محبز مراكب في مارسيلا » أن آسد رغيات اللبو المستبدة به » رق 
لنسکم في مركب والده حين یکون راسياً في الیناہ . ونی ان يقوم 
برحلة على ظبره » ولكن باه | حقق له تلك الأمنية » ولا ريب » 
ویقول فنسان : 

د ولكنني وقد رأیت ذات يوم من سنة ۷بمو » وأنا م أبلغ الرابعة 
عشرة من مري » مر کب والدي ستمد للإحار نحو الاسكندرية ومدينة 
القاهرة العظيمة » تسلطت علي تلك الرغبة النسلة » رغبة اوتباد العالم » 
فوطدت العزم على الاختباء فيه من غير عم بو" . » 

وقد وافق القبطان على اة ان سده » وأوصله الى القاهرة حيث. 
بقي ثانة اشر وهو أصغر من ان يقرم علاحظات مفيدة » ولکنه 7 
قليلا من العربة . ثم أيحر بانجاه مرسيلا » إلا أن المركب الذي كان 
على ظبره غرق قرب جزيرة كاندي © ول ينج من رکابه وحارله 
سوى ختة اشخاص أح دم فنسان » آوام القنصل الفرنسي الذي کان 
يعرف یاه . 

ووصل الى الرفاً مر کب من مرسلا . فاخبره آحد الحارة وقد 
دهش ارژیته في قد الحاة » أن أبويه قد ذرفا على فقده دموعاً آغزد 
من الدموع التي سكباها على غرق المركب » وأنها أقاما له جنازاً . 
ولکن فنان الولد لم پفکر قط في ركوب الر كب الى بلده بل 
كان بريد الذهاب الى القدس . 

لى اليبخار طليه » وأومله الى طرابلس ثم إلى دمثق . ولكنها 


س پا س 


او المرافيء فأقلعت السفينة وتركتها ۰ وكان لا بد لما من 
كسب معدشتها 2 فاقتاد البحار الحدث الذي بط عليه حمابته » إلى 
منیب ل طریق القوافل من دمشق الى مكة . وهناك ذهب به الى 
منزل شقیقہ الذي كان قد أسل مرا » واتخذ لنفه اسم مراد » وکان 
يميش في تلك القرية كا یمیش الأزاك . فعرض مراد عليها أن پآخذھا 
إلى مكة.مع القافة التي ستمر بذیریب في طریقها اليه » ليقوما بالمتاجرة 
بها . فاعدوا الزاد والبضائع » وانضوا الى القافة التي لم تلبث أب 
وصلت . 

سلك فنسان لبلان ذات الطريتي التي سلکہا دي فارتها من قبله » با 
في ذلك موقع سدوم وجمورة » وهو لا يطلعنا على اكثر ما أطلعنا عليه 
دي فارتها . وبقول انه رأى قبر البي » ویؤکد انه لس مغلا في 
الفضاء . وقد بهرته كمات الواهر والثروات الطاثلة الي كانت قد أهديت 
الى هذا المكان المقدس . ررأی ماما فعل دي فارتيا وحيد قرت. في 
مكة ؛ ولم يفهم کا لم یفہم دي فارتها من قبله أبة حقيقة من اللقائق 
الدينية التي رآھا في ذلك المكان ٤‏ بل ظل يجهل كل شيه » على وجه 
التقریب » عن الدين الإسلامي . 

انه لم بات مكة إلا كي لا يفترق عن رل الذي لا نم 
غبره . وقد قال السار لأخه دا بوم ¢ إنه بريد الذهاب بشيء من 
ارت سر یھو وس جا ا ولکنه اعتبرها 
ملكا له درن ما رادع من ضير > بذريعة أن أخاء مارق عن دینه » 
وقرر التوجه الى العربية اسسدة ٤‏ ومن هناك الى بلاد الفرس » تقصد 
المتاجرة . وذلك ما دفع فنان الى الكتابة فها بعد : ه حنشذ عامت 
آني في صحبة دجل موغل في الشر » ولکن ماذا کان في وسعه ات 
یفعل غير اللحاق به ٤‏ سعبداً يعدم تخليه عنه . 


س ۸ سے 


وقد قطعا منطقة امة الساحلة » ومر٣‏ یزان » وزید والقطف ۱ 
حتى بلغا عدن » ویذ کر فنسان انها مر" بجع بلدان سُبہ جزيرة 
العرب » متاجرين » زائرن مدنا ج“ عديدة > وسکثراً من الماك 
والسلطنات » تحدوها الرغبة الملحة لباوغ بلاد الفرس . ونفہم من قصته 
أنها اجتازا حضرموت الى یذ کر اسماء موائثها : ظفار » وسلالا » وقتا » 
وسلطنة الفرتك » وانه قطع منطقة زراءة اشجار البخور » الذي يورد التفاصیل 
عن جمه وعن خوامه » وعن الذباب الصغير الذي يتكثر على ره 
الناضج » وعن الیوانات التي تتسلق اسجاره وتعبث بثارها . وهڪذا 
یصل ملاحنا الصغير الى بلاد الفرس » ویتابع منہا رحلائه الى اقطار 
السكونة الأربعة . 

ان المرء إذ بفکر في ان معظم هذه القصة مشرش ضعف المعلومات» 
مجد نفسه مازماً على ألا يتوقع اکثر من ذلك من رحالة حدث © دون 
مذ كراتة فيا بعد . وهي لا تخار من النقد المتتمب © ومن الاسماء 
اتي يمكن التعرف إليها » ومن العلومات التي يكن تثبيبها بالعاومات 
التي أوردها دي فارتبا : كرحيد الفرن في مكة > وقلعة المقارنة في 
بلاد الیمن » حبث مخفي الملك کنوزه لكونها حصناً طبیعیاً بتعذر 
الوصول إله . وتذ کرنا التفاصل التي يوردها عن اسجار العطور با 
ذكره كتاب الإغريق عن زراعتها . 

ولكن إذا أنعمنا النظر في قصة هذا املاح المغير عن كشب » رجدة , 
اه بعرف اشاء كثيرة . يعرف ان العربة السعيدة كانت تدعى دسا 
في الأصل » وان العربة التراء سست هکذا باسم مدينة البتراء الي , 
کان يقطنها الأنباط فيا سلف . ولا سك في أنه لم یتعلم هذه الأمور 


(١‏ التطیف لا تقح على هذا الساحل »> بل على ساحل السر الشرق ( خلیج السرب) 
شرق الجزيرة » وإڈن فبذه الكفة غير صحیحة » فيل هي طيف ام سلیف ام راس الكتيب ٩‏ 
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من البدو » بل تعلپا من كتب المؤلفين البونان أنفسهم . وهکذا لا 
عكن ان یکون قد رأى هنالك مناء قانا » کا أن نظره ۸ بقع على 
سلطنة الفرتك بالذات » لأن هذا الاسم ليس ؤارداً إلا في كتب 
البوتغالین » ول یذ کر الا في خرانطبم : 

وعندما يذ كر وحد القرن الذي رآہ في مکة ستشبد بدي فارتها » 
الأمر الذي بدل على انه قد قرأ قصة رحلته . 

وما من ريب في أن هذا اللام یعرف أشياء كثيرة نا عثر علیہا 
في بطرن الكتب . وهو لا يعلم ٤‏ بريد الأسف ٤‏ اله لا یکن أن 
يعتبر كل ما في الکتب حقائق راهنة ٠‏ فالاعتقاد سود اليوم بأن جنوي 
مره الو العرية | یکن فه قط جار شنبر » وسحر كافور . فقد 
شل هبرودت في وصفه لشه جزیرة العرب ساحل الببحر الأأ مر الغربي . 
ومن حبة اخری لا ند لدی فنسان لبلان أية معاو مات جديدة “© ذات 
قية لم پنقلپا ع 

اقد اتضعت القيقة إذن » وهي أن فنسان ہلان بطل قصص خبالية » 
وآن رحلاته التي د دوما سير برچرون الباريسي بأمانة رواية عن لسائہ » ليست 
إلا من نسم خبال هذا الاخير . وليس صاحب هذه القصة بارا لا 
شکر إلا في القام باطغامر ات » وا هو رائد من رواد الکتات 
قكن من تنسيق العلومات الستقاة من حكتب الأقدمين » والبرتغالین » 
دمن دي فارتها “> ووضع نوعاً من الجغراية العالمية في شکل قصة 
خالة . 

ليست قصة رحلة فاسان لبلان إذن الى الدینتی العربیتن القدستن > 
والعرية الميدة حوالي سنة ۱۵۷۰ » سری تجمیم لامعاو مات المكتسة 
حتى ذلك ان . فلنعل ذحكر سير برجرون لآنه مپر بتالف روارة 
خالية » غنية بالعلومات بالتسبة لعاصریه . 


+ م 


ولکن ارحلات المقيقية التي فام بها الأسرى كانت وحدها على جانب 
من. الأهة بالنسبة الى الاجال الماعدة » لپا زادت من العاومات عن 
النفرد والعربية القفراه » وحضر مؤت الداخلية ومدنا الزدحة بالسكان- » 
وخرائب مأرب . ویعوه الفضل الرئسي الى الأب بائز الذي كان أول 
من تكن من وواية الكتابات » وال ثار العيرانية الني خلفتبا. حضارة 
جنوي شه جزيرة. العرب الغريقة في القدم » والذي استطاع ان يتبين 
المسألة الي فرضت نفسہا فيا بعد على المؤرخين وعلاه الآثار . ولو لم 
محفظ هذا الكتاب اهام في خزائن ا حفوظات المنسية » لأنار سبیل العلم » 
ونب نیو الشطط الفادح فیا بعد 3 


چا رفس 


النافسة مان شرکات الهند 


کان البرتغاليورن ملذ ایام فاسکو دي غاما قد اسۃأئروا دون أسة 
منافسة ©» بالسادة على الطر بق البحر بة الى الهند » طر بو الأفاديه والمطور . 
رحدث في سنة ۱۵4۵ أن احتازت احدی السفن افو لندیة_للمرة الاویی» 
س الرجاء الصالح ) . فقد كان للبولنديين امتيازات استؤار في موانىه 
00 . وبينا كانت مصلحتہم توجب عليهم محال الاتراك » كانت 
مصلحة البرتغاليين تقضي بعدم انقطاع البضائع عن الوصول الى الموانىه 
الشر قیة کي يحصارا على حصتہم من التجارة ,البحرية 24 ة الغائم ما بین افند 
وشه جزيرة المرب » وسن أورودة لاحل ھذا ٤‏ سعى اھولندیون 
الى اکتساب ود الملوك الحلين . وکانت هذه السياسة التجارية احتلف 2 
عن سياسة البرتفاليين مزمعة ان تخلق منافسة سديدة بل عدارة بسن 
الجانبين 
تأسست الشركة المولندية للبند الشرقیة سنة ۱۱۰۲ » لکن لم يكن 


. مقدراً للپولندپین أن ينشئوا مع شه جزيرة المرب لفسا علاقات كتك 


مت ۷۲ بت 


التي أنشأها البرتغاليون . وان یظپر منهم ( لكوهم من اتباع الذهب 
البروتستانتي » خلافاً للبرتغالين الكاثوليك ) لا صلبسين » ولا مرسلن » 
ولن بنشثوا أية قلعة » بل سيكتفون بادتیاد اربعة موانىء هي : الا » 
' وعدن » والشحر » وقشن . وف بعض الاحبان مرفأي الديدة ومسقط. 
وسقنعون بإنشاء وكالتين تحاريتين وحسب في الجا والشحر » وسکونرن 
وكلاء تحار بين لإحدى الشركات لیس إلا . 

و سل ادل مركب هواندي الى بلاد العرب إلا في سنة رجا > 
لام وجبوا أولى جرردم نحو بلاد الهند . 

في هذه الاثناء » كان الاتكليز قد قاموا بتأسيس شر انكليزية البند 
الشرقة مدفوعين الى ذلك بالساسة التحارية ذاتها . فأرسلوا في سنة 
۹ السفيئتين و الصعود » و «الرحاء الصالع 6 اتن بلغتا عدن بعد 
رحلة استفرقت سنة كاملة . وکان قائدهما الکسندر شاربه » والرحكيل 
التجاري الرئسي فيها جون جوددان . 

كان حاک عدن تابعاً لبامًا التري في صنعاء . وقد استقبل شاربه 
عند نزوله الى الناء استقبالاً حسئأ » ولكنه استيقي فه حتى ورود 
أواسر الباشا الذي سمح بابتباع المواد الاتكليزية » على ان جون جودداين 
الذي استبطأ عودة القائد الى ظہر السفينة » احتجز مبعوئی الاک . 
عند لذ أفرج المدنون عن شاربيه » ولکنہم زادوا الرسوم الحرحكية » 
مہددن حون حوردان » في حال رفضه تأديتها »> بارساله الى ضماء 
لقابة البانًا . دلکن جوددان الذي لم یکن بالرجل الین العريكة » 
كان على أتم استعداد للذهاب الى صنعاء . 

وقد سره أن تنتبي مدة بقامم 3 عدن ؛ وهو يصف المديئة بقوله : 
«إنها مكان حصن متنع » وأنها محاطة بسور ذي ابراب ثلاثة مغلقة > 
جعل الباب الاکثر تعرضاً من بینہا للغزرات من القاز » وهو سبل 
الائزال عند الطلب ٤‏ وتصط با مىناء جبال تعلوها قلاع » ومراكز عراقة» 


ہے اس ساسم 


أقم عليها حصن منيع يتعذر افتتاحہ إلا اذا نفدت منه الزن » لأن 
موقعه يجمه حصيئاً » فهو جبل أشبه بالقلمة المبارة . » 

لکن عدن التي احتلہا الا الا سا 10۳۸ واستعادھا العرب ممم ٤‏ 
2 احتلبا الأزاك مرة ثانة سنة ٠٠٠١١‏ كلم تكن في ذلك الوقت سوى 
مديئة مېد هة خر دة 2 وخلاصة القول انها 1 مد نة مز عحة ¢ لا برتاح 
الانسان إلى سکناها »> إذ ما من خضاد ينبت بين أسوارها » وليس 
لسکانا إلا التمتع عرأى صخودها الوعرة » ومنازها البدمة .. وقد قيل 
لنا انما لم تر أمطاراً ملذ سبع مشن 4 . ولا ماه عذبة فا بل آبار 
ذات ماه ملحة راہ الببحر 5 

وقول حون جوردأن إن الميناءين الكميرين ها ا ا ود٤‏ اما 
عدن ففی تآخر تحاري » لا تأتيها في السنة إلا سفینتان او ثلاث من 
بلاد المد او من اغلسج الەر بی 0 تقترب من ساحلما لیع الام 0 دالمالم » 
والمنسوحات القطنة 0 ثم تعود منبا ماه بالصمغ العر بي والبخرد 0 والعیر 
والفره » هذا النات الذي باع في افند كصاغ أحمر . 

ان النظام التركى الذي يعد هذا المناء ذكره الى اخحاطر » ذو طاسع 
ميز . فا اکم - وهو الذي سيلقي القیض فيا بعد على میدلتن ورفاقه ‏ 
شاب يونافي الأصل اعتنق الاسلام » وعلى شاكلته حميم الأتراك ذدي, 
الناصب افامة ف هذا البلد ٤‏ والکل عبيد ناسا , ولا يتحاول عدد أفراد 
المامية في المدينة والحصون مما الثلااثة جندي » لکنہم » رغم ذلك ؛ 
قد ملاوا أفئدة . الاهلن رعا مث لا سر أحد على النظر إلى وجه 
ٽر کي . ۱ ۱ 

وعندما عم اریہ أن في ا حا امکانة لمتاجرة » قرد الاغجاد إلا » 
مرق من أن سوردائ سلحق به بعد القام برحلته إلى صنماء . 

وبدأ جورداين رحلته إلى صنعاء مصطحباً امین سر الاک والترجمان 


لاست 


رمرتدین عن النضرانة آحدها فرنسي والاخر ايطالي . وقد رای في 
خظریقه تتابع الناطق القفرة تارة » والبقاع الفاتنة الشديدة اخصوبة طوداً . 
نيمد منطقة تفآ شت نبا القطن » وجیع أصناف الفوا که » والتي 
نسقي فہا الحداول مزروعات ارب » اجتازوا منطقة صحراوية قاملة 
نشر فيها قطاع الطرق اہول واارعب  .‏ قطموا جبلا ماقا كير 
الحمارة » ثم سلا شديد الخصب . وقد أعحب بدینة « أب » القائة على 
خمة أكة » تحرسہا قلعة منتصبة في أعلى تلة مقابلة لا » ربدت له هذه 
اللدينة مزدحة بالسکان .» وأدهشته خصوبة أراضيها الارقة التي بقول 
عنها : و انهم بزدعون فا القمح طوال الستة » وبدعون أنهم حصد ون 
كل ثلاثة أشبر مرة . ويبدو لي ان ما بقولونه صحيح لأنني دأيت بأم 
العين في آن واحد قبحاً مزروعاً أغضرء سو يري بذره » وقبحاً 
قریاً من النضج » وقيحاً قد م نضحه رات أوان حصاده , 

دمن ثم آغذوا بصعدون حبلا , والوصول إلى نقل ممارة ١‏ بستازم 
أربعاً وشرین ساعة من الصعود . ولکنه اكتشف هنالك زراعة الن ؛ 
وعلم ان حبوب هذا البن بضاعة تجارية عظیمة » لأنها تشحن إلى مدينة 
القاهرة المظيبة » وإلى جمبع انحاء ترركية » وبلاد افند . وبعد ان آدهشته 
هذه المنطقة الحلة التي تر وبا البنابہع » وتفبت فا الوب والقواكه » 
اجتازوا منطقة مقفرة حث حلوا في أحد الخانات » ثم بلغوا ذمار المدينة 
الشديدة الازدحام بالسکان » التي لا أسوار ها ء الرائعة ؛ الكثيرة الجنان » 
على أن الاء غير موجود في المدينة » وإنا 7 آپار خارجها ؛ برفعه بواسطة 
الثيران أناس يعملون مقابل اجور تدفع لحم » ويسيلونه كل صباح في 
ميزاب للء عباریج الدینة » وعدما عل لىء هذه الصپاریج ٤‏ زۆئ 
لول والساتین کل ہوم 


. اثقیل - في لة الييتين - هو العقبة  المر الصخري بين مضيقي جبل‎ ١ 


TE 


وأخيراً بدت هم صنماء في سہل بدیع النظر و ذات منازل ومعايد 
وأبراج حملة » وبساتین رائمة » وقد وعد ان السکنی فما عتعة » وان 
عراءها معتدل » يارد في الصاح كما في بلاد الانکلیز . » 

وتستخرج من جبل واقع على مقربة من صلعاء » کا يفماون في 
ذ مار » كمات من الأحجار الكرية المتنوعة » كالمقيق الهافي » دالعقیق 
الأحر » وغيرها من ضروب الأحجار الثميئة . أما الک التركي فأنه يلقى 
فها مقاومة سُديدة , ١‏ 

ولا سطر الأتراك الا على الدن والطرق الرئيسية التي تشرف علا 
القلاع » و حتفظ الباسا بعدد من وحباء العرب کرهائن تضمن له ولاء 
المثائر » وتسدید الضرائب ( ویلاححظ جوددان ان التجادة في أيدي 
افنود من تحار منطقة کر ات » الذين يديرون وكالات عامة بیع 
الأفشة الني تأني با السفن من بلاد امند » وتفرغها في مرافیه عدن 
وا ا » وحدة. ) 

٭ 

وقد مر في طريق عودته بتعز » ولکنه لم یتسکن من زیار سا ؛ 
و کتب في تعلل ذلك قائلا : « كان الناس قد ازدحموا لرؤيتنا إلى درجة 
انا لما خرجنا ارؤية المدينة کدنا الا نستطيع الرجوع لكثرة ال ماهير الني 
كانت تزجنا . » ۱ 

واضطر جورداين الى فضاء ثلائة آبام في صحبة برتغالي عحوز متنکر 
لنصرانيته ؛ أدعى أنه قد باع نفسه من الشيطان » وروی لہ قصصاً غريبة. 
كثيرة وحدها جورداين مسلة : 

وأخيراً التحق بفنته في ا حا » وقد عجز عن الحصول على تخفيض 
للرسوم ال مر كية » وإذا كان قد فال اذناً بيع بضائعه » فقد أمر يعدم 
المردة الى اليمن إلا إذا حصل على اذن رمعي صادر عن القسطلطنة . 
ولكنه وجد الاسعار غير مناسة » فأقلع باتجاه الحند . 


اولوت 


لا مك في ان الاتراك تخوفوا من رؤية الانکلیز بتدخلون في تجارة 
جدۂ التي کانوا قد احتکروها . لذا فقد ألقوا القیض على هنري مدلن 
الذي أرسلته الشركة ذانها على رأس ثلاث سفن » فور وصوله إلى عدن تنفيذاً 
للأمر الذي كان قد أصدر إليهم بإلقاء القبض على جمبع المسبحيين الذين 
۳1 'بأتون عن طريق البحار : 

وقد قام میدن بدوره » برحل الى صنعاء » ولكته كان أسيراً مع 
اربعة وثلاثين من محارته » وقد كن أحد الضاط من الفرار » واعتنق 
الاسلام مار صغير أدر که الرض »> وقام مبدلت بتدون مذ كراته » 
فیا بعد » اعتاداً على ذاكرته . 

بذ کر میدلتن انهم أحسوا ببرد فارس في الجبل » دان سبل صنعاء 
بدا له و كأن النيران قد التبيت ما فه » وكأن الجارة قد نثرت في 
کل مكان منه » ولکنه ألفى المديئة حسئة نان ٠.‏ 

ولا أخلى الباشا سبيلهم بعد انقضاء ستة اسابيع » عادا بطريق ذمار» 
ختعز » وا حا » ولا رأى انه قد احتلفظ به وبرفاقه تحت المراقبة في حالة 
انتظار لأ الى الفرار والتحق بسفينته » وبعد ان نم في اختطاف رفاقه » 
۔قذف الدينة بقنایل مدافعه التقاماً وتشفاً . 

x 

بعد انقضاء اربع سنوات على ذلك » جاہ المولنديون الى عدن . 

کان الام المولندي العام في مقاطعة و بانتام » من أعمال المند قد 
۔قرد إرسال السفشة و ناسر » بقيادة بہار فان دون برو که لاستطلاع 
الا مکانات التجارية مع سيه حزيرة المرب . وقد استقلہ حم عدرل 
استقبالاً حسناً . قام قائد اطامية پزبارة السفينة » وعد الظهر مأل 
'القبطان ان پنزل الى الميناء » ول ضیفاً في قصر !لام . في ذلك 
اين تعرف غان دن برو که الى أدوع خطر من اخطار البلاد العربنة » 


آلا وهو الماصفة الرملة . فقد کتب بقول : « عند الظبر » أقبل من 
الياسة ظلام عُدبد سبه سيل مدرار من الطر » تصحه حمرة سدیدة 
كحيرة أتون متقد ؛ تلكنا منه العحب وأفزعنا النظر اله . فادسلر 
الام بقول لنا بان نلقي مرساتين أو ثلاثاً غير المراسي التي كنا قد 
ألقيناها . ولا زالت العاصفة كانت السفننة قد كسيت بطبقة من الرمل. 
الأحمر' تبلغ مما کتہا ثخانة أصبع . وقد اتحبت العاصفة نحو بلاه الحبشة . 
وحن نزلت الى البر » وسرت في صحبة الا ع ال قصره وقد ادت 
القو ات المسكرية لنا كل واجات التحبة والا کرام » قال لي إن السحابة 
القاقة جامت من مر الرمل » وان هذه العاصفة الرملية كثيراً ما تدفن, 
قوافل كامة برجاها وحمالهما » وعندما بعثر عليهم یکونون قد شولوا 
الى مومياءات 7 

كانت تلك هى الرة الأولى الى بنکشف فا لأوروبي بصررة غير مباشرة > 
اربع الحالي » وهو الصحراء الرسطى الشاسعة » فالصحراء التي كاد ان 
بفقد فا دا کوادرا حالته » والي خلفت على حدودها قافة دي فارتيا 
لاثين من راما قضوا عطشاً » لم تكن سوی النفود © القسم الرملی 
الس الذي يتوغل عرضا في شالي شه الجزيرة العربية » ول تحكن, 
الربع الحالي . 

لقد مكن فان دن برو که بوصفه من رعايا أمير اورانج حليف سيك 
القسطنطيئية العظيم وصديقه » من الإقامة في مسکن مریح بانتظار 
جواب اشا صنعاء على طلاته » وبا ان المواب ورد سلباً » ققد أبحر 
نحو ميناه الشحر . ولم يكتف سلطان الشحر التابع للأتراك باستقباله 
استقبالاً حسناً » معلناً له ان النطقة ستکون مقتوحة داماً أمامه كامة 
قصدها كتاجر محترم » بل منحه أذناً بان یوکل عنه اثنين أو ثلالة من 
رجاله لتعلموا العربية حتى موعد عودته في الفصل القبل . 

ان وصفه یناه الشحر وصف مار حقيقي ذ كر فه بدقة موقع عرضه 


بالنسبة الى خط الاستواء » ومرساه » وقلعته الحصنة » التي تل دورآ 
بارزاً في مقاومة الحجوم » والتي لا فائدة لها في حالة قصف الميناه- 
بقنابل المدافع . 

وذ كر فان دن برو که أن میناء الشعر هو میناء السلطان الرئسي » 
ولکن مكان إقامته مدینة حضرمویت »ولا ريب في انه يعني حضر موت 
وهو اسم المنطقة الداخلية . 

أما عن السكان فقد قال : « انهم ذوو استقامة » ولطف > محبون 
مصادقة الغير » متواضعون » ذوو طببعة هادلة » ومؤمئون el‏ ۳ 
برسالة النی محمد . ونساء الطبقة العالسة مححبات' » شديدات الإغراء » 
جمیلات الما » رشقات القوام . ویقوم ذوو الفتبات بتزديجين من 
الغرباء مقابل قليل من الال » وهن في سن بكرة . ( ويذ کر الد كتور 
ب. سرحلت ان هذه العادة ما تزال حارية حتى يومئا هذا لدى عثيرة 
موم » ولکن لا ريب في ان هذه العادة لم تكن عامة في الشحر ) ». 

ولاحظ فان دن برو که ان الكثيرين من عدة الاوان من هنود 
وأعجام بقمون هنال » و معظمهم من الصناعین . ويقرل ان المرفأ الذي 
رأى فيه ثلائة عشر أو اربعة عشر مر كبا » تؤمه سفن كثيرة في کل 
سنة ٤‏ من بلاد اند » وبلاد فارس » وجزر كوموروس ؛ ومدغشقر > 
وملندة . ١‏ 

وقد ترك هناك رجلن » وتوجه نحو قشن حيث أحسن السلطان 
استقباله ٤‏ ورافقہ الى قصره يحراسة ألف جندي يحمل كل منهم على كتفه 
سيفاً كبيراً ماولاً . وسمح له على الفور بأن بترلا هناك عددآ من 
رحاله حتى عودته . ولکنه قدر ان من الأفضل له أن ستأذن بالانصراف 
بعد ان علم ان بين ذلك السلطان والبرتغاليين الذين یقصدون بلاده وا 
روابط مداقة » وانه من أعداء الأتراك » فعاد الى بنتام . 


سی ۳۹ 


وف السنة التالة قرر محلس الادارة ورئسه جان بسترن کون » ان 
یقوم فان دن برو که برحل دم سی اام سی للبيسع 
فوصل مناء الشحر في کانون الثاني ( ینار ) من سنة ۱٦٦٦‏ حيث وجد 
الرجلين اللذن كان قد تركها هناك ٤‏ ثم ذهب الى الحا في هذه الرة 4 
فوجد في بينام ثلائین سفيئة منہا الكبيرة ومنها المغيرة ٤‏ بين هندية » 
وفارسة » وعربة . 

وبعد ان شرع ثواياه لرسل الط م » استقہل في فصره بالطبل وااز مار » 
ویعد ان شرح لها ع نواياه مرة ثانبة » خلع عليه الم حسب عادة 
البلاد » ثوباً من ا ربر الموشى بالذهب ٤‏ واستؤجر له وارفاقه منزل 
مزواد بکل ما یاز ممم »> وحددت نة اارسوم الي يلبغي له تأدتبا 
لاسا صنعاء عن جمیع الصفقات التجارية الي بعقدها ٠‏ بثلاثة 1 المالة . 
دل يتبق عليه إلا أن يفرغ البصائع دییمبا بأسمار ملائة مقساپل ريالات 
ذهية رنانة . 

وشٰہد فان دن برو که وصول قافلة من حلب فالسورس كانت مؤلفة 
من ألف جمل علة بثنی ألف ريال » ومثة آلف «١‏ دوكاء مجرية وبندفية 
ومفريية » وأنواع ا حامل » والانسجة اطريرية » وأنسجة دمشق العروفة 
پالدامسکو » وأقمثة البروكار التركي الوشی بالذهب » والوخ ‏ والقرمز » 
والزعفران » وبضائع نورمبرغ » وقد استغرق وصوفا سپرین کاملین . 

رأی في عداد الیضائم المنقولة بالسفن القصدير » والفضة الام » واطلد 
الموسكوقي » دالفوة . وجميع هذه البضانع »> کان الفرس والعرب 
والهنود يقرمون بشرائا مقابل البضائع التي جاموا چا من بلدانيم . 

ودأى فان دن برو که خلال مدة إقامته اضاً »> وصول اربین 
سفينة فادمة من بلاد افند » وبلاد فارس أو من إفريقبية . ویقول 
انما ه كانت عملة بالأنسجة القطنية والنيلج » والقرتفل » وجوز الطيب ٤‏ 
والدارصني »> وخشب الصندل » والصبر ؛ والعاج » والعنبر الرمادي » 


لاو س 


والزباد » والزف وا راثر من صنع بلاد الصين » والسكر والأرز > 
والتبغ وحوز ألمند » والعبيد » والاماء » والزتحییل الاس » وألاف 
جوز افند » واللبان . وکل هذه الأصناف كانت تفرغ إما في مكة > 
أو في السويس أو في القاهرة . واخيراً رأى في عداد الواد التى کات 
يحري الاتجار بها » «البن» وقد قال اله نوع من البوب السوداء الي 
يصنع منہا سائل آسود شرب حاراً . وقد تعرف هو ابضاً لامرة الأولی 
الى القبوة » على الرغم من انه لم ين مزروعاتها خلال وحلتہ . 

ولو فكر فان دن بروكه بذلك » لا تسكن أي شيء غير رؤية 
مزروعات الن من اعطالہ فكرة أحسن عن تمارة این في الازمنة القدعة » 
تلك التجارة التي أكسيت السشین » ومطاه‌ها » خلال حقبة طوية من 
الزمن » ثروات طائلة ۰ 

آورد فان دن برو که عن ا حا معلومات فنبة دقيقة وموقعما العرضی 
اف ف شالارا متا ويد كز ان رای مه منود 
مستديرة الشکل » شدت بالحجارة الزرفاه في عبد ااسير هنري « مدلتن ». 

وذکر ان «امْخاء لم تكن سوى قرية بقطنبا بعض الصادین من 
اريعين أو مسين سنة خلت . ولکن عندما استولى الأتراك على البلاد » 
ازدهرت تدرا لأن مركب عامل القسطنطيذة الأعظم الي تأي من 
السویس في كل سنة مس بالبضائع الثمينة » كانت قتعرض لأخطار جسيمة 
لدی اجتبازها مض باب الندپ في طريقها إلى عدن » وأضاف ال 
ذلك سببا آخر لنمو احا وازدهارها هو اطصار الذي كان البرتفالرن قد 
فرضوہ على مدغل البحر الأجر . 
كان ميناء اٹھا قد أصبح میناء دولا . وکان ا اکم فيه وما تیف 
على الثلاماثة جندي أتراكاً » وما تبقى من النود عرباً » اما السکات 
فقد كانوا ينتمون .الى جنسات متعددة » ثلاثة آلاف من الباناننه 


1) ~1 - 


الماملن ف التمارة ویم اللات الحد يدية والمرافة والصناعة » 
وعدد من الیہود »> والحاود » والأعجام والأرمن 3 

ودکات الجرارة سدیدة للا وغارا مث أنه نکن ليستطيع العش 
و يكن سکب هه الام اران 

وبعد انقضاہ شُہر واحد » أرسل السا من صنعاء کتاب اعتاد الى 
المولنديين » آمر فيه رعاياه والحكام باستقبالہم في كل مکان مثاما يستقباونه 
هو » وأمر قطان مرا که ممرافئقفة فان دن برو كه على راس عر بن 
جندياً تر کیا للمحافظة على سلامته » وإيصاله إلى قصره . وفي الیرم التالي 
بدأوا رحلتہم على ظہور اليل . 

وقد مروا في طر بهم عدن موزع » وحاسب » ويغروس ؛ وقال 
عن هذه البلدة انه بتعذر الاستيلاء علیہا » كالقرنة التي أورد دجكر ها 
دي فارتما 3 لانه وقی الما في عب لا كاد یلسع لشخصین معسا؛ 
وقد آهدی اليه حا هذه اللدة معطفاً من الوخ جاءه في آوانه لآن 
البرد القارص كان قد اخد یتہددم . 

وعند وصوله الى تعز استقبل استقبالاً فخباً » وقد ول فا 
ووقعت من لقسه موقماً حسما 03 رأى فہا ستة اراج مافة 3 ومساء د 
عد رد5 ؛ ومدفناً رائماً لاحد الیاوات » بدا حدیث الناء ؛ وقيل له 
انه كلف اكثر من مائة ألف ريال » ووحد انما مر كر تجار ي هام . 

وتابع طر بقه في ال فادهثه » والبلاد یذ في رده سهر آذار 
( مارس ) » ان بری اعمال اطرائة والبذر قائمة » فيا كان حصاد النطة 
النامحة على قدم وساق . 

لقد لاحظ > مثاما فمل وردان من قل 1 خصب التربة اخارق 
للعادة ولاسپا في منطقة تمز » هذه التربة الني يذ کر امین الريحاني انها 
تعملي اربعة موامم 5 السنة الراحدة . 


واجتاز اب ؛ ومقدر » ونقل سماره » حى بلغ ذمار الي استقبھ ` 
حا كبا الجري الأصل الذي آقامه الاتراگ عليها استق لا فغباً » وقد 
ذكر ابا مدنة نقیرۃ بالدافع ؛ وان احد الايطاليين کان قد شاد للا کا 
قصراً من الحارة الزرقاء . 
واغيراً » مما ان فان دن پر که كان في طریقه الى صعاء » آهدی 
إلله حا هذه الدینة جواداً رائعاً » مزیناً بالذهب والفضة » ليدغل 
مدبنة صنماء وهو معتل مئله . وقد استقبل فا رتظاهر ات انود » 
ودفع السارق » وجاء الياسًا ومائتان من الوجباء على ظہور ا یل لقالہ » 
وقد ارتدوا عللا من الذهب والفضة » شعث منہا لألاء عحب في أسعة 
الس الاثلة نحو المغيب . 
واستقبل الباشا على الفور في قصره الذي لم بلغه إلا بعد مديد 
عناء » لكثرة ازدحام الناس ذوي الفضول على جوانب طريقه » وعندما 
أجاب على الأسئلة المتعلقة جا چدف اله من وراء رحلته » أكد له الباشًا 
انه برحب به کل الارخب » وسأله أن بأخذ قطاً من الراحة قبل 
.متابعة ا حادثات بعد ان خلع عليه كساء من البروكار الذهبي ٤‏ وأكرم 
مراد »> وقدم لہ أفخر الأطممة » کم انه من جاه » قدم الى الباسا 
٠‏ كثيراً من الحدايا التي كان قد جاءه با . 
ولا مك في ان مظاهر الترف الي أتى على على وصفہا كانت تدل على 
بذوق رفيع . من ن ذلك وصفه لتلك الحديقة الني حوت كل اصناف‌الفوا که : 
و لوز » ودراقن » ولیمون » وعنب » وورود لا حصر لانواعما »و متنزهات 
عدیدة ¢ وفوارات ماه ومرادق بد بعة ۰ے ولإقام الاوحة « فيد عرف 
مدجن » بأ کل فتات از من على المائدة دون ان يؤذي احداء . 
بای على وصف المدينة : ۱ سوارها الحصنة » وابراجہا وماحدها و يضيف 
الى ذلك ذكر الجامات الارة ( الجامات الترکة ) حیث کات الرجال 
يفتسلون أولا قبل ظہوں الشفق » ثم تفقنل الفساء. من بعدم . 


— هنت 


و بلاحظ ان اخ رك التحارية ناسلة یقوم بها البائيانيون »> وامنود 4 
والفرس © واابود » وان النساء مححبات ثرافقہن الاماء العدیدات ؛ کا 
هي الال في تر كنا . والاماء هژلاء جلہن من السحات الاواتي ختطفین 
الاتراك من انحاء الشرق . وبهذه الوسيلة مرت هذه البلاد » . 

وكان ابا نفسه عري المنثأ »> وقد عبن عنصب ناب عن سید 
القسطنطينية المظم لدة ثلاث منوات . ولکنه في الواقع کان متریعاً على 

كرسي اک هند لسع سنوات » وقد مع الناس بقولون انه مم رجلین 
كان قد أرملا للحاول عل . 

وكان هذا الاشا الكثير البذخ قد وسم سيامة الرھائن للاحتفاظ 
سلطته على العشاثر العريسة . ويد كر فان دن برو که أن عدد ہڑلاء 
الرهائن كان قد بلغ الألف ما بين رجال ونساء وأولاد من اخرة و اخرات 
وابناء عظاء القاطمات التی أخضعت ذه الوسلة ولم تعد تقوم بأي عصيان. 

وقد رأى فان دن 00 ؛ ال جائب البح الاري « و كئزا عظما 0 
وبقابا عديدة من الافي »> ولاسیا منزلاً كبيراً يقال انه بني على عد 
وح 6 كانت تقم فه ژوجات ااا میت حراسة بعض الخصان » ورأی 
ایضا بالاضافة الى ذلك ٤‏ مصداً زا في مدخله قطعة وت من 
الحثب منزلة في برابة من القاز يقال انها من بقابا فلك وح . وقد 
أرده بثراً قالوا ان بعقوب قام يجفرها » 

ودأى فان دن برو كه على مقربة من بثر يعقرب « أثراً قدي اختفى, 
الیرم » وهو معبد مربع مقام على قطمة من الارض منبسطة » يحتوي على 
ماثة مود يالف كل منپا ححرة واحدة » . 

وعلى الرغم من ان الباسًا استقبله استقبالاً فا » فقد اشبره انه لا 
ستطیع ان يوافق على طلبه بإبقاء بعض رجال في اها ٠‏ لاه لم أت 
بكتاب من سد القطنطنة الكبير » إذ کان امّة الإسلام مخشون ان 
برسخ الأجانب اقدامهم شيئاً فشیثاً على مقربة من مكة . وكان البحارة 
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غير المرتبطين بنظام ' قد اوغاوا فعلا في غاب فان دن پرو که خی میناہ 
الدیدة ؛ مبررئ بذلك هذه ا حاوف . 

وهکذا » سیب هذا السل الأخرق » لم يحصل فان دن برد که على 
شيء آخر غير إبقاء نسبة الرسوم ثلاثة في الماثة » الامر الذي يدل على 
الحظوة » إذ كان التحار افنود والاعجام بژدون 'رسوماً تبلغ نسيتها من 
خمة عشر الى ستة عشر في مال . 

وبعد ان قام فان دن برو که بزيارة بستان آخر غابة في الروعة 
استأذن الا ما بالانصراف في السادس عشر من سر ابال ( مابو ) فتلقی 
منه ثوباً جدیداً من البروكار المذهب » ووصل الى اٹھا بعد ثائة ايام » 
واخذ منیا رجاله متخلا عن فككرة تأسس وكالة تحارية فما » وتوجه 
الى يلاد افند . 

xX 

ان هذه الپبة التي أحسن فان دن برو که القيام بها كان من المقدر 
ها فيا بعد » ان تؤول الى إخفاق عاحل . 

لقد حصلت الشر5 في سنة ۱۱۸ على فرمان ري للقسام بتحارة ساسة 
في موانىء بلاد الیمن . ولکنها آمرت بألا يتقدم رجاها نحو مكة » اي 
من برفاي ینیع وجدة . (لکن کون رئيس علس الإدارة از پستفل 
هذا الفرمان على الفود ) . 

في هذه الاثناء كانت النافسة قد اخذت تشتد بين ا مولنديين والانکلیز. 
فقد جرت معركة ما بين قوات كرين وقوات جورداين البسرية » الذي ارغم على 
خوضبا رغم التفاوت ما بين قواته وقوات منافسه المفاجثة » فلقي فما حتله . 

وأرسل فان دن برو که مرة اخری إلى سبه اطزبرة العر بة . رك في 
عدن هرمان فان جل ومعه کة من البضائع » في حبن قام هو بزيارة 
سقطرى » وقام فان جيل هذا بزيارة الباشا في صنعاء قبل ان بترجه الى اٹھا۔ 

في هذه الاثناء کان النزاع البحري ستمراً ما بين البرتغالين من جہة 


والان‌کیز والمولنديين الراغيين في وضع حد لسطرتم على ابع ار 
من جهة اخری . وقد تحقق هذا الامر » وأصبح آمرا مقضاً في سنة 
۲ حين استولى المولنديون على عدد من السفن البرتغالة . 

كانت الاتفاقات تقضي بألا تتعرض السفن التي تؤمن خط المند لاي 
ازعاج » ولکن المولنديين ارتأوا مہاجمة سفن « الیل » التي كانت نقوم 
بنقل بضائع برتفالة » فدفعوا من النکت بالمپود القطوعة غالا جدا . 
اذ كان المرب یمتبوون سفن « الیل » کصدر آکبر لابح بالنسبة 
الهم . رھکذا سبب المولنديون لأنفهم ثقمة العرب عليهم واستياءم منهم . 

وبالاغافة إلى هذا كان الام الذي عینہ الأتراك في عنعاہ یندم على 
سرقة أموال الدولة دونا حباء. 

ولا توجه الحوانديون في بعثة إلى زبيد لتحديد رخصتهم ؛ القي 
القبض عليهم وأودعوا الجن . فقد ادعى الباسًا ان الخسارة الشخصية التي 
أصابته من جراء احتجاز سفن و الال بلغت مليونا من الريالات . کا 
انه أمر بتوقف المولنديين الذين کانوا في الا . 

وبعد ان افرج عن فان دن بروكه » وأوقف مرة انة وسق إلى 
صنعاء » علم ان الاشا برغب في شراء اموال الوكالة الحو لندية التجارية إذا ما 
آعدت السفن ا حتجزة وأمواها إلى أصحاہا . ولا رأى فان دن برو که 
ان لیس في وسعه اغروج من 'هذه الفاوضات العقيمة » استطاع الحصول 
على اذن من الاک في ألا بر کوب البحر » تاركاً دي ملده رهينة . 

وقد أعدم الناسًا شقا سيب تساهل » وذهيت الجهود التي بذضا 
المولنديون بين سنة ۱۹۲۳ وسنة ۱۱۲۸ للإفراج عن اسراهم » وعن 
آمواھم المصادرة » ادراج الرياح . 

وعاش دي مبلده حياة اسطورية » لم يعرفها مراطنوه إلا عن طريق 
السمع » فقد سجن في صنعاء تارة » ون زبید طوراً » وكان في تعز 
حين اعلنت الثورة العرببة على نير التسلط التر ي سنة ۱۱۲۱ 4 وخدم 


دي میلدہ الاتراك خلصاً » إذ منم هم المدافع . ولکنه دقع أسيراً في 
ايدي العرب سنة ۱۰۳۲ » ولم یکن اخلامه للاتراك ما یشفع به . 
لد اضطر افولندیون الى التخلي عن امل الافراج عنه » وال 

متابمة اسمالهم التجاریة في بلا المرب ٤‏ حيث كانت الثورة قد لت كل 
وسائل النقل التجارية بالقوافل والمراكب على السواء . 

على ان احد القساطنة المولنديين قام بآخر محاولة في سنة ۱۱۲۸ إذ 
ابتاع اربعين بالة من البن » وكان البضاعة التجارية الرئيسية في ا حا » 
وقد وصلت هذه الكمة إلى بلاد هولندة في سلة ۱۱۳۳ 

كانت آوروبة مزمعة ان تتذوق هذا المشروب العربي » والى درجة 
ان لہ جزيرة العرب اصبحت في نظر ايناء القرن الثامن عشر بلاد البن 
قبل اي شيء آخر . 

لقد كان البن في القرن الثامن عشر مت نزاع مستیر نشب على 
طربق بلاد الا فاویه ما بين شركات ا ند الشرقبة . وكات من القدد 
للسيادة البحرية والتمارية التي فرضبا ابرتفالیرن خلال القرن الابق » 
الا تعيش زمناً اطول بالنظر الى الود المشتركة التي بذها الانسكليز 
والهولنديون لتحطيمها . 

اما بالنسبة الى بلاد العرب نفسپا » فقد كان هذا القرن » عصر 
تسلط المكام الاتراك المالين الى الیذخ » وسرقة آموأل الدولة » والذين 
كان الفضل لفان دن برو كه في اطلاعنا على غط معيشتيم » القتبی كلياً 
عن بلاد الفرس » والشبه بطراز الماة في قصص آلف له وله . 

دفي القرن الثامن عشر تقلص ظل هؤلاء ا حکام الذين جرفتهم موجة 
الثررات العربة المارمة » وتخلص المرب من الأراك الذن 'طردوا من 
البلاد طرداً اما . 


پا ےہ 


ان أول بت وضع اس لذي بکة مار کا وهدی لعالن » 
فه آبات بات » مقام ابراهم ومن دغل کان aî‏ < وٹ على الناس 
حج الببت من استطاع . إليه سيبلا » ومن كفر فإن الله غنى عن 
«لمالن . 


( سورة آل مران ۹۷ و ٩۸‏ ) 

الج آشبر معلومات فمن فرض فمن الم فلا رفث ولا فسوق 
ولا مدال في اللي » و ما تفعلوا من خير بعمه الله » وتزودوا فان 
خير الزاد التقوى » واتقون بأولي الألباب . ليس عل جناح أن 
تبتغوا فضلا من رہم فإذا َفضتر من عرفات فاذكروا الله عند 
الشعر ارام » واذ کروه م هداج وان کنتم من قله لمن الضالين . 
ثم آفضرا من حيث افاض الاس واستغفروا الله ان الله غضور 
برح . فاذا قضیتم مناسکک فاذکروا اللہ كذ کرع ابام أو 


أسْد ذكرا » فمن الئاس من بقول ريا تنا في الدنما وما له في 


الآخرة من خلاق . 
( سورة البقرة ۲۰۱-۱۹۸ ) 


الم 


فیا. كانت أبواب العوبة السعيدة تفتم آمام الغرببین الذين یژمویول 

سواحلها. سعياً وراء المصالح التجارية » كانت منطقة الدن الاسلامة المقدسقه 
حرومة حرانة مشددة خشة أن بتسلل الپا أحد الأورويسين ؛ و کانت 
موائی* هذه المنطقة عراماً علیہم دغرما . 

لقد كان محظوراً على غير المسابين تحت طائة عقوبة الوت » دخول. 
الأرض المقدسة الواقعة حول مسحهد مكة . وکان الدخول الى هذه 
المنطقة » والسبر نحو « بيت اللہ » لاحراز الرحمة الساوية » حلم کل مسا 
مؤمن » حلءاً حاول الستحیل كي محققه » مرة واحدة في حياته على 
الأقل . لذا فقد كان المؤمنون من جميع اقطار العالم الاسلامي سلكون, 
مختلف الطرق المؤدية إلى مكة . 

وفي الفترة الواقعة ما بين عام ١4.6‏ وعام ۱۷۳۹ © ترك لنا أربعة 
من مشاهير الحجاج ذ كريات رحلاتهم » وقد جاه حدم من اقسطنطنة 4 
والثاني من بلاد افند » والثالك من مدينة الزاثر » أما الرابع وكاب 
العام رد ی ينور فين مر يلاد ادن 

قام بزبارة الأما كن القدسة في سئة ۱٩:۳‏ رحالة غريب » متنکر 
لم يكن موی الطران ماشو دي کاسٹرو » القاصد الرسولي في 0-0 
وفذا الرجل ٤‏ تاريخ الکنبة ؛ آهية خاصة » لأنه وقد ولد براصأ في 
جزيرة واقمة الى اشمال من غرا في بلاد افند البرتغاللة » کات أول 
کاهن ۰ م ہیام کی سا الأصليين » وهذا ما يفسر قصته 
المضطربة ٤‏ الكثيرة ار » الفعمة بالانفعالات الختلفة . 

لقد كان لبرتفالیون » في الواقع » بريدون الاحتفاظ باحتکار الارسالبات 
الكاثوليكية إلى بلاد المند . ولكن رومة كانت تدرك جبداً اخطر 
الكامن في ربط النصر انة بالا ستعمار ¢ وفي ترك السلطة العليا عل (دارء 
الارسالبات للك البرتغال . لذا فقد حامت بانشاہ اكليروس من سكات 
البلاد لقني »> قادر على نشر بشارة الانحیل في البلدان المعيدة » بأكثر 


و ہے 


ما یکرن من التفیم » وخارج نطاق کل اعتبتار سيامي او افتصادي » 
ولكن البرتغاليين لم يكن ليرضيهم قط أن بروا اكليريكيين من أهالي 
البلاد . وجنگ قرر ماثيو الشاب » وقد رأى ان من المتعذر عليه ۳1 
بلاده الائخراط في سلك الاكليروس » ان يذهب الى رومة سمياً وراء 
تق هدفه المنشود » فوصل الى مدينة القدس » حيث تعلم اللاهرت خلال 
سنوات عديدة » ول يلبث ان نال لقب ملفان في اللاھوت » وسيم » لا 
سا سس ول سا ور ناء گا ات ماشرة ٤‏ انشاء ۔ 
ارسالة خارج حدود البلدان الي فتحما البرتفالیون » وزود بصلاحة ساءة 
أهالي البلاد 5 


وكانت عودته الى بلاد الهند إيذاناً بحب شمواء نپا عليه البرتفاليون » 
زادها عنفاً مزاجه العصي » وقة حنکتہ الديباوماسية . ور يلبث وقد 
دأى التہم تكال لارساليته جزافاً » و کپنته يلقون في غياهب السجون » 
وخشي أن يكون مصيره هو مائلا لصبرم » ان قرر مراجعة رومة . فقام , 
برعلته الى مصر برآ » مارآ بشبه اطزيرة العربية ؛ خوفاً من أن يقع في 
قبضة البرتغالین فيا إذا سلك طريق البحر . 

وهكذا لقه ذات يوم في ا ھا انطونو دي آلیدا البسرعي فادعى أنه 
الكاهن الام مخدمة الطران ماو دي كاسترو » رظلت من انطونو ان 
بقرضه بع الال مقابل سند یندفع في الطرانة . فأعطاه دي الليدا بعض 
الال » و مرف الا فیا بعد » أن الرجل الذي استقرضه ا ال شا کان 
المطران نله © وأنه بعد ان افترق عله قام بزبارء قبر اللي دبلغ لاد 
مصر ثم رومة سالا معافی . ولا سك في انه - إذا صعت رواتے ب 
الكافن المسحي الوحيد » أو بالأحرى المطران والقاصد الرسولی الرحيد 
الذي قام بزيارة الین الاسلامة القدسة » ولكنه لم یکتب بنفسه شيشا 
عن ذلك . 


وقد روى فيا بعد » سابان وقعا في الاسر » وامُٹریا كعبدين ٤‏ قمة أ 
الحوادث السيئة الى ساقتب) الى الدن القدسة . وکان آحدها جرهان 
فابلدن من موالید نورمبرغ » الذي كان بژدي خدمته المسكرية في ابش 
الأمبراطوري في الجر » فأسره الأتراك وافتادوه الى القسطتطيئية . وقد جاء 
به سدھ سنة تا إلى مکة والدينة لاداء فريضة الج . ولا استما 
حرتہ في سنة ١١9١‏ » وعاد إلى وطته قام بکتابة مذ کراته عن هذه 
الرحة . 

آما انها فقد كان ساباً انکلیزب بدعی جرزف بيتس دکسستر » 
اختطفه أحد القراصنة اطزائرین سنة ۱٦۷۸‏ وهر ما بزال في اخامسة 
عشرة من ره » وباعه من خابط خبالة قرر أن يحمل منه مساماً . وقد 
قام بالج الى الأما کن القدسة برفقة سده » بعد ذلك بمدة سنوات , 
وهنالد اعتقه سیدھ من الرق . وفيا كان يقوم بالخدمة بالاجرة » كان 
بعى للعتور على وسل فکنه من مغادرة اللاد . فا قرط في سلك 
الجندية » واصح من أفر اد کر كبة الخبالة التي أرسلبا السلطان المغاني إلى 
الجزائر » وفي الطريق لاذ جوزف دكسيتر بالفرار في مديئة امير » ومن 
هناك تكن من الوصول إلى بلاد الانكايز . 

دل تعرف القصة التي نشرها في بلاد الانكليز سنة ١7.4‏ الا في هذه 
اللاد نفسها » ويبدى ان ما من احد عرف ھا قدراً هناك , والكننا 
عندما نقرأ الآن ما کنبه عن اج وعن المدينتين المقدستين » تتملكنا 
الدهثة لدقة التفاصل . 

لا سك ف أن الرق الحدث كان متوقد الذكاء » ولم تكن عناه في 1 
جه . وقد رسم الأشاء ودون أي تنسق © موضوعة تستلفت النظر ۔ 
دئکن من اس في فہم عقلة احجاج الدينية » فوصفها باحترام کل » 
فم أن لم بين من ها بذ مون تا مت بصف لنا الاحترام الفائق الذي 
خص به الأولياء » ویزید في أهمية هذه الشبادة » اقدام الوهاسين على 


- ۸۳ ۔۔ 


على الغاء هذه العادة » وعدم وجرد أي وصف قدم لها . 

بقرل في قصته : « بعد ان انقفى اثنا عشر يوما على ايحارة من 
السويس » وصلنا الى مكان اقم فه على الساحل قير لأحد البساء السابین » 
أي 'حد الأولاء » او امثاهير بتدينهم وتقواهم » وکان قد انتفی على 
وفاته بضع مثات من السئين . فما بلغنا ذلك المكان » قام أحد البحارة 
عرافقة بقة رفاقه » بصع قارب صغير » يبلغ طوله قدمن ۰ تقرياً » وماه 
کل حاج برغب في اظبار احدانه | کراماً لذلك ا ہیں » فغذ منه بمض 
الدرام لتلك الغاية . حينئذ اغذوا شموعاً صغيرة » وقارورة من الزیت »> 
ووضعوها في القارب مع الال ا موع . ولكنتي اعتقد انهم لم یضوا في 
القارب الا جزءاً سيراً من الال » واستيقرا معظمه لأنفسهم وبعد أن 
فعلوا ذلك » رفعوا أيدهم سائلين ایس بركته وأدعيته من أجل ترفيقهم 
في رحلتهم . ثم أنزلوا القارب الى البحر » وم لا بشکرن أبداً في أنه 
سیلغ قبر اليس لؤانسته » رغم ان موقعہ موحش . 

« لقد توفي هذا ایس » حسها تروي سيرهم » اثناء رحلة قام با اف 
مكة » لذلك ترام يحاون ذكراه كل ذلك الاجلال .م ' 

وهو بلاحظ بعد انقضاء بضعة أيام على ذلك » عادء اساسة من العادات 
الني قادس في المج » ويظبر احسن من اي ناهد آغر سبقه » قيسة 
الاحرام » فقول : « في رابغ على بعد مسيرة أربعة ايام من مكة » 
يحرم الذكور من الجاج » اي انهم مخلمون ثيابهم ويأتردون محرامين او 
وشاحين کبرن من القطن الأبيض . يأزرون وسط جسمهم بالأول فيصل 
حتى كمي القدمين ٤‏ ويغطون بالآخر القسم الأعلى من الجسم عدا الرأس » 
ولا یلبسرن اي شيء آخر » وافا ينتعلون حذاء ذا نعل رقق لا يغطي 
وجه سوى أصابع القدمين . ويسيرون على هذا الشکل » ڪتا بين 
متواضعین من رابغ إلى مكة للاقتراب من السجد » مكابدين حرارة 
الشیس اللاهبة الي تقشر جلود ظبورهم وأذرعہم » وتنفخ رؤوسهم نفغاً 


شديدا » طوال الدة التي يرتدون فبا ثوب الاحرام التواضع » والتي 
تلغ سبعة ایام على وجه التقريب » براقبون مزاجومٍ مراقة سديدة » 
وحترسون من سپوان تم کل 20 ويفر مون على آلسنتهم مراقبة 
صارمة » ولا رن 1 ن بعارات التقوی ۱ وخر صون على ان 
بظاوا على وفاق وسلام مع من حتبل ان مختلفرا معہم » ویعتبرون إا » 
وشا مخزياً » ان بضمروا السوء لأي کان من الناس 

اننا نعتقد ان ما من احد غبره استطاع ان بصف بثل هذه الوضوعة 
المدركة الاستعداد الديني الذي تکون عله جامیر الحجاج الى مكة . 

سترى في القرن التاسع عشر » على بك » بشرح شرعاً فلسفیاً العمل 
لتفري الأ كبر في الج : الاجتاع على جبل عرفات ٠‏ ولکن بيتس ٣د‏ کستیں قد 
فرم احسن من غيره معنى ذلك من وجبة النظر الاسلامية اذ قال : 
و لقد كان مشہسدآً قادرا » في القبقة » على اغتراق القلب » ان بری 
الانسان تلك الالوف المؤلفة من الرجال الرتدین ثوب التواضع » وأمائة 
الد » مكثوفي الرؤوس » وقد بلات الدموع خدو دمم 0 ويستمع إلى 
زفرات الزن وتنہداتہ التي تصعدها صدررحم » وم دتففرون الله 
خطاياهم » ويعاهدونه ان محہوا حماة متحددة . » 

دبصحم بيتس بعض الأخطاء والمبالغات التي يجدها في الکتب الماصرة 

له ؛ وبصف ومفاً بالغ الصحة الاماكن والشعاثر ( خلا شطأ يتعلق جا 
بظنه قبراً لإبراهم » ولو عرف كتابه » و قدار قدرء ؛ لا تة ى لعلى بك 
في سنة ۱۸۰۷ ما بطلع اوروبة عليه بهذا الشأن . ) ١‏ 

ولکن را لم يكن من الکن ان بفتن القرن السابع عشر دوصف 
ذي موضوعة لا تصلع فيها » تو لف LL‏ مفرط الواقمية 8 

ولكنني لا اعتقد ان في وم ل عار وما سی 
عن ۳ القافلة » من الوصف الذي اورده : 


1 


SS 
CS 
ساسا‎ 

0 


في البوم الاول لفادرتتا کة لم يكن منالك اي نظام » بل كانت 
الفرضی غاربة آطناها » ولکن في الوم التالي بذل کل واحد جپده 
التقدم الى الامام » وکان هذا سبباً في وقوع منازعات » ومشاجرات 
كبيرة.. ولکن حن اغذ كل واحد مکانه في القافة » حافظ ابميع على 
امکنتہم پنظام وهدوء» ستى وعلت القافلة الى القاهرة . وكانت اربمة 
مال تسیر في القدمة » بتیعپا اگم في صف وقد ربط كل منها إلى 
لاخر . 

و ندعی وع هذه المال فانلة . وهي تقسم الى عدة قطر لکل 
حنہا اسمہ » وهر يضم عدة هئات من الال . وتتحرك القافلة کل قطر 
في اثر الآخر » کجبوش منفصل بعضہا عن بعض . وع أرأس كل قطر 
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7 كير » أو خابط حول في ودج على ظبر جملين احدها الى الأمام 
والآخر الى الوراء » مکسو باش مشيع بعاوہ تماش أغضر انيق, 
الترتيب .. وبير أيضاً في مقدمة كل قطر جمل محلل حمل اموال الفافظ » 
وقد على له على جانسه جرسان بسمع رتنا من يعيد . وحول أعناق. 
بعش امال » وحول قوائم البعض الآخر » جلاجل مستديرة » يضاف 
الى 'رنينها اصوات الخدم السائزين على الاقدام على مقربة من ابلال » 
والذين لا بنفکرن يحدون طرال اللل » فتتألف من مموع تلك الاصوات 
ضحة سارة جد » وتتواصل الرحلة مفعمة” لذة . وم بقولون ان هذه 
الموسيقى تزيد الال خفة وحبوية . وهكذا تسیر القافة في نظام تام کل 
يوم » ولولاه لسادت الفوضی والبلبة بين جماهير غفيرة العدد کابلاهیر ال 
تضمبا القافة . 

د وعندم في اليل » وهو الوقت الرئيسي للسفر سیب حرارة الس 
الحرقة ٤‏ اضواء يرفعونها على رؤوس » نوع من الصواري لهداية الحجاج 
في .سيرم » وهي مواقد من السا تثمل فا كارة الطب ايان 
التي محملها احد الخال في اخراج كبيرة احدئت في اسفلبا فتحة یستطیع 
الخادم ان. مخرج منہا الحطب كلما احتاحت النار الى شيء من الوقود . 
ولكل قطر ساريته الخاصة التي يعلق في أعلاها عشرة مواقد او اثنا عشر 
موقداً » ولكل قطر شکل' مواقده الخاص . فعضا بضوي » والبعض 
مثلث » والبعض مستطیل ؛ والبعض الآخر باشکال حروف همائة. 
تسبل على من في القافلة تبين القطر الذي ينقسب إله . وال هذه 
الصواري في مقدمة القطر » وتنصب الواحدة قرب الاخرى عندما تتوقف 
القافة للاستراحة . وهي ترفع خلال النبار ایشا غير موقدة » فیعرف 
الحجاج من كل الواقد وعددها القطر الذي له نتمون ٠‏ » 


كان جوزف بٹس قد رأى هذه القافة تخرج من مدينة الزائر » 
وتقام لها الأفراح ايا مرت . ولكن قافة الحماج لغا كانت تأخذ آوج 
ووعتها في القاهرة . وقد كتب عالم اكيربي ايرلندي اسه ريتشرد 
بر كوك » زار القافرة وسيناء سنة ۱۷۳۹ > في حلة الرحلات التي قام 
بها » وصفأً حأ لتشكيل القافة في القاهرة . 

إن أولى حفلات المج في الواقع.» هي اطفة الفضة التي تقل ها 
إلى القافة الكسوة التي 'تغطى ما الكعبة وقبر الني في المدينة » هذه 
الکسرة التي 'تصنع في القصر المصري خلال السنة . 

في الدوم الثالكث من عبد الفطر الذي يلي صوم رمضان » بترحه 
مو کب لمجيء بالکسرة من القصر الى مسجد الحسن . « ويؤلف هذا 
لمو كب جميع شيوخ الماجد » وافیثات التجارية الخلفة > تتقدمیم 
الأعلام . » وعندئذ تخرج الکسی فتسابق الناس الى لمسها ولم ایدم 
ورفعہا الى دودسم ٠.‏ وتصل ا جع ات ا حتلفة رافعة ببارقها » تتقدم 
اولاها جوقات موسقة » والاخرى جاعات الراقصن , وكات بعض 
هولاء دون في حالة اختطاف ديني » ویقومون بألوف اطرکات بأبدعم 
ودژدسم » والبعض لا رتدون سوی مراویل قصبرة ٤‏ والبعض الاخر 
يغببون عن الوعي کمن قد قطعت الفاسهم . » ثم بأفي اٹل > كساء 
قبر الني » الرشی بالذهب على احمر واخضر » حمله حمل صبغ بالمناء . 

ویقرل ب وكوك : و لاد علت ان هذه امال تربى لمذه الفاية » 
ونا لا تتخدم لأي عمل آخر لاهسا تعتبر شه مقدسة . وأكد لي 
بعضهم ٤‏ ان الاتراك كانوا في فررة حماستهم » جمعون الزبد الذي مخرج 
من افواه هذه ا ال لتبرك به » وتکسو الجل بکاملہ تقریباً أقشة البروكار 
الفاخرة » والاجواخ الغالة الثمن » وكلها موشاة » ويتبع هذا اجمل 
ثلائة جال لا بقل حبازها عن حپازه فخامة » ثم ستة جال اخرى 

.قلطا ستة احداث . » ويليه كساء قبر ابرهيم “ ثم فرقة ر الاسّاوس » 


(٢ ۱ Y~ 


ثم ضابط كبير من الباشرات بتیعه و كيل خزانة الکسوة الکلف بکل 
ما رسل الى محكة » والذي بر کب حواداً رائع المدة > م 1 
الانکشاریرن » وضاط السا يتقد مون كساء الكعة . 

ويتوقف ا ا بين الین والآخر ليقسئى للشعب لس ا الحكسرة » 
وآخیراً تأتي القافة » يكل ما فما من ضروب ازينة . « فقد زین کل 
من ا لمال ا ة التي تتقدم کل .جماعة ٤‏ بريشة نعامة حمراء رائعة جعلت 
على رأسه وأخرى على خطامه » وتدات على جاني رأسه شرابة صغيرة. 
زن اعلاھا بربشة من 3 ذاته . وزینت عدد هذه الال بالأصداف , 
وتدلى على جاني رأس کل من لین الثاني والثالت جرس طول قدم تقرياً 
بالاضافة الى الزينة الذ کورڈ . » 

تخرج القافلة دون انتظام متجبة نحو « سبیل علام » الواقعة على بعد 
ثلاثة او اربعة امال من القاهرة » حيث تخیم ثلاثة ايام . ثم تتجه الى 
الحيرة حث قم > ولا یمود امير المج الى القامرة ابداً . ولا ستطیع 
الرہ ان ى سا أجل من هذا ام ٤‏ فجمسع العظاء ينصبون خيامهم. 
هناك » ويقضرن 0 في المآدب والأخراء ؛ ویقصده جع السكارتف 
لیسہموا في العيد » وت تنتبي الأمسة بإبقاد نيران الفرح والألعاب الثارية . 

بعد تہ الكسى تیدا القافة المؤلقة من اربمن ألف نسمة » 
سيرها و3 تقوم بالاعمال التحار بة ار امة ؛ على امش الج ؛ وتعود منه 
ہے ببضائع بلاد فارس وبلاد افند . 


هکذا كان الناس يستطعون ان بروا قافلة 8 المنطلقة من القاهرة 
في مطلع القرن الثامن عشر » وريا كانت سبپة بالقوافل الي كانت 
تنطلق منها في ایام جوزف بيتس قبل ذلك مخمسين عاماً . 
* 
اما القافلة الاخرى التي كانت تنطلق من دمشق » فان طریقہسا لى 


يكن سبلا عبر العرية البتراء القفرة » کا عمنا من مذ کرات دي فارتیا۔ 
وبعد انقضاء سنتن على إقامة بو كوك في القاهرة » کتب لنا عبد الکرم» 
احد نلاه کشمبر قصة حجہ من بغداد الى مكة » مع قافلة دمشق 

كان وهو السام الذي تضطرم العاطفة الدينية في مدره متشرقاً الى 
ان يؤدي هذه الفريضة الاسلامية » فحصل على اذ من عاهله طهاز 
قولي خان » بان برافق ریس اطباء اللاط ايوبي خان » الى مكة 
الكرمة . 

رفي دمشق عين لكل حاج مكانه في القافلة » واتخذت كل فصلة من 
لجال مکانا سرعة » ثم بدأ السير . 

و اذا كانت ا حطات متباعدة كثيراً » تسیر القافلة لبلا وناراً » ولا 
تتوقف إلا ساعة واحدة في موعد كل ملاة من الصلوات الس » وخلال 
هذه الاستراحة القصيرة تبرك الخال وهى ملة . وتعطى القافلة » بالإضافة 
الى ذلك » استراحة في منتصف الیل مدتها ساعة » وبطلق امير الج اثثاء 
اليل سا نادیاً » لبعلم من هم في المؤخرة ان القافلة ستتوقف . ويتنقل 
جنود امير الج من مکان الى مكان . 

« وفى الحطة الثالثة بعد دمشق » تتزود القافلة بکل ما تحتاج _ 
استعداداً لقطع الصحراء . فأتيها البدو لبعوا الحجاج منتوجاتهم . 
ان تكون القافلة قد 1 کلت استعدادها وقونها بالأرزاق ٤‏ رم 

د وعند احتساز القافلة الال التي أقدمت فیہا عشيرة مود على قطع 
بطات 7 حمل التي » قامت القافلة بإطلاق الثار دفعة واحدة بکل 
"ما لديها من اسلحة ثاورق » وقرعت الطبول ؛ وتعالى التصفيق » فأحدث 
لف E‏ سان ین سائقر ا مال ان الهم تة تقضی تحہہا حزناً 
وهي قسمم أنين جل الني » إذا هم لم مجدثرا تلك الضجة ٠ء‏ 

واجتازت القافلة ٠‏ منطقة « سدوم وعمورة » التي اتى دي فارتيا على 
ذكرها » والي لا تبعد كثيراً عن منطقة خببر » ويقرل عبد الكريم : 


- 4٩ ل‎ 


و ما بزال بقم هناك عدد كبير من الیہود الذن يعتقدون ان ما من 
شىء بر الل اکثر من ذبح حاج ؤم مكة .. وعلى الرغم من 
جبع الاحتباطات الحكية الي اتخذها امير الج » | سکن من 
الماوة دون اختطاف ثلاثة حجاج من القافلة » وقتلهم دم برصاص 
البنادق .. » 

وهو يذ کر على غراد بيتس » ما يده الى النفی من سرور ؛ 
منظر ذلك المدد الکبیر من الاضواء المنتشرة في كل القافلة » والتي 
تولف انارة متنقلة » وحداء سائقي ال مال » وذلك ما بعوض بعض الشيء 
عن التمب الشدید الذي يدرك الساثر في الصحراه . 

و ومن الکن بل التمب لولا القلق الذي يوحيه الى النفس 
باستمرار البدو من المرب . وقي دسمي ان اضع محلداً فشا عن 
اليل التي يلجأ اليما هؤلاء اللصوص » دلکن الذين لا بعرفونيم ريبما 
اون بالتلفق او البالفة . ويكفي ان اذكر هنا بعض الیل الا کثر 
استمالاً » فنا يكون » مثلا » اكثر افراد القافلة تن في الیل على 
ظبور ال مال السائرة ٤‏ وقد اضنام اتب » يقترب خمسة أو ستة من 
البدو » من الال التي يبدو انا آئن حلا من غيرها . دمن المعروف 
ان حمل ابلل مرتب بت تكون البضائع إلى جانب » ومؤونة الطريق 
الى اانب الآخر . فستا يفتس بعضبم ا حل وينتزعون منه البضائع بسند 
البعض الآخر الژن من الانب الآخر ثثلا تفع » فتوقظ السافر الذي 
لا بد من ان بنذر القافلة بالخطر . ولکنہم لا يكادون 'يفرغون رزمة 
البضائع » حتى برخوا كل شيء ويلوذوا بالفرار » وتثور اثرة امل 
لدی روت صاحه وها تبقى من الخولة سقطان على الارض © ويتلكه 
الزعر وحارل التخلص من دفاقه . وغالاً ما بوطأ صاحب ال باخفاف 
بعيره في غمرة تلك الضجة فيفقد حياته .. 

و والأعراب يجرون بسرعة فائقة .. فقد كان احد وجبء شيراز 


ہہ هه ہے 


يتوضأ ذات يوم » فأقبل اعرايي من دراه واختطف ابريق وضو > 
وراح بجري کالسهم .€ 

وساری فيا بعد > بفضل دارفيو » وہور کہارہت بأية روح رياضية 4 
وبأي مفہوم ترقبط هذه السرفات من وجبة نظر البدو . 

واخير دصل عبد الكريم مع القافلة الى الدينة بعد ان قضی احد 
رفاقه غه اعباء : 

الوصف الذي مض به عبد الکرم ادن القدمة لا أهمية خاصة 
له بالنبة إلينا » لأنه قد اقتبسه من كتاب کارستن نيبور » مضفاً إليه 
ما تثيره في النفس رؤية اھدایا النقبسة المقدمة لقبر الني في المدينة © الي. 
يقوم مجراستها اربعون خصياً بظن ان الطمع لن يدفعهم الى سرقتها لانعدام 
فريتهم . ۱ 

وهو يورد ابضاً وصفاً مقتبساً عن الكانب التري كاتب ملي > 
لارض المقدسة في مكة فيقول : وان هذه الارض كتد الى مسبرة 
ثلاثة امال من جبة المدينة » والى سبعة اميال من جہة اليمن والعراق» 
والى عشرة اميال من جبة حدة . وتعتير كل هذه البقعة وا حبال ال 
تشملہا اراضي مقدسة . » 

ويشدد عبد الكريم على جبل الي قبيس من بين هذه الجبال للاساب. 
التاللة : ١‏ - لقد نقل الله اله الحر الاسود . ۲ - لقد دفن فه 
آدم . ۳ - أطل ابرہیم من على فته » ودعا جميم سعوب الادض 
الى زيارة الكعة . + - في اعلاه اجترح الني اعجوبة مُطر القمر 
باثارة من بده . ولعي تلد المسلمون الأول ذكرى هذه الاجوبة 
سادا في أعلاہ بناء يشبه الفارة أسموه و محل سى القمر > . وهذا ابناہ 
من الاماكن التي برجم ان الوهایین قد حر”موا إقامة معاثر التعبد 
فيا » ولن ”يعثر له على ذكر في قصص الرحالين الذين قصدوا لہ 
جزيرة العرب فيا بعد . 


بت اه سے 


وبعد ان حج عبد الکرم الذي تبدو قمته فعفة جد من فاحية 
العاومات الحديدة الى تتضمنها » وقضى ثلاثة ابر في مكة » أيحر الى 
جدة في طريقه الى البنغال التي وصل الا سنة ۱۷۲ . 

٭ 

كانت الطاحة ما تزال تدعو الى الحصول على وصف دقيق سامل 
للاارافی المقدسبة » ولكن كان قد اصبح في الإمكان على الافل ان بتصور 
المرء » منذ ذلك الوقت فصاعدا » امان الاح وتسلینه الفرط ؛ والقمة 
الدينة الصجحة لتأدية فريضة اج لدى السمین » وان بتصور القافلتن 
القادمتين إلى الارافي القدسة » احداها من دمشق والاخرى من القاهرة» 
عبر الثاق » والاخطار > في مظاهر متضاربة من الفاقة » والیذخ » 
وها تلان حجاجاً مؤمنين من اقصی انحاء العالم الاسلامي . 


سو یٹ 


كانت اطزبرة العر سة طوال عصور عديدة لد الطوب والعطور » 
.وساحل الطريق الحررة الى بلاد اهند » الا آنا غدت في القرن الثامن عشر ٠٤‏ 
لدة طوية » بلاه البن . ۱ 

ولا شيء يعطي فكرة عا كانت عليه بلاد المرب آئٹذ » وما كانت 
لہ للأوروسين » أفضل من الفكرة التي أعطاها الكتيب السمی « رحلة إلى 
العربية السعيدة » الذي وضمه دي لاروك النبيل الفرني ؛ المشبع پردح 
التطلع والموضوعة والنقد » راختبار الأحسن » التي اتصف مسا واضعو 
الموسوعات في ذلك العصر . 

لقد کن دي لاروك من جمع الرسائل والکتب الي خطہا يخصارة 
.سان مالو الذي کانوا قد قاموا برحلة إلى امن في سنتي ۱۷۰۸ و ۱۷۱۰ 
ولا » ثم في سنتي ۱۷۱۱ و ۱۷۱۳ فشرها بشکل رسائل . ول يڪن 
أولئك البريطانيون قد ر كبوا البحار إلى تلك البلاد النائية إلا سعيأ وراء 
لبن الذي كان مبتغاهم الرحيد في تينك الرحلتين . 

لقد اهم الطييب ا رام على ظبر احدى تلك السقن » وكان قوي 


۳۳۹ 


الملاحظة » عالاً في الطببعيات - بقضاء اوقات فراغه على البابسة الحصول 
على معلومات عن زراعة تلك الشحرة الثمينة وتصويرها . وقد شر 
دي لاروك هذه العاومات شکل حث صغير » وأهاب بے فضوله 
من جبة أخرى. » الى جمع كل ما آمکته جمه من العلومات والحكتب. 
عن البن . فتفحص بعين الناقد المدقق كل الأبجاث الي کتبت في الوضوع 4 
ولزم - بنوع خاص - جانب الکتاب الذي كان قد وضعه السيد دي 
غالند اقلا عن كتابين عربين وضعا في الوضوع » في ذلك الوقت . 

وکان دي لاروك ابن رحالة كبير من برسلا جاء بالن الى فرنسة 
لا ستعیاله الخاص مثذ سنة ١١44‏ » کا كان باديسي الامل متضلماً من 
تاريخ مدینته » فأغاف إلى كل ما کن من جمه ؛ قصة انتشار ان في 
والفرنسية » لم يأتف ألمع رجال الفکر والأدب من نظمها في مدح « هذا 
الشروپ الفید » الذي خصه جان سيباستبان باخ نفسه بأحد أطانه . 

لقد ساع استعہال البن ف بلادة ال درجة رسخ معپا في ادهاش 
الاعتقاد بأنه كان متعملا عندنا منذ أقدم الأزمنة » وشق علنا 
التصديق بأن استماله لم بنتشر في بلاد الشرق إلا منذ أربعة قرون خلت » 
في حين أنه | بض على استعاله.في بلاد أوروبة اكثر من قرنين . ول 
نعد تتصور قط الخاسة الي أثارها عبر أوددبة في الشعر الغنائي » ظهود 
هذا المشروب ء 

أية لذة تعدل لذتك 

حين تعد ”ك أبد ماهرة 

تكفي رائستك لامتلاك 

من لم مختبروا سحرك 

ما الشر وب الذي أحب 

سد" وسل فی کل مکات 


ولکننا ما زلنا لا نعرف إلا القليل من المعارك الامة الوطس التي 
نحمت عن ظہور الین » بين عشاقه ورحال 2 ؛ في. الشرق والغرب على 
افو 

تذ کر الأساطير ان بعض الرعاة هم الذين اکتشفوا هزايا سُسيرة الین » 
اذ أحسوا ان ماعزم الذي رعاها » أخذ يقفز مرحاً » نشيطاً » مبدياً 
علامات الجذل والغبطة . ومها يكن من ام » لم ينثأ التعامل التجاري 
لین في أول عبده في بلاد الحبشة حيث تنسو سمیراته من تلقاء نفسها » 
بل في جنوبي الجزيرة العربية . ويقال ان مفتياً من عدن مم استمال البن 
بين دراويشه ہمد ان لاحظ انه بطرد النعاس » لیسہل علييم إقامة 
الصارات ليلا . و يابث سکان عدن ان قدررا مزايا هذا الشروب 
تقديراً أقل روحانة من تقدير مفتیہم »> وائتقلت عادة استماله من عدن 
إلى مكة حوالي سنة ۱۵۰۰ » ثم الى المديئة والملان العريبة الأخرى » ثم 
الى القاهرة . وأنشىء في هذه رھ ومن بعد ذلك في القسطنطنة 
مقام لشرب القہوة فتحت أبوابها للجمبع » وکان الناس بستطیعون » وم 
يشر بوتا » ان بلعيوا بالقطر نج وطاولة اانرد . 

ولکن اننثار استعمال القبوة لم یتم دون حرب عواء أعلنبا على 
شاربيها رجال الدين السامون الذن رأوا » ما تحدثه من تنبه » ای من 
الواجب ان تحرم تحريم السکر , واشتد المدال الديني في مكة والقاهرة » 
وأغلقت المقاهي في الق بطنطينية ثم أعد فتحبا » ولکن رجال الدين 
خسروا المعركة في نابة الأمر . فاذا كانت المقاهي قد أغلقت فان القبوة 
تربعت على العرش في الناذل » وأصبح ابريق القبوة من أدوات النزل 
الضرودية كالدست » وابریق الوضوہ . 

في ذلك الین ذاق مش کر ارجا لجع :هذا المشروب الأسود في شه 
جزيرة العرب » وتعرف إليه بعض الأوروبین في مصر »وتر کنا معا . 

دصل البن الى البندقية في مطلع الفرن السابع شر » وقد رأينا ان 


بت کک س 


استردام عرفته ۱۳۹۹ ومثلہا لندن في ذات الوقت على وجه التقريب . 
وبعد أن تھے بعض السافرین عادة استمال القبوة في منازل آصدفامم 
في مر ا بعض التجار ستوردونا من القاهرة . 

هر سل سیلبا داہون مدان معر 2 جد دة قامت لسلب القبوة 
ول يكن معلنو زر زد في هذه الرة علماء الدين الاسلامي » بل عاماء 
ممہد الطب 

ت المعرة اُوجہا سنہ ۱۱۷۹ حي قدم طسب ساب اطروحة ؛ 

عناسة تخرجہ من معہد الطب ؛ وكان قد طلب إليه ان يبحث فيا إذا 
کان استعمال القبوة مضراً بصحة سكان مرسيليا + الى جانب ثلاثة موضوعات 
اخرى تتعلق عسألة القبوة » وقد جزم الطبيب الشاب في أطروحته بات 
المواد النافذة التي تکثر في القپوة » قوبة النفوذ عظبة اک إلى درجة 
اها اذا ما التشرت في الدم » تنتقل بإدىء ذي بده إلى جیع اجزاء. 
لد » ومن هناك » تهاجم الد 5 » وبعد أن تذيب كل رطوبة وكل 
مواد خشنة فه » تفت نم مع سا مه » و حول دون وصول الأرواح 
الوانة الي تحدث نوم الى الد ماغ ؛ عندما تأخذ هذه امام في 
الانفلاق » دمن م تحدث هذه الأحزاء البالغة ما فا من خواص سر 
عاصياً في غالب الأحبان إلى درجة أن العصارة العصبة الى تعتبر قوتها ضرورية 
لد بد الأرواح تنفد گلا 6 فترتخي الأعصاب ¢ دینجم عن ذلك العحز 
والشلل . وینتاف الدم الذي سبق له ان احرى » تشتنزف العصارة من 
جميع اجزاء الجسم الى درجة شدف معا الجسم کله نحافة فة .. فبحب 
لا ستنتاج من هذا كله ان القبوة مضہ معظم سكان مرسیلیا . 

ولكن معبد الطب لم يتمكن من حمل سکان مرسیلیا على النفور من 

القبرة الي أصبحت منافسة الخمور فى ساثر انحاء فرنا » على ان هذا 
لتقري لم يكن غاطتاً كي » وقد ادرك ذلك مدمنوها بطريقة أقفل 
قلغا وتلا ) ولکن مد اقناعاً ولا برب . 


س ۷ [ ندم 


ان زبارة أحد السفراء الآتراك لادیس في سنة ۱۹۹۹ هي التي فتحت 
الاب را لدغول القپوة إليها . وقد حاول بعش الأدمن والشرقین » 
افتتام علات لتقدیم القبوة فا » ولکن نوع هذه ا حلات لم يحتف به 
الباريسين . وقد نحم أكثر من هؤلاء باعة القبوة اللحولون في الشوارع . 

وف اواخر القرن السابع عشر فکر الفرنسيون في افتتاح قاعات 
لشرب القبوة لا عامة ولا عادية بل مزینة بالفرش » والمرايا » والارحات 4 
والثربات » حث کان یقصدم الشاي والمشروبات الروحية » واطلویات > 
والربات . وکانت تلك الفکرة متازة قدرها الباريسيون قدرها أكثر 
من الشروب العرلي ذاته » لما فيا من سحر النادمة والحادثة » فقد غدت 
المقاهى ملتفی الأثراف من الناس . وید کر دي لاروك .دان رال 
الادب » والشخصات العروفة برزانتبا » لم يكونوا بستخفون هذه 
ا متمعات الرحة كل الراحة » اللائة لمناقشات الادبة والتادخية في جو _ 
من اللبو » دون اي ازعاج او تكلف » وق الوقت الذي كتب فيه 
دي لاروك ما کہ عن القبرة » كان قد افتتح في باريس ما لا يقل, 
عن ثلاثاية مقہی . ومن المعلوم ما أصبح لمذه القاهي من اهمبة في تاریخ 
الادب الفرنسي في القرن الثامن عشر . 

8 

هكذا غدت الجوب الصغيرة التي تحملہا شجيرات البن في سبه جزيرة 
العرب في الاعوام الادلى من القرن اشامن عشر » لس فقط ذات 
قبة بالنسة الى اوروبة » بل خرورية لاحفاظ على حقيقة احمّاعة دات. 
طابع فرنسي » كانت قد دفعت إلى ناما . 

وکان تجار مرسیلیا قد احتفظوا حتی ذلك ا ین باحتکار استيراد الن. 
من القاهرة » ولكنهم أخذوا يتساءلون عن سبب. عدم اقدامہم على شرائه 
من طبه الجزيرة العربية مباشرة . 


— A4 


كانت الثورة المرية قد طردت الارالك من ه الجزيرة » ول یکن 
قد بقي في أيدهم الا میناه جدة » وکانت بلاه الیمن خاضعة لم إمام . 
وما كاد ا ہدوہ يستتب حى افتتح المولنديون ثانية وكالة تجارية في اما » 
بالنظر الى ان التجارب التي اجروها في زراعة البن في بإتافيا لم نسفر عن 
النتائج المرجوة . اما الشركة الاتكليزية للبند الشرقة » فانہا كانت ترسل في 
كل سنة بعض السفن الى الحا » وكانت نستورد حمولة سفينة من الین كل 
سنتين مرة واحدة الى مدينة لندن . 

وقد سس تجار سانت مالو هم أيضاً شرکة لاستيراد الن من مذشته . 
ومکذا قت بين سني ۱۷۱۱-۱۷۱-۱۷۰۸ - ۱۷۱۳ الرحلتان اللتان 
كتب دي لاروك قصته) . ولارحق الثائية اہمیتہا الخاصة في تاريخ اکتٹاف 
طبه جزيرة العرب » لان القدر كان سیتیح لاثنين من البحارة في تلك 
الر<لة » سلوك طريق العامة » والبقاء فيا وقتاً کافاً لتجول فما ون 
ضواحببها > كضفين مكرمين قدمت لما كل واجبات الضافة . 

فقد سأل الملك المصاب عرض ء الفرنسین الذين کانوا قد نزلوا الى 
میناء اا هل بشپم طبيب ستطيع شفاءه من دملين كان مصاباً بها . 
فأرسل اليه المراح الثاني في البعثة » يصحبه آلید دي لاغرولوديير الضابط 
الأكبر لبحارة السفینة بونديشيري ٤‏ كندوب عن فرنسا لدى ملك الیمن . 
فبدآ السير باتجاه الماصمة حاملين الحدايا تخفرها فصاق من الخبالة » وعدد 
من ا مال . ۱ 

قطعا الطریق في آسرع ما یکن مارن بازع » وتعز » ومنزول » 
وقبالة ؛ ورم » وذمار » وکانت هي الطریق التي سبق لدي فارتها ان 
سلکہا . ولكنها توقفا على بعد ربع فرسخ من ذمار » لأن الملك الذي 
كان قد أعد إلى العرش بفضل الثورة العريسة » قد شاد عاصته 
عناك » في سبل لطيف من منطقة مؤاب » يزدع فيه الأرز » والقم » 
وأشجار الغا كبة » و كروم العنب » الى جانب الن الذي شاهدوا شجيراته 


سے هاه ۱ ہے 


ابتداء من تمز . وقد استغرق سفاه الملك ثلاثة أسايع قضوها هناك . 

وما حدر بالاہتام » من وجبة النظر التاريخية » القارنة ما بين بط 
المعدثة فى بلاط هذا الملك العربي الذي وصفه هذان الرحالتان وبين فط 
السخة الذي شاهده فان برو که في عبد الأتراك . فقد عقب الثرف 
لتر » بساطة مفرطة في العبثة . فالقصر اللی يكاد یکون عاديا » 
يتم بالزهد . وحدیقته بستان الخضار غرست فيه شجیرات البن ۰ والح 
التي برتديها الملك من قاش لا بأس بنمومته » وهي بسطة خالية من الزينة » 
ولا عيزها من غيرها إلا إزارها الصنوع من الرير الناعم الیش . وقد 
أدرك لاغرولوديير أن تلك الساطة متعيدة بدافع المبدأ الديني . وهذا 
المدأ» على كل حال » یکثف ليرة الأولى » عن طبعة الملكية العربية. 
لخاصة هناك » اذ ان الامام او الشريف الذي يسك بزمام الحم يجب 
ان بكرن من سلالة البي » وهو عثل اللطتين الدينية والزمنية معا . 

ولا يبدو الامام عظهر الآهبة الملكية الا عندما يردي صلاة ال معة ف 
السعد » وها ہزال هذا صحیحاً في أبامنا الحاضرة . فالوصف الذي آورده 
دي لاغر ولودر للمرة الأرلى ¢ يعطيما فكرة عن مظاهر الأببة الاسلامة 
والعربية بنوع خاص : « بدأ السير باتجاه المسجد في الساعة الثانية من بعد 
الظبر ألف جندي يقومون بأطلاق جماعي النار لدى خروجہم من القصر 
الملكي » في نظام جد . ومن بين هؤلاء ا نود عفان من حل السادق. 
المروسة التي تدعى بيارق مد وعلي . دیتبہع هؤلاء اخنود مباشرۃ ما ٹا 
بال من حرسن الملك محماون بالاضافة إلى السلام العادي » وهو البندقة 
والسيف » حراباً قصيرة مهدبة الأسنة . ويتبع الخبالة ضباط [القصر اللي 
وأفراد الحاشة عتطن صہوات جاد مطبية » ثم يظبر الملك على مسافة 
منهم » على مان جواد أبيض رائع » هادىء » خصص منذ زمن طويل. 
ار کوبه وحده » مزن تڑیتاً نفيساً . ويمسك أحد الضاط وهو راکب 
جواداً يديع المدة » بظة فرق رأس اللك تفه حرادة الشمس ا حرقة > 


س ول نت 


ويتقدم اللك مباشرة أحد' الضباط حاملا قرآناً موضوعاً في كيس من الماش 
الأمر نقشت عله بعض الأحرف العربة البارزة وأحط بأهداب ذمة . 
ويتبع للك أحد” الضاط على من حواده ٤‏ ساملا سفه الذي ذن ده 
و قضته تژیناً بديعاً ری الطبول » والصنوي » والنفخ في المزامير » 
ما دام امو کپ اللی سائر 

دون اللك سائر في الفخم ٤‏ بد في طریقه خسن جواداً من 
خيرة جیاده ذات سروج رائعة النقوش » وأعنة مزينة بالذهب والفضة » 
علق إلى أحد جاني سروجها سيف جيل جدا» وإلى اطانب الآخر ناس 
قتال » وقد جيء هذه الباد من ذماد حيث اسطبل املك الريي . 
ويتبع هذه الماد عدد عائل من الال لا تقل تجبيزاً عن اطماد وضعت 
على ظہورھا حلال ذات شضات من الفضة » وزشت رؤوسها باقات من 
ریش النعام الأسود . ول يؤت ہذہ الجاد وا مال الرائعة التجبيز الا جرد 
التزبين والتظاهر بالأبة . 

و یدخل الملك وحده الغية الي تقوم مقام السجد » ويبقى فا ساءة 
كامة يتمم خلاها ما يفرضه عله مقامه الديني بوصفه اماماً > من تلاوة 
بعض الصلوات الجبرية ثم القاء ا خطاب الذي ستبله محمد الله > ويشد فه 
بذ ک ر الني جمد 2 بالدعاء للأمير ا الأمراء وجیع احضور 
الصلاة لدی تلاوة اللك ها » ومحذرن حذوه في کل ما یقوم به » لأن 
اطیمة مفتوحة جمد » وستطبع الناس ۳ أن شاهدوا الا مام . 

و وبعد الفراغ من الصلاة ٤‏ عتطي الملك جراده على رین الصنوج » 
وفرع الطبول » وانغام الزامیر » ولعلعة الرصاص الذي بطلقه الند. لدی 
خروج املك من الخيمة ٤‏ ويعود مو کب اللك الى القصر في ذات النظام 
الذي جاء فه » بين هتافات الشعب وأدعته له . 

« ولدى وصول الو کب الى مزاب » يدخل قم من ال باحة القصر 
ويظل القسم الآخر في الخارج » وبمد أن یدخل اللك » تجری مباریات 


ے5 ۱ اد 


كثيرة في سباق الل » وف اشتباك فريق من القرسان بفریی آنغر في 
ممركة حربية “قثل تلا . » 

وما ستحق د کره لتاریخ أن الفر نسہین ساه‌دوا وصول سقراء من 
قبل سيد القسطنطنة الا كير » جاؤوا بوصفہم اصدقاء في هذه الرة » 
ولکن ذلك لم يحل دون احتجاجهم على بيع الادروبين کیات كبيرة من 
الين في الموانىء العربية » الامر الذي أحدث ارتفاعا فاحشأ في سعره » 
وسيب الكساد لتعارة في الموانىء التر کة . فاستقيل الامام رسل 
مستعمري الامس استقبالاً حسناً سريعاً » ولكنه لم يغير موقفه الودي من 
الفر نسين الذین كان بلتذ سوام عن بلادم ٤‏ دملکہم ؛ وفرساي ٤‏ 
والبلاط » والادارة » والحیش . 

لقد كان لاغرولودیبر ویاربه آول آورریین رسها صورة غُتلف 
الطبقات الاهلية والاجتاعية في جنوي شبه جزيرة العرب . فقد ذکرا ان 
في العامة حيا بقطنه البپود د وه يجيرون على الانسعاب إلبه کل ماء > 
لأنه لا يحق هم ان يبيتوا في المدينة . » وان أسْد الطبقات غرابة طبقة 
البانبانين » الذين بقومون في هذا اطزء من بسلاد العرب یع الأعمال 
التي بقرم با الیہود في تر کا والسماسرة في أوروبا > ولا سپا السمسرة 
في تحارة اليه » انهم أصلا من بلاد الهند » رخاصة من جزيرة « ديو 
الواقعة في ملكة كامباي القريبة من صورات » بأتون يلاد العرب منذ نعومة 
اظفارم : للاتراء عن طريق التحارة » رهذه الغاية ذاتها بنتشرون في جع 
انحاء افند الأخری ٠‏ من ینہم تحار دوو ثروات طائل » ووزائو ذهب 
وفضة » وأناس مون تا محختلفة ۰ وداتهم ضرب من عبادة الأصنام 
غريب » خشن » لأنه يقال انهم يعبدون كل أنواع اليوان » ولاسيا 
القرة الي مخصرا بحة فالقة » وعبادة خائعة . وقد رسخت في عقو هم 
عقيدة التقمص فلا يقدمون على ایذاء أي كائق حي .. واغلی اة لم 


عندما من أجليم » دیزددم اموت ان تکنوا من الأمساك بذیل بقرة » 
العمل روحهم تدخل جسم هذا اطبوان اب . . ومن عاداتهم المسنة انهم 
غفرون الاساءات بسپولة » دام لا يقدمون على الاضرار اک ور 
القول ان ظواهرهم تدل على طيب الخلق » حتى لقال ان اسم البانيانيين 
الذي يعرفون به يعني « الاناس السذج الأبرار » . وهم لفة وصكتابة 
خامتان » لا أظنها الا لغة اعل مالبار وكتابتهم . أما ملابسهم قغرببة ٤‏ 
ولا سيا غطاء الرأس وهو ضرپ من حمامة من النسیج الابيض » يبذلون 
جہدھم 3 جعلہا سُبيبة برأس البقرة وقرنيها » برتدون مدرعة طويلة من 
نسیج | لقطن الأبيض . .. ولکنہم لا بستعماون سراويل داغلية » ومعظإہم 
عشرن حفاة . وستعمل وجباوم بالاضافة إلى ما ےتوھ من اطرر 
الأبض طرزت جوانه بالربر التعدد الألوان . ولا يسح العرب لؤلاء 
البانانیین بالزواج من بناتهم » أو بانشاء علاقات مع النساء » فیضطرون ؛ 
عندما يج.عون بعض الال »> وبريدون الژواج » الى المودة الى بلاد امند 
للحث عن زوحات لم 6 

كانت الین قد غدت الوق العامة لتجارة الن .ول تكن سوق 
ان تقام في الجا »بل في بت الفقيه ال الله رب هه 
برمن » والتي کاند. بقلعتها ومساجدھسا ؛ أكبر من الحا E‏ 
سوق الب في شة تا نشل قامين کین قامت على جوانبها أروقة 
مسقوفة » پأتہا العرب من "ار نف » حاملن الن ف خردح کر من 
الحصير » حمل ا گل را واحداً منہا . ويتم شراء الان ع ن طریق السماسرة 
البانانن .. فقد وضع ف مدر السوق أريكة يبلغ ار تفاعہا ابع آقدام » 
فرشت بالسحاد مجلس علہہا ضباط الجرك واطا م نف في بمض الأحان . 
ویقوم هؤلاء الضاط بتسجبل وزن الین الذي يجري وزنه اماي > ومن 
ابن الذي یتم ببعه لصار الى امتفاه حصة اللك منه » وستخدم م الوزانون 
موازن کيرة » وعارات لست موی أححار ضخمة ملفوفة بالقماش . 


ے ۱۳ات )۸( 


يؤتى بالبن. يومياً إلى بيت الفقيه من ابلبل الذي لا بعد عنبا اكثر من 
ثلاثة فراسخ . وفيها يجري شراه كات البن لساب تر كية ومصر » 
وتشحن على ظبور الخال الى أقرب میناء » ومنه بحرا الى جدة الني كانت 
مازال في أيدي الأتراك » ومنبا الى السويس حبث تقوم قرانل امال 
بتوزيعها على جیع انحاہ مصر » أو القن بنقلہا الى موائیہ البحر الأبيض 
التوسط الواقعة تحت حك الأتراك . 

لقد لفت نظر هذبن الرحالتن طريقة زراعة الن . فذ کر انه اذا ما زرع 
على ارتفاع بقل عن ألف متر عن سطح البحر » وجب زرعه تحت نوع 
من أشجار الور . آما اذا زرع في آما كن يفرق ارتفاعبا الف متر » 
وتلغ أعلى قم اليمن ثلاثة آلاف مار من الارتفاع » فلا حاجة إلى 
حمایتہ . ويحري ريه » وفقاً لمراحل ازهاره » بوساطة حفرة تحفر حول 
جذوره . ويمكن ان تحمل مجيرة الن في آن واعد ازهاراً » وأژاراً 
حراء » وأثاراً جافة » ولكي تجمع المبوب الجافنة. تفرش حصر تحت 
الشحیرات » وير هذه الشجيرات فتتساقط عليها . حبوبها الحافة » وأراد 
لاغرولودبير وبادبيه ان يعطيا مواطنيها فکرة واضحة عن سُجیرات البن » فقاما 
برسم بعض الشجيرات وما علیہا من الأزهار » والأمار الجراء » والأثار الجافة . 
ولكن بعض الباديسين » مکنوا من أن يشهدوا بسام العين مجيرة بن 
تحمل ثارا » كان قد جاء بها بعض المولنديين » واهدتها مديئة أمستردام 
الى الملك لويس الخامس عشر الذئي عرضها في حديقة قصره . 

لا سك في ان وحلة دي لاغرولودبیر وبادبيه لم نزد من غنى 
المعاومات اللغرافية عن جزيرة العرب » لن الطريق الي سلكاها كان قد 
سلکها غيرسما من قبل » ولانها لم يرسما اي مخطط لما. ولکن الناس 
کانوا ما بزالون في حاجة الى الكثير من العلومات غير المعلومات المغرافة » 
ففضل هذين الرجلين کامن في انها عامًا مع العرب > مظبرین لهم كل 
مجامة واحترام وعبة . ولکن مسایتها لمضيفيها العرب لم تبلغ سد 


سد رر مت 


قبولما مخلم حذاءہا عند دخول قاعة القابلات اللکة في القصر . وقد 
وجه إليها نبور فيا بعد اللوم على ذلك . ولکن اذا كانت هذه العادة 
لا توثر أي تأثير على كراعة الناس الذي اعتادوا انتعال البابوج ٤‏ فهي 
توثر اشد التأثير على كرامة من اعتادوا استعمال الأحذية والجوارب . 
Xx‏ 

من وجبة النظر الديباوماسية » لم يكن مقدراً للاتفاق الذي عقد في 
امام الأوقات آلا تشوب جره الغيوم . فقد خالف حاع ا ھا الاتفاقة فیا . 
بعد » سنة ۱۷۰۹ء فأرسلت شرك المد الفرنسة قطعة من الاسطول 
للسؤال عن سبب تلك ا حالفة الي اعتبرنها خيانة . وقد وصلت قطعسة 
الاسطول هذه إلى الها في شهر كانون الثاني ( ينابي ) من سنة ۱۷۳۷ 
بشادة لا غارد جازيه » وحاولت بادیه ذي بده ملوك سبل الصالة > 
ولکنها حين رات ألا فائدة من ذلك اضطرت الى قذف القلاع بعش 
القنابلى » ولا حاجة الى القول انه حصل على ترضية بنتہحة ذلك . 

وقد قام دي لاروك ف کتابه بهل انتا ج التحارية a‏ مح ارة 
سائت مالو » وکانت ولا ريب شديدة الخطررة ٠‏ وقد رم هذا الکتاب 
النابض بایاة صردة عن اليمن في القرن الثامن عشر » في ظل حلم عربي 
قم من جدید بعد زوال عبد الاترلك » لم یرہ فان دن يرو که » وفي 
زمن لا غد له > كانت اليمن فيه واحد. من أسْبر الأسواق العالمة . 

ولم يلبث المولنديون في الواقع ٤‏ أن نجحوا في زراعة شجيرات البن 
في بلاد جاوه » بانتظار اليوم الذي ثبت فه ان بلاد البرازيل قادرة على 
انتاجہ بکیات هائة » فقل طلب البن العربي شيثاً فثيئاً » وأخذ عبد 
الین الزاهر في شبه جزيرة العرب يمل نحو الزوال . 

ان ذلك المئاء الذي رأى فان دن برو که ثروات الشرق تتدفق عليه » 
والذي كان أعظم مر كز في العالم للاتجار بالبن » کا وصفه محارة سانت 
مالو » قد تحول منذ ذلك الین » خلال قرنین لس إلا » إلى ذلك 
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اليج الکسول الذي أتت قمة هنري دي مونفرید على ذ کره . ولکن » 
على الرغم من ان ا جا قد درج اسمها في طیات النسیان والاممال » یکفیها 
فخرآ أنها أعطت اسما لأفخر نوع من أنراع البن في العالم » هذا النوع 
لذي ينبت في أعالي جبال اليمن . 

ان فضل دي لاغرواوهيير وباریه كامن في أنهها لا لنا صورة من 
عاضی سيه الخزيرة العربية الذي لا تتطيع الدئان » على ما يبدو » ان 
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فنص 7 شسسی لدك الہدو 


اقتضى اکنشاف العرسسة السعيدة » اعي الزه الجوبي من سبه جزيرة. 
المرب اجتاز رأس الرجاہ الصالم » اما العربية القفراه نقد كانت على 
مقربة هن البحر الابيض المتوسط . كان بكفي اجتاز منخفض الاردن ؛ 
وقطع المرتفمات المشرفة عليه من جبة الشرق » للاطلال على المساحات 
الشاسعة الوامعة من الاراضي القاحلة التي يخم عليها الصمت » محراء من 
المقذوفات البركائة السوداء ۰ او تفار تشرف فما بعض اارتفعات الطبيعية 
على الاراضي النسة المندة جنوباً الى ابعد من مدی النظر . 

على هذه المرتفعات ترقد الآن خرائب القلاع الرومانية » وعلى تخوم 
هذه البقعة الخاوية تد نصب ا حدود العسكرية التي تحمل كتابات رومانية » 
إذ كانت رومة قد انشأت على حدود اللطتة التعضرة » منطقة عسكرية 
تواجه المنطقة الصحراوية . 

قبل هحر الناس هذه المنطقة لان متاريسها الدفاعة لم تكن ذات فائد» 
في صد الحمات « يظبر ان الواقع كان على خلاف ذلك . ففي تلك 
الناطتی الصحراوية القاسة يبدو ان ااساً كانوا يقيمون » عرفوا بالبدو » 
آي سکان البادیة . 


بت ۱۱۷ س 


عندما تسقط أخف الامطار ٤‏ او بنزل ندی الشتاء على الارض » 
فتنبت الاعثاب القصيرة ؛ بظل البدو في هذه الصحاری حيث تجد جا 
ما يكفيها من الاعشاب والنباثات . اما ذا أقبل الصف » فأحرق 
الاعشاب والرهال > وحمل من هلله الصحاری اها كن تتعذر الإقامة 
فپا » فان الہدو ينزحون الى تخوم المنطقة المعمورة » فلسطين وسوربة» 
وبژوددن منها ما عن طريق الغزو » او عن طریق التبادل بيهم وين , 
الحضر . وكان لا بد من مراضمة هذا التسلل ا مو سمي الذي نقرم به 
الیدو » وهذه الغاية أنشئت منطقة الحدود العسكرية الحصنة » ولكن » 
لم یمد الرومان ينسحبون » حى تهدمت حصوہم ول يبق الرقابة من 
۳ > وادبح تسلل البدو حرا الى درجة ان الناطق السورية والفلسطينية 
المتاحمة لاصحراء غدت سديدة الخطورة » ول بعد باستطاعة احد ان مخاطر 
بالسفر إليها من غير ان مخشى التعرض للسلب . 

لم يعد أي حضري بغامر بالدنو من هذه المنطقة » ولمذا كان اجتاز 
الحدود الثمالية لثبه المزيرة المربية التي لم تكن تبعد سوى مالة وين 
کاو متراً عن سواحل البحر الابيض التوسط - على خط مستقيم - آلد 
تعذراً من باوغ حدود العريية السعيدة الثائئة . 

ومنذ ان قام دينو دي ساتبون برحلته لم حادل أي اوروبي ات 
يدخل بلاد العرب من حدودها الثمالية . 

غير ان البدو كانوا قد سطوا سلطتةهم على رقعة واسعة الى درجة 
الهم احثلوا 5 القرن السابع عشر » مه جزبرة سیناء پکاملہا » وطردوا 
الرهبان الکرملیین الذين كانوا بنتعاول احذية من غير جوارب والذين 

كانوا يقيمون في دير جيل الکرمل العر يق في القدم , وقد 'طلب الى 
لك لويس الرابع عشر ان يتدخل لدى امیرہم للاح بمودة الرھبان الى 
دړم » فأوعز الى سفيره الذي كان يقم في صداء في فلسطن » اب 
بقوم بهذه الہمة . ول یکن السفير العجوز قادرا على القيام بٹل هذه 


~ ٩ - 


المببة الشاقة » ولکنه كان قد تبنی يتا“ من أسرته یدهی لويس داوفيو» 
ذكاً الى درجة انه تعل تس لفات اثناه وجودہ في بلاد الشرق » من بينها . 
المربية والتركية والفادسية » فطلب منه ان يقوم بذلك . فليا لويس 
دارفيو بزي وجه تري ؛ وامتطى جواده الأصيل » في سنة 1856 » 
واتعه نحو منطقة البدو الني كان مخشی الناس دخوها » ليسمل الى امیر 
الندو طلب ملکه . وهكذا قدار لأوروبة للمرة الاولى ان تطلع على 
تقرير نثر يروي حقيقة غزاة الصحراء اوئئك . 

لم يدون لويس دارفيو مذ كراته إلا بعد ان قام بهمة مفاوض اجج 
لمقد معاهدة تونس في سنة ۱۹۹۸ » وممبمة سفير لدى الباب العالي العثاف 
في سنة ۱۱۷4 » وبوظیفة قنصل في مدينة الجزائر ( 1١004‏ ) ثم في حلب في 
سني ۷۹ و۱۹۸۹ > ثم انسعب إلى مرسیلا » وتزوج من سيدة ذات 
مؤهلات رفیعة . وقد سغل اوقاته بالتفكير في الكتب المقدسة الى كان 
اها في للغة المبرية » وق الآباء الرسل . ولکنہ بالاضافة الى ذلك > 
دون مذ کراته عن الرحلات التي قام پا » وعما رآ في اثاما . 

دم بقدم دي لاروك على تشر العلو مات اي دوانها الفادی دارفو 
عن جاعات البدو » إلا بعد أن أدركت المنة هذا الأغیر . فأصدر في 
سنة ۱۷۱۷ كتاب و رحلة في فلسطين نحو الامير الكبير زعي امراہ البادية 
العرب العروفین بالبدى » . 

ومن الخطأ لقادح الک من هذا العنوان ان لا علاقة لمذا الكتابه 
باكتشاف بلاد العرب . ول مخطىء نيبور الذي قرأه وذكر أسمه بعد 
انتفاه ين عاماً على ذلك » في صدد كتابته عن سبه جزيرةالعرب . 
ورنا كان من علامات الضعف في التادبخ » عدم اظبار الاهة الفعلية 
لني كانت هذا الكتاب في تطوير المعاوف الخاصة يلاد العرب ٠‏ 

ويكفي » في القبقة » ان يقرأه الره كي يدرك ان البدى الذين یسم 
بدواً عرباً » خرجوا پیش الوقت الى خارج حدودم » ولكنيم کانوا 
قد عادوا الى داخلبا تار کن سيناء للأتراك » حين وضع دي لاروك 


- ۱۱۹ - 


کتابه . لقد کانوا بدواً عرباً انسم غط مميثة امیرم و کباد زهائم 
بطابع الاير التركي . وكان الامير » فلا » معترفاً په لدی سد 
القسطنطينية الأعظم الذي كان قد منحه و حق استفاه الضريبة من قرى 
شبه جزيرة سيناء وموائئها شريطة تأمين حرية الطريق » وشفر البرید » 
والقوافل التجارية التي قر بلاده . واقراراً بذلك کان قد 'منم لقب باشا 
و الامشازات الي یتمٹع بها حامله . 

لذا فقد كان من الطيمي ان بری الانسان طابعاً تر کیا في ثياب الأمير 
وزوحته ویناته » رف الأناث الذي تحتو به سام کار القرم عنده . 
ولکن دارفيو رأى فيهم » باستثئاء ذلك » بدوآ حققيين فاستحق التقدير 
لكونه اول من استطاع ان يفهم هذا ا متمع الخاص ویصفه . ولا يسع 
المرء الا ان يعجب بالطريقة التي عرف پا ٤‏ قبل عصر بور کپارت 
وسيتزن بقرن كامل ؛ كيف يفوم روح ذلك الجتمع و سادهه 86 ميقا 
هادثاً مدر كأ » عباً الى تفس , ` 

لقد تكن دادفیر بفضل آدبه و کیاسته ان يدهش الامير » ويكتسب 
حبته » فقضى الاساببع الطويلة في خی العرب البدو ضفاً معززاً مكرماً. 
فقد دعي الى الخيام اختلفة » والى حفلات القنص » والى مباريات سباق 
ال » وحلسات المنادمة » فعاش معہم ٤‏ دم بقصر عن بذل الہد 
تھا عنم . 

اد ان انتهى من كتابة قصة إقامته ببنهم وضع متا حقيقباً في 

م أخلاق عرب الب ادنة وعادانمم » . ولس العمل الذي قام به ره 
جمع معلومات » بل علا فتح به عبون أبناء الغرب على حققة غير قابلة 
لتصديق ٤‏ وهي ان او لك القوم الذين بقومون بالفزو مم رغم ذلك» 
على جالب من الأخلاق الامبة » محفظون الذمام ٤‏ ویکرمون الضف 
الى اقصی حدود الكرم » يغادون على العرض » ويتحلون بالإباء والشمم . 
نكيف يكن الترفيق بین كل ذلك ? 


۔- ۱۲۵ 


لا نك في ان دادفیر قد ترك الخلاف أموراً كثيرة كي يقوم 
بدراستہا درساً متا “> ويفسرها » ولکنه احسن فہم ع دة الادی» 
التي تربط ما بين العناصر ا حختلفة لمذہ العقلية البدوية وامجتمع البدوي » 
الذين لا مثيل لما في العام كله . 

ا کانوا غزاة ۶ نعم . وقد جعلت منہم أعمال الغزو التي انصرفوا 
لہا أعداء لكثير من شعوب الأرض . فليس لمم > خلا المناية بقطعان 
الاشة » عمل آغر غير التعرض لمن يسلكون الطرق الصحراوية ۰» دم 
لا بکادون برون احد المارة هناك حى بفطرا ہماغم القسم الأسفل من 
وجوههم کي لا بعرفرا » ويرفعوا الرمح عاليأ في ايديم » وينقضوا عليه» 
وہدأوہ بالعربة با جو التالة : م انزع شايك أا اللعين » فخالتك عارية ‏ 
يعني بها قا مہا ان زوجتہ في حاجة الى ما تلسه - أمن العدل ان یکون 
ملبك أحسن من ملسپا ؟ » ولا بنفکرن بو حپرن أسنة الر ماح الى 
صدر العابر السکین حى ینالوا منه ما پریدون . وهم بدعون له في بعض 
الاحبان سروالاً صغيراً او قیصاً » بعد ان یکون قد نضا ثابه طوعاً » 
ورجام ألا برجعوہ الى اهل عارہ_ے] . کا انهم بتر کون له ساعته » 
ام لا بریدون ان بدعوا احدا في الطریق > وقد جرد من کل شيء ¢ 
واصبح لا بلک اجرة عودته الى بته » . 

ثم انهم یعتبرون امر) طبیعباً قامهم سلب اسفن التي تكون قد 
جرفت ال سواحلهم . وید کر #ميزيه وغيره امم لا يترددون عن تضایل 
السفن في معابر البحر الا حمر اخطرة » إذا ما رفض ادحايا اعطاہہم 
يا طوعاً واختیاراً . ويفعاون بالقوافل مثا یفعلون بالسفن ٤‏ فهم 
بت رکون الناس عراة ویتقاممون الأسلاب . 

وبروي دادفير بصورة مقمة ؛ قصة وقرع الأخ الفو نس وسفنته 
الحمة بلمسابح الى اسبائيا » في ايدي الہدو » وعودة هذا الكامن کا 


سب ۳۱ سم 


غلق اش آدم الى حاعة السافرن من النسین » الذن کانوا قد تر كوا 
في وضع لا مختاف عن وضعه » و کیف انه لم يبق في تلك الله أية 
بدوية لم نحل“ ذراعيها بعده كير من السابح » هلم ببق أي بدوي لي 
پتله" بصوت خشخشتما بين اصابعہ وهو محتسي القبوة . 

ولس الغزو حرباً ۱ 5 لا پاجرن إلا إذا وثقرا من تفوق قوم . 
اما إذا 'غلبوا على امرحم » فإهم لا يسددون الرماية لاقتل » رغم امل 
الفیظ یتملکمم |ذا لقرا مقاومة أو جرهرا » لأن افدف الذي بر مون 
اله ليس سوى اطصرل على الغنيمة . وقد وجد دارفو ان المد و 0 
يعتبرون الفزو وسلب الارة جريمة » کا لا يعتبر الاددویرت القنص, 
جرعة . 

ويعتقد البدى انم من نسل اسماعيل الذي ظلسه اخورته » دم إذ 
يقرمون بأمال الفرو فا يثأرون له ۔ 

ان قصص التوراة تروي ان سارة زوجة إبرهم » لا دأت إا قد 
ماخت ول تنجب ولدأ » قدامت لزوجپا خادمتبا المصرية هاجر ليضاجمبا 
بدلا منبا » قائئة لہ : « ارجوك ان تضاجع خادمتي » لعل الله يرذقي. 
منہا اولادا » ( تكوين ۱ص ۱۱ عدد م ) الا ان هاجر اخذت تحتقر 
سيدا بعد ان حملت من یرهم . ولکن سارة نفسها » حسب وعد 
دسول خفي آرسل لپا » رزقت ولداً » بعد انقضاء بضع سنوات على 
ذلك آبته اسحق » وعده اللاك ان الله سبقم معه ومع نہ حلفاً أبدياً 
( تکوین ١‏ ص ۱۷ عدد ۱٩‏ ) وقد أقام رهم ولبة كبرى عناسية 
فطام امحق . ورأت سارة ابن هاحخر المصربة يضحك فقالت لإبرهيم : 
و اطرد هذه الا مة وابنہا » لان ابن الامة حب ألا يرث مع انی اسحق 4 
فل يرق ذلك لاپرهم سبب ابنه امماعيل . ولکن الله قال له Yr:‏ نم 
بثان الولد وبسبب أَمَّتك . انسل ما تطلبه منك سارة » لأف من 


= ہم 


ام“ ۳ رو 7 ٠‏ ۱ 

فاغذ في الوم التالي » شيئاً من البز وقربة ماء أعطاها 
ہاجر .. ثم طردها واہنہٰا . فتاهت في صحراء برسابا . وعندما نفد ام اء 
من القر بة » وکوت الولد غت عوسحة 3 وابتعدت له مرھی قوس 
وجلست .. لانا قاات الما لا ترید ان ترى الولد يموت . واخدت 
تبي ۰۰ فسمع الله صوت الولد ¢ فنادى ملاك الله هاحر من السماء قا نلا» 
د ما بالك با هاجر ۶ لا تخافي شيثاً .. ٠‏ ېخي وخدي الولد ثانة لانني 
سأخرج من اله امه عظيمة € .۰ وفتح ال عنما 3 فرأت يرل ملأت 
مہہ القر بة وسقت الولد 5 


وكان الله مع هذا الولد فکبر » وسکن الصحراء » وأصبح من 
الرماة بالقرس ( تکوین ١‏ ص ۲۱ عدد ۲۰-۸ ) وكان الله قد آنا 
هاجر مقد"ماً ان و هذا الولد سكوك کا مار التوحش » واله سیرفع 
بده ف وجه المع 7 ران آيدي الع سترفع في وحپه » واه سخصب 
خباتہ قبالة جمبع اخوته » ( تکوین ۱ ص ١١‏ عدد ۱۲ ) ۱ 


وقد لس دارفیو لدی البدوء اانا لا بتزعزع بأنیم تسل اسماعيل . 
ولکنم لا يرون فه کا تری الترراة « ابن ا حادم » بل إن رهم 
البكر ٤‏ الذي آصابه من الوراثة بلا العرب بکاملها » وهي في نظرهم » 
أفضل بکثر من ارض کنمان الي أصابت اسحق ويقول دارفو 
د ان العرب البدو رغم ذلك يعتقدون انہم قد نی سو 
ولذلك يعوظون انفسهم جما أصابهم من حيف بإطاق ما أمکنہم من 
ااضرر ہنسل اسحق والناس قاطبة و ری و با با ۷ 
الذ ي بصد رو ه الى من بربدون سلبه من طلب اسیرداد الق السلب : 
د اخلع ثابك ايا اللعين » فخالتك عارية قاماً » . فاليدوي |ذ يلب 


۲۳ات 


افلارة لا بقوم إلا باسترداد الحق الذي حرمه یاه اسعق . 

و انهم ببورون نط الا التي حون باقتناعہم بانیم من سلالة اسعاعیل و 
فہذا الأصل الرفيع الذي بُغالون بالتباهي به » لا ببح لمم بتعاطي 
الصناعات المكانكية » او يحراثة الارض . انهم لا يقرمون بأي حمل » 
ولا عمل هم سوى ر کوب اليل ورعاية المواشي »> ومراقة الطرق 


د انهم يعتبرون جميع السلین من غير البدو ( أي من غير النحدرن 
من أرومة عرببة أصية ۱ ) » کاولاد غير شرعین لهم » او لغتصين 
لمقوقهم في الوراثة » ويعدون من العار الارتباط برباط المصاهرة معہم » 
الامر الذي شين أصلہم الشريف .٠‏ 

ولو قرأ تاميزيه » الذي سنراه في جدة سئة ١۱۸۳٣‏ كتاب دارفيو» 
ما ادهثه ان يمع احدى البدویات من ربات الحسن الرائع تقول انها 
تؤثر حباة الفقر التي تعيشها على أية حياة قد بنحہسا زواج بالغ التوفيق 
من احد ابناء المدن قد تطمح إليه ولكنها تعتبره احطاطاً عن مقامها . 

يحب ان یفہم الرہ معنی ما کتبه دارفیر کی يدرك مقدار الفخار 
لدى هذا الشعب . 

والبدو متدينون ولا دیب » ولكنهم يأتون في غالب الاحيان على 
ذكر الل ولا يقرئون بذ كره الا القلل من الدين > لأن احداً ل 
بلقنیم یاه . 

ان الشعور بالشرف » شرف الامرة والسلاة » هو السیطر لدهم » 
وهم محمرنه ويغاررن عليه غيرة رهيبة . ویلاحظ دارفيو ان الزوج لس 
الکلف بجاية شرف العرض » إذ يتكفيه ان يفترق عن المرأة الا ثمة. 


١‏ - تم کلة عرب أو آعراب في الصوس السابقة للاسلام ‏ سكان البادية الرحّْل خلاف 
آبناء اضر . 


کد 


كي بتبرأ من کل عار . ولکن الأب » والاخ في حال عدم وجود 
الأب » هو المسؤول عن حاية هذا العرض . ویذ کر الفارس دارفيو 
ان والداً أحس ان ابنته قد حملت » فجمع جیم اقرالہ في مادهبة 
عثاء ٤‏ وأراهم عند تناول القبوة راس ابنته التي قتلبا إنقاذاً شرف 
الأسسرة 

م ستطع دارفمو ان يعرف الى ابة درحة مع البدو لقانون شرف 
دقی » مقدان لاظروف » بنظر في قضایا السرقة » کا بنظر في الشأد 
والعفو » إذ ان ذلك كان قد اي من بأتون من بعده . ولم يلاحظ 
ايض ان الكرم الذي بظبرونہ غمو الفیف لا يتأن عن حبهم اقيافة 
خقط » بل هو التزام شرف حدم و عندما يقوم ارہ بزیارتہم بدافع 
عن سلامة الثة » بری لد هم اموراً تستطيع اخمال امم اوروية التي لا 
بقدر الانسان ان يعيش بنا الا بقرة الال . فالأمر عند هؤلاء البدو 
مختلف كل الاختلاف سما هو عليه في اوروبة © إذ لا يكاد الانسان يصل 
الى میم حتى ایستقبل في خبمة » ولا يتطيع البدوي ان يقدم له 
إلا حصيرة مجلس وينام علها » لانه لا يلك أثاثاً اکثر إراحة” وأئن 
عنها .. ولکن لا ينقصه مسي لسن الاستقبال » و لتقدم جد الطعام , 
ولا سفق الضف النازل علیہم شا » بل حطون خد مه ومرافقه مئل 
ما حطونه به من عناية » من غير ان يكلفه کل ذلك شْيئاً سوی عارة 
5 عرضع الله » يتلفظ ها وهو یودعم لاستتناف سفره . وإذا ما 
رغب ي الکوث کس یلم بین سی کان من حقه ان ستقبل 
الزائرن » ویدعی الى رحلات قنص » ومباريات رمي الرمم في عبات 
امراء آخرن » والى أي مكان آخر مکن ان جد نہ ترفيباً ٠»‏ وحد 
في كل مكان أناساً فحضونه الود . وعندما بريد متابعة طريقه » لس 
عله الا امتطاء حواده » والانصراف مع رفاقه من غير ان تحلف 
٠ 5‏ 


بت ق ۱۲ — 


دمع ذلك بعش هو لاء الأساد المظام الکر ماء عبشة تقشف » دغم 
ان هؤلاء البدو کانوا بنعمون بحالفة الاتراك » ویتمتعوث بأشياء غير 
معروفة في الادية » إذ كانت ری في خمة الامير بعض الئارق » 
والأوافي الحرفية الصنية . ولكن البدوي لا يلك إلا الحصر ينام 
عليبا متوسداً حجراً . ویقوم الكلاب بحراسة الحم ليلا . اما الأفراس 
- لن البدو یمرن الاتراك الفحرل من ا یل - فان البدو مغر مون 
بها » وتعد من افراد الأسرة » فتوقد في الخبمة حيث ری الاولاد 
ناين منبطحين على البطرن على رقة الافراس ار البود من غير ات 
تزعجهم هذه اليوانات » و كأنهم لا بجسرون على التحرك خشة ان 
يؤذرها 75م 

ان العرب الذين يصورهم ىا دارفيو ڈوو رقار » ررزانة » واعتدال» 
کثر ر الضحك » قلاو الکلام » بتحدثون في موضوعات سريفة » بتلبون 
بألماب جاعة كالشطرنج والدامة » لا يلعبون قط على مال » ولا يتحدثون 
عن النساء ابدأ . 

وتزدّن النساء على هراهن : « يشمن أذرعبن بأسْتات الاشكال ؛ 
يضعن الازهاد على رؤوسهن » ديصبغن أقدامہن دأیدهن صباغاً سيا 
بنوع من ابر ديفي الارن » ومخضين اظافرهن بصباغ مائل الى اثجرۃ » 
بصنعنه من تراب اخضر يدعي الناء » دینقطن وجرهپن بنقاط زرقاء 
لا اتحمل فحسب » بل لایقاف الانظار ايضأ عند هذه النقاط لثلا 
يتجارزها خبث السحرة الى اشخاصین فوفین » . 

فالہدو مخشون » بالفعل ٤‏ عین السوء » لذا وجب على من یکون بينهم 
ألا بطري أبدأ جال طفل أو حسن محته » لثلا يسبب له الاطراء 
عاهة او مها ولا يتحدث البدوي عن زوحته الا ویدعوها در عحرزة » 
ولا سپا إذا كانت شابة وحمية . 


لا شك في ان طريقة الأكل لدى البدو » وهي تبدر غريبة في 
عيبن الاورر نی ٤‏ قد أدھثت دارفيو » فالأمير مالدة » أعني قطعة حلد 
كيرة مستدیرۃ على الطراز التي » هوضوعة على الارض . ولكن 
البدو ي العادي لا مائدة له ولا سماط ٠‏ فالطعام يُقدم عند البدو الەادبین 
في ثلاث او ارہ سر ای و سو وی ہو ا 
بعضبا لخأ ومرقاً » والبعض برغلا أو أرزاً » والبعض الآخر . انواعاً من 
الاطعية اس . وحلس الیدو تاو الطعام متحلقین » ىث تا 
الواحد منہم الى صدر جاره » وتتجه الأيدي الینی کلہا نحو الصحاف » 
اما الأبدي البسری فتسل الى الوراء خارج الحلقة » ولا تستممل إلا 
للاستناد لها فیا إذا تکاثر عدد الطاعين وازدحموا في جلستهم . بكاوك 
الرق او اطساء باطن الد » والبرغل والأرز ملء اليد » ويمصرونه في 
راحتهم » ربماون مله كبية قلأ میم كلأ » وإذا ما تبقى منبا شيه 
فی يدم او على لبتهم نفضوه بدون تکلف . وإذا نش احد الطاعین 
حل عله اد الین وراءه من بنتظرون دورم » والقدم بأكلون 
بعد الم ثم یضون الصحاف بعضبا فرق بعش ويحماونها الى بيت 
الامير . ويذهب الذين تناولوا الطعام فبعبون من ابريق كير متثاودين .. 
وشاون ایدم بالتراب والاء » عندما لا يحدون صاہوناً . 
xk ok‏ 
لقد ذ کر دار و کت من المعاومات عن اخلاقهم وعاداتهم © وعن ‏ 
القضاء والزواج ¢ والطعام 0 والسلاح ٤‏ والطب لدعم ¢ نے إلہ 
یمود الفضل بالدرحة الاولى ف اظہارہ مزاجہم الاک الذي يد فعهم ال 
اعمال الغزو ولكنه يأمرمم بالمود » والامانة » وكير النفس » والتباهي 
ہاصلہم الذي بجعلہم » في نظر انفسهم فوق مستوى سائر الشعوب > 
و يعطيهم الاق في امثلاك امرال الغير . وهخكذ!ا خطا دارفيو الخطوة 
الأولى بذ كاه فائق نحو معرفة اخلق العر بي ٤‏ لان كل عر بي ني ملك 
خلق البدوي » وفضائله » وعقلته . : 


۱۳۷ - 


وقد قام القبطانان بلاستد وايليوت الذان كلا سبلان في شر المند 
في شدن » بعد فرن من ذلك ( ۱۷۵۷ ) دمن بمدها الرحالة الانكليزي 
غريفيز في سنة ۱۷۸۹ » بوصف جزء آخر من البادية » وهو الزہ 
الشمالي الشرق الواقع على تخوم ما بين النبرين حیث قر القوافل النظامية 
بين الصرء ( على مصب «جلة والفرات ) وحلب في سورية . وتمتبر 
اللاحظات التي درنوها من وجبة نظر علر خصائص الاجناس البشرية لا 
امية ها » لانهم کانوا عرد مسافرين عابرين . فاذا كان غریفیز » قد 
أظبر بعش الاهتام بالماة في شبات ؛ وبعادات العرب اصحاب القوافل 
في مواقفبم من البدو الغزاة > يد پلاستد وابلوت تجاه اهاي تلك 
القعة الا عدم الا کتراث والاحتقار » وقد كثرت الشاجرات فيا ہنہا 
وبين من استاجرام من الاعراب لیدلوها على الطريق . 

فہل یمد موقفہم هذا جنونا 0 ؟ ان هذا انون لدى الفرنسين» 
على كل حال » لا کمن اصلاحه يا تثبت ذلك القصة الثالية التى رواھا 
بلابستد «٠:‏ ابتعد عن الا ماب فر نسي كان بسا کنني خيمتي » دجری» 
على ما اظن » نحو خام العرب مدفوعاً بدافع الفضول .. ولا لم يعد 
في وقت العشاء » ظننت انه | يبتعد عنا الا للقيام بزيارة الاوروین 
الآخرين الین كانوا مخيمون على مقربة منا . فارسلت من يسأل عنه 
لدى افولندیین فلم "بعثر عليه . فأرسلت ثلائےة من المرب على حال 
سربعة للبحث عنه » فم يجدوا له اثراً . واخیراً شوهد في خية من 
خيام المثيرة التي لم تكن تبعد عنا كثيراً » وقد احتدم النزاع بنه 
وبين افرادها بعد ان سلبوه كل ما كان محبله وأوشكوا إن يقضوا على 
حباته . وقد عانينا صعوبة كبرى في انقاذه » ول يفدنا الوجبد شيئاً » 
دم نمکن من استرجاعه الا بعد ان دفعنا فدية عنه . دم آحسر على 
ان اقول له سُثا » لانه کان ما بزال يعتقد انه حق دام خطئثون ». 

ولكن هؤلاء الرحالة لم یکونوا لمتموا بإضافة مكاسب حديدة الى 


مت ۷۲۸ سس 


خصائص الاجناس اليشرية ( الاتنوغرافبا ) بل كان کل ما يبغونه 
ما كتبوه ان بتفید من تجارہم غيرهم من بریددن ان بسلکوا الطريق 
التي سلكوها . ومکذا یقدم ابلرت هذه التصائح : ہ تڑیوا بالزيالتري» 
وتاحوا بندقة وسيف » وزوج من الطینجات » لاوا منبا ما 
ریدون © . 

۳ بلااستد فابرع ف الوصفب ٤‏ وهو بعطي فكرة 2 مظاهر البادية 
اتختلفة » هذه الادية الرملة المليئة بالحصى في بادىء الأمر > مع مش 
الاشواك » ثم و ذات الادص الرخوة » الاسفنسة » الملكة بالرمال > 
وادغال الشحبرات البرية » ثم «١‏ ذات الرتفعات والنخفضات » مع بعض 
الادغال هنا وهناك » وتلال الرهال التي کونتها الریاح . هکذا يصف 
منطقة الرمال في ضواحي تدمر . 

اما غريفز الذي سلك تلك الطر نق من وجہسة معاكسة ©» فان 
ملاحظاته أدق وقد عي بتدون درحات الرارة . وكان وآلان مز زمماً ان 
بعطي فيا بعد ٤‏ صورة جغرافة قببة في الققة . 

ولکن آم ما أضيف من العلومات بالنسة الى ذلك العصر » کانت. 
المعلومات التعلقة بسکان البادية » اكثر منہا بالبادية ذانها » الي دوآنپا 
دار فو ف سبه جزرة سلناء . 

وصفوة القول » لقد توافرت لدى الفرسین في بان القرن السابع 
عشر معاومات اساسة » في جميع الابواب : العربية السعيدة » والان 
القدسة » وعالم اللادية . ولکن باستثناہ دي فارتيا الذي کان وحده 
رائداً مطلعاً » نوا » کان الآخرون جا رواد مصادنة . 

ان كتابي' دي لاروك اللذين بروبان فصي رحلته الخاطفتین » كا 
قد اخذا بتسمان بسية النہج والا عنام العاسین اللذن كانا مز معين أن یجعلا 

من السفر » اعتباراً من القرن الثامن عشر » ارتاداً بكل ما في الكلة 
من مدلول . 


۱۲۹ ¬ 


ان الارتاد سہدف » منذ ذلك الع » الا إذا كانت تقصد من 
وراه آغراض ساسة » الى زيادة العلومات عن. به المزيرة العربية في 
بابر من الابواب . ولکن لدی البعض > م نکن حب المغابرة ؛ 
والرغبة في دؤية مالم يُنشر عنه شيء » ليتخليا عن سكانها الادل » 
لأي غرض خر . وسعرف البعض معرفة قامة على وجه التقريب كيف 
یکونون رواداً ؛ وبظل الآخرون > تقريباً » مغامرن وحسب . على 
ان البلاد العربية كانت من الفرابة محيث انا فرضت على كل دجل من 
هؤلاء المصممين على السمي وراء المرفة » حتى على الماماء غير المغر مين 
پالحاطرۃة » ضرورة الميش عبثة خطرة . 


۳ات 


الجر النالت 


موب کرت از 


جرلمم 


خلال هده القر دن كانت المعارف العاسة قد مت ف أوروية . وکان 
'ارتاد مأ وراء حدود القارة الأوروبة مز معاً ان تقد و أخصب ¢ فتنبر 
سبل اارحالن معر فة تخد ند و 8 اد لا بكفي الانسان ف الحقبقة 3 الرود 
عکان ما » والنظر إله » والكتابة عنه » لغدر رائداً حستا . فيقدر 
ما نکون الانسان مطامياً ؛ بزداد فہمه لا ری ٩‏ ویدرك مغزی ما 
یتمه . هكذا كان حمل رجال العلم مزمعاً » طوال العصور التالية » ان 
هدي سبيل الرائدن » ويسخر اكنشافانهم لتزويد من یعقبونہم في مهام 
الارناد » بالجديد من المعرفة . 
۲ وكان العلم الذي تقدم بنسية طردية مع الا والارتساه ٤‏ هو 
بلا مشاحة علم الجغرافية » ولاسها علم رم الخرائط الفرافة . 
قل عہد فاسکرو دي غاما وا کنذاف الدورة حرل افر بقة عن طريق 
الرجاء الصالح ٤‏ لم يكن في الامکان دمم شبہ ا لزيرة العربة على الخرائط 
العامة الا استناداً الى معطیات بطلموس . لذا لم ترمم الرائط السطعة 


نک 


الاولى کرت الأرضة كخرائط فرامورد في سئة ۱۸۱۰ » وجوات 
وي لا کوزا ف تة ۱۵۰۰ » وكانتشر في سنة ۱۵۰۲ » الا صررة 
الررة المربة کا تتحلى في كتب الغراف اليرالي . 

ولكن القراء بذ كرون وصول فاسکو دي غاما الى سواحل جنوبي 
شبه جزيرة العرب في سنة م4١‏ » ووصول لويس دي فادتها الى اليمن 
عن طريق البحر الاحمر في آن واحد على وجه التقريب . فقد مکنت 
المعلومات الجديدة التي زود بها العلم هذان الرحالتان ا الخرائط في . 
ايامها من ربا على خرائطها . فقد طبع راسم خرائط كبير كان يشتغل 
ف سان ديه خر بطتن مسطحتن للكرة الارضة ؛ احداهها سنة ۱۵۰۷ 
والثانة سنة ١60+‏ . ولا ری على الخريطة الأولى اي جدید عن مه 
جزيرة المرب » اما على الخريطة الثانية فقد ظیر تخطيط ساحلي جدید 
- رغم کر نه مغلوطاً ۔۔ وامماء مدن جديدة كصتعاء » وتعز » وزبيد) 
والمقارئة . ولا سك في أن هذا الاسم الاخبر بدلنا على الصدر الذي 
استقی منه راسم الخرائط هذا معلوماته الحديدة »> وهو قصة رحلة لوس 
دي فار تما الي و سلة ۱۵۱۰ » لأن قصر القارنة الشبير الذي أورد 
وصفہ ل "یذ کر اسیه هذا الشكل لا في الکتب العربة » ولا في کتب 
الرحالة التخلفن عنه . 

وقد آفاد والاسبوار » في الوقت نفه » من العلومات الى أوردها 
اللاحرن البرتغاليرن عن السواحل . فالعام المثرافي » بالفصل © مدین 
خلفاء فاسکو دي غاما بالشکل الجديد لوضم الرائط ۰ اذ لم یتموا 
بان برسموا على الخرائط الاما كن التي لم حصلوا على أية معلومات عنها » 
بل بتحديد خطوط الواحل قدر الامكان » ومواقع الموانىء . وسوف 
تتمكن المعرفة الدقيقة شکل السواحل من ان تنو بفضل وضع هذه 
الخرائط العر وفة باسم « بررتولان » . لقد وضع برتغالي مجہول في سنة 
۱۵۱۰ » خريطة حفظت .في دار الکتب في وولفنبوتل © دل تصدر عنہا 


)ماد 


انس جديدة الا اعتاراً من سنة ۱۹۲۷۹ »وقد حولت تلك الريبطة 
المعاومات التي حصل علبتا خلفاہ فاسکو دي غاما الى خطط بط 
المندي والبحر الاحمر . وکان البعار البرتفسالی فرانسیسکو رودريغز 
خد قام في الفترة الواقمة ما بین ۱۵۲4 و ۱۵۳۰ برسم سواح ل ال حیط 
۔المندي والشرق الاقمى . ۱ 

ولکن الخريطة الي حددت بصورة نائة شكل احط المندي الغربي؛ 
وسنت تحسیناً نا دمم شه الزيرة العربية » والخليج العربي » إفا 
هي خريطة بدرو وجورج ريلل المرضوعة بين سنني ۱۵۱۹ و١١١٠‏ . 
ويتضم ذلك سپولة عند مقارئتبا بالخرائط التي وضعت استضاداً الى 
المعاومات المستقاة من بطلیموس اليوناني . 

ولكن السواحل ليست وحدھا ما يجب رممه على الحرائط . دعلى 
الرغم من ان خريطة الاخوين دینل منمقة تتمقاً حسناً بالموضوعات 
الجديرة بالتصوير » نراها خاللة من العاومات عن داخل البلاد . 

قام جا كو بوغاستالدي في سنة ۱۵1۱ بوضع غربطة انتشرت انتشاراً 
واسعاً » فقد بدت فیپا شبه جزيرة المرب لمن بلقي عليها اول نظرة 
مليئة ماما » ولكنبا في الحققة تكاه تكون خالية من كل معاومات 
جدية . فقد ابدی آ. كامرر ملاحظة عنها فقال انا باستثاه السواحسل 
وموائئها لا تحتوي إلا على المدينة » ومكة » وصنعاه » ونحرال > 
۔ومارب » ويام » وفرنو » وذمار.» ورضى كأسماء صصحعة » ولكن 
ما تبقى فما لا يعدو کونه من صنم الخال . ولکننا نجد غذا تفسيراً 
صححاً عندما نع ان « كتاب رحلات السيد فنسان لبلان الشبيرة » الذي 
خدرت منه اول طعة 1 سنة ۱١۸‏ » أورد هذه الامفاء المالة الى 
جائب الامماء المقيقية . وكان كل ما فم راسم الخريطة أن اعتمد 
| کتشافات بير برجرون . وهکذا نری الى اية درجة تدم تقارر 


سا ۱۳۵ات 


الارتاد الصحيحة العرفة » والى ایق درجة يؤخرها ویضالپا الفش حى 
خر ا افو 

7 تابث ان عرضت خرائط منقحة لشبه الەزیرة العربية استناداً الى 
معلومات أذلى بها ارواد . وهکذا في وسعنا ان نجد بين حفوظ(ات 
الفراني دانفيل المودعة في دار الكتب الوطنية في باريس خريطة من صلع 
ا لمقرافی المولندي فان دراآ » منشورة في سنة ۱۷۱۳ ۰ رسعت علييسا 
الطريق التى سلکہا هنري مبدلان . وقد رأينا ان لاروك حاول ال 
يقدم خريطة لين رمت عليها الطريق التي سلکہا لاغرولوديير وبادبيه. 
ولکن الفضل في وضع خريطة لشبه المزية العربية وهي الخريطة الادلى 
الصصحة على وجه التقريب والخريطة الاولى التي نتبين فما من ادل نظرة 
صناعة عصرية یعود ا ی دائفيل حفراني لويس الخامس عشر » وقد اصدرها 
سلة ۱۷۵۵ . والواقع ان القرن الثامن عثر كان قد سحل ضة عقلسة 
علية جديدة ٠‏ . 

ولس عمل دائفيل هذا يعدا عن الاخطاء » فققد خلا من الخليج 
العرنی وسه جزيرة قطر » وخلسج الكريت . ولن دهش الره ان 
جد في داخل البلاد » اخطاء في المواقع العرضية بالنسبة الى خط الاستواء » 
ونواقس » لأنه لم يكين اي اوروبي قد تعرف الى هذه الاماکن .ومن 
المدهش بالاحرى ان يكون دانفیل قد توصل الى فکرة صححة ولو 
إحالة عن جموعة شْبه الزبرة العربية . وما ذلك إلا لأنه أطال قحبص 
قصص الرواه » واغرائط الموضوعة سابقاً ؛ وكتب الغرافين العرب 
التي كانت قد اكتشفت وترجت . کان العلم في المقيقة قد أحرز ا 
تقد ما ف محالات اخرى 8 

بنا كان البرتغاليون » والمولنديون والانکلیز ينذلرن مرا كبهم الى 
الشواطيء العربة » كان العلماء بالآداب القدعة قد اخذوا بشعرون بفوالد 
الاطلاع على مؤلفات الكتاب المامين . فقد حدر من مطعة آل مد شي 


۹ے 


في سنة ۱۵۹۲ ختصر کتاب جغرافي للإدريسي الذي عاش في بلاط ملك 
حقلية في القرن الثاني عشر » واستخدم مؤلفات بطليموس والسمودي 
وغيرهما من الكثاب » وقام هو بنفه بعدة رحلات . ولكنه کان قد 
هتم بوضع مؤلف تتاول فيه البحث عن الناطق المناخية في العالم .وعكذا » 
نراه لا ترقن عند ذكر معاومات مفصة عن سكل اللاھ . اما بالنسة 
لشه الزبرة العر دة فهو لا بعطي سری معاومات طوہوغرافة عامة عن 
المزأين الغربي » والنوبي الغربي منها » وهو یقتبس معاومات بطلیموس 
یا يتعلق با تبقى من شه الجزيرة العربية » او يعض المعلومات التي وصلته 
عن طریق السماع »> ولكنه لا يعرف اللاد يتفه . فهو يتحدث عن 
حضرمرت في جمة » وعن الصحراء الوسطی في جا اخرى ٠‏ 


قام بترجة هذا ا حتصر راهبان مارونان » ونشر في بارس سنة ۱۱۱۹ , 


تحت عنوان و« جغرافیة فيويسيس » . 

ان القاریە الغربي » حين يتأمل الخرائط المرفقة بذلك الكتاب + 
البحس وكأنه امام لوحة فنية محردة يصعب فما . فقد رمت حدود 
شه الزيرة العربة يخط عدمي ندید التكسير » عاط لال نير »وتبدو 
في الساحة احدودة القائمة التي نل شبه المزيرة خطوط مستقيمة منفصل 
بعضہا عن بعض متداخة في نوع من الأقراص الاوئة الكبيرة الزينة 
بأسماء عرسة . 


)نه مفهوم" امل وضع الخرائط يوقعنا في حيرة » غير ان الأطلسين » , 


اطلس الإدر سي المغير في سُلة ۱۱۹۲ واطلس الإدريسي الكبير في سن 
عن 4 »> حمل كبير » يعجب المرء بقیمته » إذا ما علم انه كان في 
رسع من يتأملها في القرن الثاني عشر ان يأخذ عن به جزيرة المرب 
الذكرة التي تعطها عنها الحريطة التي ذكرة ان ك. مار قام بنسخہا 
وان بتعرف فا الى فرنسة وهي لا تفوق شه حزيرة العرب تثوياً . 

على ان الغرب » عندما اطلع على هذا العمل في أواخر القرن السادس 


۱۳۷ - 


فر کان قد مم موی الارن دہ شكل سر سیت ۱ 
وهئة الاراضي 5 ۳ كن قد تبقی الا التقاط معاومات عن داغل سه 
الجزيرة العربية . قغدا مل الإدريسي » واطالة هذه » لا يعطي الا 
شا قلا . 

وقد كان لمؤلف المغرافي السلم المعروف بابي الفداء( ۱۳۲۱-۱۲۷۱) 
فوائد أعم . ولکنه » هو بدوده » | يڪن یعرف من شه ابلزيرة . 
العرببة الا طریق المع » ولا يعطي الا معاومات عامة جداً عن الجزأن 
الغربي وال نوبي الغربي منبا . 

وكان لاروك اول من أصدر » عقب صدور قصة دارفيو » ترجة 
فرنسة لکتاب آي الفداء العروف « وصف سه جزيرة العرب » في 
سنة ۱۷۱۷ » ولکن روز لاتنة عنه كانت قد صدرت 1 لندن منذ 
مه ۱۵۰ ۱ 

ولا یکتب ابو الفداء بدوره » في عم الجعرافة » على الطریق 
الاوروبية . فهو نقوم بدراسة استقاق امماء الا ماکن 6 دیضع 7 
رأمماء الدن والمقاطعات » موردا عنها المعلومات التي تکن من جمہا؛ 
فسره أباتاً سعرية ٤‏ وروایات تناقلبا الناس ٤‏ ويذصكر المسافات بين 
نقطة وأخرى عندما عکنه ذلك مقدترا اياها عسيرة أيام . 

ها هي ذي مثلا احدى اللمخات الأسْد طولاً » المحة الخاصة بالُحير» 
حث رأى دي فارتها خرافب مدن حلت علپا العنة » وقد حاول غبره 
من الرواد الوصول الپا فی مطاع القرن التاسع عثير » يقول ابو الفداء 
ان الحجر تقع استناداً الى ابن حوقل في البال التي تبعد مسيرة يوم 
واحد عن وادي القرى » ونضف ان ذلك لس صدا » وانه يعرف 
ان المافة تتحادز مسيرة خسة ايام » ويقول ان منطقة حجر كانت 
لسكلا قب نود التي قال الله عنبا : « وود الذئ جاہوا الصخر 
الواد » وفرعرن ذي الأوتاد ٤‏ الذين طفرا في البلاد » فا کتردا فہا 


NYA — 


وب رر ور یں وز 


الفساد » قصب علیپم ربك سوط عذاب » » ويضيف الہ رأى جال 
وفپا مغاور وماه » وهذا ايضاً ما عبر الل عله بهذه الككامات : 
د وتحتون من الال بوتاً فار هين » . تسی هذه الال و الائالب » 
ويتوقف فا الحجاج من سورية وهم في طریقہم الى مکة » ويقال ان 
الني قد حرم شرب میاه هذه اطبال . 

آما عن موقع منطقة كبيرة کلدهناه فيكتفي بأن بقول انها ارض 
مترامة الأطراف تيدأ من بلاد نجد » وقند حنى منطقة عشيرة تہ 
ومن الفہوم ان دانفشل ¢ الذي عني بالإفادة من ه ذه الاسارات » ل 
يتوصل الى تعبين موقع المنطقة . بدقة تامة . ویلغ أبو الفداء الذي یکتب 
على هراه » في عدم الدقة احاناً » درجة الخطأ » وهکذا يقول : وتقع 
في باه الیمن ايضاً حضرموت اللاد الزدهرة التي یقم فيها ابناء قبي 
مود » وهي تبعد عن الشحر مسيرة اربعة ایام : 

والعروف ان حضرموت لست في بلاد البمن" . وعکننا إدراك خطا 
هذه اللمحة الفادح عندما تتبع فون وريده الى قلب هذه البلاد يا سنری 
في الفصل الاغير من هذا الكتاب . ولن يدهثنا بعد ذلك ان يحكرن 
دانفیل قد أغغل في خريطته .ذكر شبكة الطرق ما بين الأودية الئلائة 
التي تؤلف وسط هذه المنطفة .. 

ويشدع احياثاً ابر الفداء الذي يعمد الى جرد ترتيب المعاومات تحت 
امماہ "الاما كن ٤‏ بتشابه ألفاظ الامماء متحت اسم و شام » مخلط العلومات 
المعظاة عن شام الیمن بالعاومات عن سام حضرموت . وحن نشعر ہذا 
الخلط یرم » لکن دانفیل ومعاصريه لم :یکن في وسعہم تفادي الوقوع 
في مثل ذلك الخطأ . والك ما کته ابو الفداء : شام احد جيال 


۱ - جفوافیّو المرب القدماء ۰ یمدون حضرموت جزء] من" اليمن الذي عند من 
جبال الحجاز جنوباً » حتی "مان شرا . 


:9 9 کم 


اليمن الشبيرة ٤‏ وقد شیدت عليه قلعة ٠‏ وشام مثل عاصمة بلاد حفر موت 
۳ وبين منماء واحد وستون فرسخاً » واحدى عشرة محطة ؛ وعطة 
واحدة بين سام ودمار . 

ویدو أن هذا الط هو الذي دفعه الى ان بضع حضرموت في 
بلاد المن . 

وهكذا یتضم ان حات ابي الفداء الاثنتين والاریمن الخاصة بالاما کن 
اواقعة في شه الجزيرة العربية » ليس من السبل الاستعانة پا لوضع 
خريطة . 

7 ۰ 

كان من القدر العنابة الموجبة الى الکتب العريبة ان تنو شا 
فشيثاً » وإثنا لمدينون لاستشرق الفرنسي الكبير دھرباوٴت پکونه اول 
من قام بمساولة نشر إجمالي للکتب الاسلامية » فقد أورد في مزلله 
المعروف « بالكتة الشرفة » مقتطفات من ياقوت وان خلدون وحاجي. 
خليفة' . ولکن حركة الدراسات العربية التي نشطت في القرث التاسع 
عشر © هي التي كانت الدافع الى شر جميع كتب هؤلاء الؤلفین وغيرهم 
من الغرافین الین كالاصطخري » والمقدمي » وابن بطوطة » وترجمتها. 
على ان الغرب کان قد توغل بعبداً في ارتاد به الجزيرة العربية نفضہاء 
فغدت العلومات الممطاة في کتب هؤلاء المؤلفين القدماء » عديمة النفع 
تقريباً بالنسبة له . 

مذ النہضة التي دفع فا اپرامم بالغرب الى الامام » بانشاله في 
جامعة لوفان « كلية الاغات الثلاث : اللاتبنية والبوفائة والعبرية » 


+ - حاجي خلیفة هو مؤلف كلاب « كشف الظتون في اسامي الكتب 
والفنون » . 


-- )1 تس 


۰ 
(w€‏ 
جم ہے۔ 


كانت هراسة الغات السامبة قد تقدمت تقدماً محسوسا . وکانت الاحات 
في نصوص التوراة تقتضي معرفة الفة الميرية » وكارك في اسانة اي 
خشمت زمناً طويلا لحي المامين » عده كبير من الاماتذة في اة 
العرببة . وقد اكتشفت الفائدة الكامنة في مقارنة ألفاظ من لفات 
سامیة مختلفة بعضها ببعض تربط بینہا قرابة » كالقراية الموجودة بينه. 
الغتین الابطالة والفرنسة من اصل اللفات الرومانة . إذ كان من, 
ا تل ان تلقي هذه القارنة خوءا على معاي ألفاظها وعلى فہم قواعدھا . 
وكان مزمعاً ان يولد علم اقفات القادن الشات السامية في مطلع القرن 
الثامن عشر . ۱ 

کان العام الاير لندي أدورد بو كوك قد انکب على كتابة تاريخ 
المرب حسیا كان کن استنتاحه من الصادر الادبية . وقد اسم 
کتابه الممروف « نموذج من تاریخ المرب » الذي صدر في سنة ۱۹۵۰ 
حمة محبث أن ص دي سامي كان سیم باعادة طبعه في مطلع القر 
التاسع عش , 

ولكن الناس کانوا قد اخ ہذوا بشعرون محاجة الى نج تاريخي 
موضوعي » مؤسس على امتعیال الوثائق الخطية الباقة من العصور السالقة» 
لذلك لم تكن الجهود تذل لقراءة اقطوطات العرببة فحسب » بل لقراءة 
الكتابات النقوشة على الجمارة في اوائل الاسلام . وسترى ان عاماء 
آررو رة 6 ستی‌کنون » في القرن الشامن عشر » من قراءة الکتابات 
الاثرية باقط الكوفي الذي كان مثقفر امن قد عجزوا عن ترحتہ . 

وكانت دراسة وثائق الافی الاملة قد اعتبرت في ذلك السصر امر 
اساسياً الى درجة انه اسن في بادرس في عام ۱۹۱۳ مع الامكاديية 
الفرنسية » وا کادییة الملوم » ا کادیة للآداب وا حطوط الاثرية 1 وَل 
موجودة في موسة الع العمي الفرسي حتى پرمنا هذا , 


ا 


واخيراً كان قد اخذ النان بالعنون على طلب الموضرعية الغلية نا 
ختص معرفة الناس » واللدان > واخحضارات الغرية » فقد زخرت 
صدور اصحابِ العقول النيرة في القرن الثامن عشر > الذين أطلق علیہم 
آشذ اسم « فلاسفة » وصدوو واضعي الوسوعات غبو الضالين في ته 
الجدل الديي ا حالف اروح التسامح الذي كانوا يعلنون التحلي به > برغبة 
جديدة واعة » في معرفة اخلاق الشعوب. النائة وسؤونا . وکان التسامح 
ضانة الفہم السلم لعقلبات تختلفاعن عقلبتهم . 

ان العاباء » سواہ منہم الفرافیون » وعلاء اللفات » والمؤرخون > 
والفلاسفة ٤‏ أو أساتذة العلوم الطببعية » قد شعروا برغية ملحة في أن. 
يدرسوا في کل البلدآن غير المعروفة جدا ما تستطيع هذه البلاان 
ان تعلبہم ابا , 

هکذا ولات الرغة العاية الارة » القادرة على دفع العلماء الى القيام 
بأخطر الغامرات » وكانت مزمعة منذ ذلك الین على أن توقد ارھا 
في أفئدة ابطالھا ٤‏ وفي صدور شُہداغا في بعض الاحبان ۔ 

وفیا ختص بشبه الجزيرة العربية » فكر ميخائيلس استاذ علم الشات 
في جامعة غوتنجن > في أن بقارح ارسال بعثة عاسة الى هذه ابلاد . 
فتحدث في ذلك الى احد وزراء فريدريك الخامس ملك الدافارك . 
وقد لقي هذا الاقتراح قبولاً حاساً لدى الملك الذي عن خمسة علماه 
للقسام هذه المہمة » وأصدر تعلياته بشأن اولئك. الرواد » وشر في 
الوقت ذاته لائحة الا والمعضلات. الي اقترح عليوم میخائیلس السعي 
للاجابة عليها وایضاحپا » وطلب الى العاماه الاجانب ان يضفوا (لپبا 
أسثلتهم » وقد تلقت البعئة من هؤلاء الملماء اسئلة عديدة قبل سفرها » 
وکان أبرزها کا یذ کر نيبور اسثة المية الملكية الفرنسة لداب 
والخطوط الاثرية 0 دل تتلق الِملة الاسثلة الي ارسلپا الانكليز إلا الا 


ات 


غي بومباي . وكانت هذه الاسثلة تعلق بعل الغات : واطغرافيبة » 
والعاوم الطبيعة » والطب » والدين » وامجتمع » والتضاء » والعادات . 
ومکذا ركب البحر في كانون الثاني ( ينار ) من سنة ۱۷۱۱ » 
باتحاه لمن نة مندوین من علماء أوروبة » عبد إليهم مجموع رغبات هذه 
القارة ا حتلفة في العرفة » وزو‌دوا بکل العلومات والعادف التي كانت 
قد اکتست حی ذلك الین : د قصص ارحالن ( ولا سيا دي فارتما 
ودي لاروك ) و کتاب ابي الفداء باللغة العربة ٤‏ وخريطة دانفل » . 
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کارسان شود 


النموذج الكامل للرائد العا ذي النرعة الإنسانية 


وصل اعضاء البعثة العامبة التي أرسلہا ملك الداغارك الى مرف القنفدت 
المربی الصغير في التاسع والعشرن من سر تشرين الادل ( اکتور ) 
من سنة ۱۷۱۲ وکانوا خسة + الاستاذ فردريك فون هافن الاخصاني 
في اللغات الشرقية » والاستاذ بتر فورسکال الاسوجي الولد وتاسذ عال 
النباات الکبیر لينه » المكلف بتدوين اللاحظات اخاصة يعلم الیوان » 
وجودج غبوم بودنفانید الفنان الکلف بتصوير الیاذج التي يجيعها عاماء 
العلوم الطبعية » وا ناظر الطظعة » واللابس © واخيراً کادسان نبور 
للپندس المكلف بتدوين العلومات اطفرافتة » وسيم احد خدم الملك 
الاسوجي . وساءت الاقدار ألا بمود من «ؤلاء الرجال الستة الذين نزلوا 
الى البر العربي في ذلك اليوم من تشرين الادل ( اکتوبر) من سنة ۱۷۰۱۲ 
إلا دجل واحد » هر نيبور » رغم ان أية فاجعة لم تكن سیا لذلك . 
وقد كان رأي نيبور الذي بقي على قبد الحاة ان الاجهاد الذي سيب 
اموت لرفاقه کان تاتجاً عن تسرعهم الفرط في رؤبة البلاد » دون ان 


Et 


تردعہم الحرارة ا حرفة عن ذلك » فتعرضوا تعب مضن . اضف ال 
. ذلك » انهم لم يمتقدوا ان من الواجب علیہم اقتباس غط المعيثة السنية » 
بل ظلوا » في حتمعہم المغير » متفظن بعاداتهم الاوروبة » تناولون 
كثيرا من اللحوم »> ويتمتعون طويلا پواء ۷ البارد » ولا حتاطون 
للاختلاف الشديد ما بين مناخ لايل ومناخ النبار ٤‏ ولا محترسوت من 
ندى الصباح الذي کان العرب محترسون منه » فلا ينامون بدون غطاء . 

ولا ظل نيبور وحده » قرر ان يتعود طريقة المعيثة الشرقية » 
وذلك ما أكه صحة متازة . وبعمله هذا | بعد بلاق أية صعوبة مع 
سكان هذه اللاد .ان هذا الدرس جدر بأن محفظ و كذلك عمل الساوك 
الذي سلکه 5 

م حس بأي شور من التعالي والازدراء تجاه اهالي البلاد » وعرف 
كيف يؤدي واجب الاجلال للك اليين كأنه ملك بلاده » ولا سك في 
ان لاغرو اوديير وبارسه كان قد سلکا هذا اللوك ذاته . على ان سود 
تجاوز الد في سلوكه بالنسية الى الاهلين واستحق بذلك الثناء . فقد 
ذكر « ان السکان کانوا بسیبون لحم كدراً في غالب الاحبان » ولکنه 
قبل ان ن بجع علیہم ٤‏ ویشعر بالاهانة من آي شيء » ترسل کل ذ كاله 
لفبم هؤلاء الثاس . وهکذا لا يلبث ان نقرل مدققاً ۽ « لقد اعتقدنا 
آننا مصبون في التذمر من مضایقتہم يسبب عدم معرفة البلاد وسكانا » 
وغاب عن بالنا ان الانان لا عکن ان سافر حى في بلاده دوت ان 
بلاقي ازعاجاً . فاذا كان هناك من حاول سرقته في بعض التزل الخاصة 
بالسافرین » وإذا کان رجال الخارك قد آظپروا استنداداً » ألا عکن ان 
محدث ثل ذاك ف أوروبة a?‏ 

ويثور نيبور على الرأي النسرع الذي كرانه مواطنوه عن المرب » 
خقد أدزك » وكان قد آفاد من مطالعة كتاب دارفیو »ان في شه الجزيرة 
العربية لصوصاً » کا هي الال في جمبع بلدان العالم » ولکنهم اسكثر 
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لصوص العام دنا » لام عوضاً عن ان محذوا حذو اللصرص في تر كة 
الاوروية الذين يقتلون من بریدون سلبهم » لا بقدمون » الا فیا ندر » 
على 9 من سلب و نم ¢ إلا إذا أبدوا مقاو مة سدبدة او جر حوا احدم » 
جی انهم بقومون باضافة مش من سابد .م 2 والإحسان الهم » فيردون. 
اسهم يعض اما کو لات والشاب العشقة ¢ را 5 بعش و 
حو من ان بلقوا حتفم ف الصيدراء 25 و يضف الى هد | و له : 
من الط اطلاق امم ءصارة من الاخرص على ہژلاء القرم الدن ود 
مثل هؤلاء الشوخ العظ ام ؛ الذين ستبرون اساداً لا منازع هم هم على 
الصحر اء » والذين هم کل ال ق في التصدي أن بريدون ان پشقوالنضیم 
طر يقاً 0 ارادم بااقوة م والذی بمعنقدون اءتقاداً م بأن 4 م الق 
في تلقي المدايا ورسم اارور والرسوم الجر كة مثل سائر الشعوب الي 
تفر ض رسو ۳ جر كية على المسافرين ۳۷ 3 
وت یمس لدی أل بن التقی م عم داوه تجاه الاورريين 

سافر في ا را 4 ک شعل ف اوروية . ولکن يحب 
على الاوربين الا عسوا إحساس سای البلاد وف الامكان 2 سپولة 
تامة ٤‏ اكتساب صداقة السكان بإطلاعيم على الملسعارف 0 لان العرب. 
بعک س الاتراك 6 لا مخحلرن ن التعلم من الأوروسين . يحب على السافر ان 
يتحلب انتقاد ما لا یعجہ ٤‏ مع الثم اله عحب, ألا يترسل اخداع 
لاس تال المرب ¢ مسون الصد ق » وم مر فون انهم لا لرن من 
النقائص © ولك 9 بريدون ان ا الغير من نقائصہم هذى ء وهو 
یظہرہم ولدهم هذه المادة الي لا وحرد ۳ في آمم آور وره وهي 
« محاولة 0 الاجني الذي ان تم لغتوم ؛ وعدم السماح لأنقسهم 
بالسخربة هله إذا اخطاً التعبير » . 

واغيراً محذرة نبور من اعتباو الرحة الى شبه الجزيرة العريمة » رح 


سے لا وب 


باب فد في الدیدة 


هو ومتعة : و فالشيان الذين يحبون الرفاهية > والرائد الشہة » و معاشرة 
النساء يجب ألا پذهبوا الى بلاد العرب ؛ يحب ان يكون معلوماً انه إذا 
كان هنالك كثيرون من العرب بتنساولون المآ كل الشببة » فعلى المسافر 
ان يكتفى باخلول ف الحان حيث يعد طعامه بنفسه » وان محمل فراسه » 
وأدوات المطبخ الخاصة به ٤‏ ان من أراد ان ماري سكان البلاد في 
عبثة الرفاهية التي بحيونها » تعرض للفقات باهظة 4 اما معاشرة النساء 
فی منوعة بتاتا °(« 
۳3 

ان تمل هذا الرقف |ذاء الاجني ٤‏ مہما كان الاجنی دید الغراية » 
لأحسن ما حققته النزعة الانسائية في القرن الثامن عشر ٤‏ فروسو بذل 
جېداً لتفهم د المترحشين » الى درجة محاول امجاد تبرير لأعمالهم ( 
بو هو نل كيو يصب جام غضبه على رؤوس الناس الحدودي العقول الذین 
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كانوا يتساءلون : هل يمكن لمرء ان یکرن فادساً ؟ لقد اصبح مقرواً 
ان المادات هي التي تيز الشمرب بعضها عن بعض » وليس على الرء إلا 
أن بم هذه العادات لحد في كل اجني رحلا له فضائله ونقائصه » ودنا 
اخطاؤہ » ولكن على كل حال له شرفه و کرامته اللذان بحب ات 
یکونا عترمين . 

لت تلك النزعة شبيبة بأخوةة الیوم » الي بقتضي ترسبخبا سا من 
اة ون بعض الاحبان شْيثاً من نقيضا : البغض . وانا هي اخواة 
مؤسسة على الوعي » والعقل النير » والاقتناع بأن في كل انسان قيمة 
وكرامة انسائية يكفي المرء ان بحسن تبينها . وهذا هو موقف تيبود. 

كان الاختبار سبرهن على ان ذلك السلوك هو الساوك الأنجم لبلوغ 
الهدف والحصول على المعارف . وقد تقبد اعضاء البعثة بهذا الساوك باتفاق 
۔وتعاون في بادىء الامر . فتوجه الملاء اف من القلتثفئدة إلى اللشحيئة » 
وکانوا بقولون فیا پینہم انهم في طریقہم الى اشند » ولکنہم اخ ذوا 
ایتجولون في الاما كن الجاررة ها . کانہم تلامذة بقومون بنزهة عوضاً عن 
الذهاب الى المدرسة . فذهيرا بادىء ذي بده الى بت الققه » سوق 
الن الكبيرة . وعندما رأوا'ان سفرهم لا يثير ایق معوبة » طابت هم 
المغامرة فذهب كل منهم الى جرة . فقصد فورسكال البال متا عن 
النباتات » وقرر نيبور اتاد المنطقة الساحلية » منطقة تهامة المنخفضة > 
الشديدة اطرارة . وأوغل الآخرون في الجل حى تعز وزید . وعند 
ابتداء فصل الصف اجتمعوا في بت الفقه ثانة وعادوا منها الى اللا . 

هناك اعترضتهم متاعب شديدة في اھر . فلدى تفتيش أمتعتهم وجد 
pe:‏ أفاع عفوظة في آنية ملئة بالكحول « فانهموا بأنهم بريدون إسكار 
اللاس وتسمسمهم » واحتهزت امتعتہم في دائرة امرك » وألقي الى الشادع 
ها كان في مسکنمم من کتب وأوراق دم یتمکنوا من الحصول على 
مسكن آخر . ولغيرآ تبرع احد ابناء المدينة » لسن حظهم ٤‏ بقبوم 
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في منزله » وعرض علهم تاجر انكليزي مساعدته . واغذ الا شعر 
نحوهم عورا افضل من ذي قبل حين عالج الد کتود کامر رجله وقکن 
من فاا . 

على ان اطرارة المؤذية في المنطقة المنخفضة كانت قد أثرت في صحتهم جميعاً 
تأثيراً سيا . فكان فون هافن أدل من توفي منم » عندئذ قرروا ان 
برحلوا من اها الى تعز » انتجاعاً مناخہا البلی الا کنو ملاءمة لاصحة . 
وبا ان سكان تعز لم يظبروا لحم من الاعتبار مثل ما لقره من سکان 
الل ٤‏ حبث كان الناس قد اعتادوا رؤية الاجانب ‏ استعدوا العودة الى 
ا ا » ولکنہم تلقوا دعوة من ال مام از دار ته ف صنلعےاء واتجہرا 
را 

ولم یکونوا قد قطعوا نصف السافة حين اضطروا الى التوقف في 
دع لتردي صحة فورسكال» الذي لم يليث أن فارق الما بعد بضعة ایام ۱ 
فاستأنفت اطماعة التي قل عددها » السیر في طريق صعاء مروراً بذمار ؛ 
والخدفة » فوصاوھا في السادس عشر من ہر موز يوليو ) . 

استقبلهم الإمام باللطف الذي استقبل به سلفه الفرنسین . فتمكنوا 
من ان بقوموا بالزبادات التي أرادوها »> وعنوا بصورة خاصة با طحالہ_تة 
المهودية في العاصة . 

ولکنهم سلکوا طريق المودة بعد انقضاء عشرة ايام على وصرهم. 
لشعودم بالاعیاء ٤‏ مارين ببست الفقه وزید الى ا ُا . وقد وافق تاحر 
انكليزي على إيصاهم الى بلاد اند على ظبر مر کبه . فتوفي بورنفاند 
واغادم في اثناء الرحلة ٤‏ ثم توفي كامر بعد وصول المركب الى يلاي 
امند بأيام قلائل » وبقي نيبور وحده في قد الماة . 

* 
قرد شیور المودة الى ليه اطزبرة العرية لاقام مہمتہ 4 و توحه فد 
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هذه الرء الى ہمان » وبلغ مسقط في شهر کانون اشاني 1 يناير ) من. 
سلة ٩۷۲۵‏ . وعوضاً عن ان بطیل البقاء ف هه المقاطمة لزیارع جع 
احاعا » قرد اتباع التعلیات الي كان قد أصدرها إلیہم اللك عند 
خر وجهم من بلاد الدامارك » والقاضة 2 عن طریق بلاد ااترس » 
وبين النهرين ٤‏ وقبرص » وآسسية الصغرى 

وقد نشرت قصة هذه الرحلات بالاغة الالمائنة في سنة YY‏ ° 
وباللغة الثرنسة في السنة التالية » ولکن بالنظر الى ان هذه الطبعة اعتبرت 
ناقصة » اتیمت في سنة ۱۷۷۹ بطبعة ثانة مراجعة ومنقحمة ۱ . وظبرت 
عنها ترجة بالعة الانكليزية في سنة ۱۷۹۲ » ثم صدرت منها طبعة نهائية 
الشكل في الالانة سنة ۱۸۳۷ . وقد نشر نيبور ملاحظات فورسكال عن 

عرضاً عن السنوات الثلاث الي کان الملك قد حددھا لتقضيها البعثة 
في رحلتها 4 يمحت لبور في به اطزيرة العرية سوی الو عشر شهر]. 
ول بزد إلا جزءاً بسپراً منہا »> وکان الزم الذي يعرفه الاوربيويت 
اكثر من غيره » وهو موطن الب من ٠‏ الا الى متعاء . 

ومع ذلك » وهذا ما سیتسم نا قراس فهعالية طر بقته » زادت 
هذه الرحلة ااي 1 بشعر 5 الناس آائذ ف في العلو مات عن بشه زیر 
العربة زيادة عظبة لا بکة المعلومات فحسب بل بنوعیتہا ايضاً . 

ان رؤية الأشاء والمرود بها لس بالأهر امام » ولا مکن التعلم منہا » 
الا اذا تأملها المرء ملقاً على نفسه الأسشة » مدر کا الفوائد التي عکن 
أن تكون ها من وحبة النظر هذه أو تلك . وقد رابنا ان هو لا ء. العاماء 
قامرا برحلتهم مزودين باسثلة الملك » والجعيات العامية ؛ ول يكن أي شی 
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— ۱۵ سے 


تانب منها لمساعدتهم على اللاحظة . وإذا كانت العلومات الني جعت تشمل 
بذلك العدد الكبير من أموضوعات ا ختلفة٤‏ من بعض الترضیحات عن مقاطع 
-وردت في التوراة » او عن بعض الألفاظ العبرية » الى تجبيز ا مال » إلى 
الرباح الصحراوية » فالجراد » فالأمراض » فالقضاه » فالفضل في ذلك برجم 
لی وعي الاهام الذي اثارته في عقوم الاسش الطروحة » حول 
كل يہ ٠‏ ۱ 

على انه كان لا بد » جواباً على تلك الرغبة المارة الواسعة المدى » 
من جمع معلومات صحيحة قدر الامكان . وقد أحسن نيبور القيام بذلك 
:بشکل بئیر الاعجاب . 

لقد كان نيبور سافر راكباً ارآ کسافر عادي ٤‏ ومتزيا بالزي 
«التري من عامة الى رداء بدون اكام فوق شص من الکتان الى زدج 
.من البوابيج . وکان ستخدم سحادة صغيرة کردعة تاره » وسقرة 
لطعامه » وفراشاً للومه » وحمل معه معطفاً يتغطى به ليلا » وقربة ماء » 
' وآلات القياس : كالبومة » والساعة » وربع الدائرة الخاصة بعلم الفلك 
الى كان قد صنعہا استاذ من غوتنجن » والمنظار لمراقة الكوا کب » وبعض 
الکتب . وکان قد تعود الاستغناء عن كل رفاهية » وأكل الجز الرديء . 

بهذا الزي لم .يكن بلفت الأنظار .اليه » ولم يكن بجاول مقاب3 
الشخصات المامة' اذ كان قد شعر ان هؤلاء لا يعرفون عادة إلا الشيء 
القليل » ولا یکلفرن أنفسہم عناء تلقینہم رجلا أجنبياً . كان يتكلم من 
العربية ما-فيه الكفاية ” فقد بدأ بتعلا قبل قامه بالرحنة واتفق ملنذ 
وصوله مع رجل ماروي کان يتكلم الابطالة » على أن بعلمه لغة البلاد العامة . 
وكان ہذل جبوده التعرف إلى التجار » أو الملاء » أو أي شخص سواء 
أكان وديا ام بدوياً ام اوروباً مارقاً من دينه » شريطة أن یکون 
قادراً على الاحابة على. اسئلته » فان لديه من الا م يستطسع أن بلقه 
حول كل ثيىء » .دكان باستطاعة كل انسان ان ينيره عن أمر من الأمور 


ه16 سه 
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کان بأل الحاخام عن الکلمات المبرانة » والفقه العريي عن الشريعة 
الاسلامیة » ذأي انسان كان ٤‏ عن الأما كن والعادات » والأمور ا ُتلفة . 
وقد علم كف ستفد من العرفة التي كان قد جعبا رجل هولندي اعتنق 
الاسلام » وأولع بتار یخ الامر اه ا کین دقفی بضع سنوات في إعداده . 

لم یکن بسن الاسام عن دويّة خصب ؛ بل كان یفربل العاومات 
التي محصل علیہا بغربال عقل نقاد . وكان يلقي الأسئة ذاتها على عدة 
اشا ۶ قدر ما بستطیع » فٹمکن من 0 أصلم الأجرية راک 
علا . وعندما لا شکن من التثیت من صحة رواية ما » کان بنقلہا 
على علاتها » ها القارى» الى أنه ن رکہا طکبه , وھکذا كانت العاو مات 
الى محصل علا دققة متازه . 
ب 

عندما يقرأ الانسان ومف تور لثبه الزيرة العريية » يطلع على 
الكثير من ُؤون العرب » طبقاتهم الاجواعية » .وسلاسل الانساب ؛ وطبقة 
الأشراف » والدن » والخلافات المذهبة القاة بين الفرق الاسلامیة اختلفة : 
السنية » والشيعية » والزيدية » والثار لليم » والاجراءات القانونية الصحبحة 
فثار الذي يسبب الكثير من النزاع الدامي بين العشاثر . ویطلع ل 
عادات للأ كل » والمسكن » والاستقبال » والتحية » والملس » والزواج » 
والخصاء » واختانة » وعلى سير الشمراء والخطباء ذوي الشأن العظم لدي 
العرب » ويحصل على معلومات عن الدارس واطامعات القرآنة » دعلم 
تاريخ الأحداث عند المرب ء والفلك » وعلوم السعر والتتجم » وعن عادات 
الدار ریش الشديدة الغرابة » الطب » والأمراض > وند استعمل الملاحظات 
الى دوا دملاژه فحث في منتوجات الجزيرة العربية وللعادن والجارة 
الكرعة » ون الما «النباتات » والزراهة » والميرانات . رما أف 
مخطوطات عربية عرضت علیہ خقد عتم بوضع لائحة مقادنة بن تلف 
أنواع الخطوط . داعم باظباد جمیع الکتابات التي کامدعا على المجارة 


— وم بت 


بالخط الكوفي اقلا عنبا صورة طبق الأصل » و كذلك فمل بالنسبة إلى. 
اللقرد . 

على ان مپمته الأساسية كانت الفرافية . ومن البدهي أنه لم بستطع 
دسم خارطة كاملة لشبه الجزيرة العربية » اذ أنه لم يتجول فا كلها 
مستعملا آدوات القاس » ولكنه رسم غرالط غامة بکل منطقة زارها 
آدخلت تسا كلباً على العاومات التي كانت قد جعت حى ذلك الین > 
على الرغم من أنه لم بصحم كل الأخطاء التي وردت في خارطة دائفيل . 

وعلى الرغم من أنه سکن من رسم خارطة كامة لشه الررة 
العربية بذل قصارى جهده في جمع المعاومات عن طبعة مناطقہا ا حتلفة 4 
وكان أول من وصفها للقراء الأوروبین . 

ولا شك في أنه عرف الیمن اکثر من غيرها. فقد أظبرها بمناطقبة 
الزروعة » والفقيرة » ودساکرها وأسواقها » وقلاعما » وقراها الزراعة . 
فني لفة الشمراء تختصر أربع مدن تاريخ الضارة اليمنية وهي صنماه 
الملقبة بالدينة » وتعز العروفة پالروضة لامتنادها إلى جبل صر الذي تعد 
سقو جه الترادح ارتقاعہا قوق سطح البحر بين ۲۰۰ و +۳۰ مار ھن 
أخصب بقاع المزيرة العرببة وآغناها مزروعات » وزبيد التي تکتی 
بالمدرسة لوجود جامعة قرآنية فما » وأخيراً ذمار المعروفة بالجراد إذ أن 
فا تربى آجود اليول اليمنية من سلالة الخيول العرببة الشهيرة . 

وقد كان نببرد أرل من کون فكرة عن تجزلة الیمن السياسة » 
بحيث غدت قطعة فسفساء من الأمارات المستقة في ذلك المپد » فقد كان 
فيها منطقة صنءاء التي كان يحكمها الامام ويبلغ طوها ثانية وأربعين 
فرسغاً > وعرضها عشرين فرساً » يضاف إليها الموانىء الواقعة على البحر 
الأحمر ومنطقة بجامة الساحلة » وف الجنوب امارة عدن التي کات 
يحكمها سيخ متقل » وني الشمال الغربي منطفة الي عريش التي كانه 
محكمها. شريف » وقي أعلاها باتجاه الحجاز منطقة كبيرة بسکنها البدو > 


حا ۵/۸ — 


دفي الثمال الشرقي باه حاشد وتیکیل اي تقطنبا مجوعة قائل مجکہا 
عدة شوخ » تقع في ماما امارة نجران » وفي الشرق مقاطمة الوف 
الكبيرة حيث مد دنه مارب التي مجکمہسا شريف » وحيث يم القرى 
والصحراء عدد من الشہوخ المستقلن . 

وتقع ما بین الامارات والناطق الآنفة الذكر مناطق أصغر منہا ء 
مثل نهم وخولان » وجفا فا » محم كلا منہا شخ او اكثر » وک و کیان 
التي حکپا سید . ویذ کر نبور ان كوكبان كانت قد حافظت على 
استقلاھا في عبد الاحتلال الادي »> وان حا كبا كان محمل لقب امام ۲ 
ولكن أحد جدود امام صنعاء كان قد طرد الأزاك ء وبسط سلطانه على 
معظم أنحاء اليمن » وخفض رتبة إمامها الى رتبة سید . 

ويعيد نبور هذه الامارات إلى أصلہا فيقرل ان حاشد و يكبل 
منطقة ای ذات مزاج مال إلى القتال » تقدم ٹا لامام صنعاء > 
دهي اترجع أصلما 1 زواج طبه خاي بين أميررة جیما 2 

عن أسها الغضوب » الا اله يضف إلى ذلك قرله « اخشی ان تکرت 
هذه القصة عرد خرافة رکټ لبروی ف القاھی . » ولا سك في أن 
هذه الرواية عريقة في القدم » ان صحت » لأن عثائر حاشد ويل 
وارد ذکرها في الکتابات الأثرية التي نعرفہا البوم . 

وهنالك منطقة اخری ميزة عي منطقة اطوف » السہل الفسيح الذي 
تتناوب فيه الأراخ فى الرملة 2027 اورة والأراضى الزروعة » والذي عد 
حاسّد کل ا خی بر ارت الشرقي » ومنطقة 
صنعاء من الشرق » وتحدها الصحراء في لشمال الشرقي . والدينة اارئسة في 
هذه الأطقة مأرب التي لا تدم سوی ثلاثالة بت متواضع . ويضف 
نبور إلى ذلك قوله : « يزعم السکان أنه قد عثر فيها على خرائب قضر 
لملكة بلس او ملكة سب أ» ولكن لس فبا أية كتابات اثرية على 


رج — 


الحارة » ولذلك لا لتحت عناء القاء نظرة علپا . ولکنه قد اخطاً بذلك 
طا خادما . 

وقد تحدث زله الناس عن سد سأ الذي كان سد ری أحصد 
الانبر » وبشکل حوضا اري السبل كل » فقال : « كان ارتفاع الجدار 
مترارحاً بين أربعين وخسن قد مین بالحجارة النحوتة » وما تزال 
آتاره باقیة من الانبين . ولكنه لا مجتجز الیاه التي تجري في السپل ..» 
وستنتج :و ومکذا ليس في الوض الكبير القریب من مأرب مہ 
بدهش ۰ » 

هنا پر نور الذي أولى اهعامه مختلف الامور » ددرت اكتراث 
با کنشاف مثير من غير أن يدرك آهیته . انه لمن الصحة عقدار » ان لا 
فائدة من رؤية معطى علي إذا ل تدرك الهاندة التي عثلها » والمعرفة التي 
عکن الحصول علپا منه . فلم يكن نبور وحده الذي لم ستطع ارت 
يكتشف أن في الا مکان الصول على معلومات عن التاريخ من جرد 
تفحص ححارة الآثر القدیة الخربة » بل سار که في ذلك عصره کل » لأن 
علم ال ار قد نكأ نیا بعد » و يكن الاهتام بوجہ إلا الى الکتابات 
الأثرية » لأمكانية اعتبار النصوص الواردة فبا كوثقة خطة » لذا كانت 
ارب التي لا كتابات أثرية فيها » والسد الذي لم بعد قادراً حتى على 
احتحاز الماء » من الامور المديرة بالامال في نظر نود . وكان لا بد 
من انقضاء عصر كامل حتى يتعلم الناس ان یکوآنوا رأياً غير هذا 
الراي » وحتى يقوم بعض العاماء عفامرة الذهاب الى الممن لمشاهدة هذه 
الجدران القدية التداعة ودراستها . 

اما ما تبقی من به المزيرة العربية فقد أعطى نيبور فكرة واضحة . 
فقد ذكر كل ٹميء عن حضرموت » وعشائر البدو المستقة فپا » و مدا » 
ويخررها وتجارتما التي تضاءل سانا منذ ان قام الاوروبيون المتاجرة 
منتوجات الشراق . 
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ول بر من مان الا مسقط » ولکته مع ان جلها غنية بأنواع . 
الفوا که » وان کیات كيرة من التمور "تصدر منبا » وان میاه حرها 
غنية جذ] بالاسماك . وهو یذ کر شيئاً عن تاريخ ا تھا الا كين » ون 
التقلبات التي طرأت على هذه البلاد التي اجتاحها الفرس يسبب النزاج 
الذي كان قائًاً بين امراغا » ثم انقذها من ايديم "بطل بارع هام . 

وفي صدد الخلیج العربي » يتحدث إلينا نبور عن المولنديين » وعن 

تاریخ انثاء مراكز لهم في جزيرة خارج الواقمة تجاه الساحل الفارسي » 
وین قصة صراعہم مع الفرس فقول : « كان المولنديون یقومون بتجارة 
واسعة النطاق مع البصرة » حيث كان يدير مر كزهم التجاري البارون 
کنیفوس متمتعاً بقدر عظم من الاجلال . وقد ألقي هذا الرجل الالماني 
في الجن على اثر نزاع نشب بینه وبين حاع المدينة يسبب قفية تختص 
بأصول اللباقة » وأوشك ان مجز عنقه لو لم يفتد تفه لغ طائل من 
الملل . وقد حصل قبل امجاره الى باتافيا على سهادة من المر كز التجاري 
فى الصرة تبرر تصرفه » فوافقت شرت اهند الشرققة المولندية على كل 
ما صدر عنه من ا مال ۔ 

« وكان السيد کنیفرس » على اثر الخلاف الذي نشب بنه وبين 
حا البصرة » قد اتفق مع نافر » امير يندر رجق الذي كان لك 
خارج » على نقل ال رکز التجاري المولندي الى هذه الجزيرة مقابل 
جعالة سلورة يقبضها مله . فاستحسنت الحكومة في باتافا هذه الخطة التي 
حكانت متازة في الفقة » وأرسلت البارون ومعه سفنتان کیرات 
لتتفيذها . ٠‏ 

ول يکد يباغ جزيرة خارج حى استولى على يعض مرا كب البصرة 
واحتجزها حتى بستعید المبلغ الذي افتدى به نفه . وانثأ مستودماً 
مر ۳ على البر » أقام على آرکانه الأربمة تدرجاً أربعة أب اج زود كلا 
عنها بستة مدافع ۰ ولکن الأمير تافر الذي ساءه اقدام افولئدین على 


جج اوت 


ہڈا العمل » قام عپاچتهم . فباجموه بدورم الا انيم | بتکنرا من 
إدراكه لسرعته . بيد ان هذه اطرب الصغيرة كانت مزممة ان تكلف 
الشركة سنا كثيراً . 

وبعد ان حك الارون کنیفوس جزيرة خارج حكماً مطلقاً طوال 
خس سنوات حل عله السيد فاندرهولست الذي كان قد خبر العرب 
لاشفاله فيا مضی وظيفة في البصرة » واعتقد أن من واجبه ان یواصل 
مع الامير مهنا الحرب التي كانت قد أثيرت على والده . ولأ الامير 
مپنا إلى اليك فاستولى على مر كبين هولنديين مسلحین » وحاول عيشاً 
النزول الى البر . عندئذ وسع السيد فاندرمولست تحصت اله » ورہم 
مخططا لمدينة 1 تليث ان اصحت آهل بالسكان الفرس والعرب . 

من ا حتمل ان هذه المستعمرة كانت كثيرة المرابح بالنسبة الى 
الستخدمن فپا » ولکن نفقات المرب واطامیات استنفدت ارباح الشركة » 
الا ان توقع ازدهار التجارة في المستقبل أغرى الشركة على الاحتفاظ بها 
مد اطول . لذا فان السید بوخمن » الام الجديد » عقد صلحأ مع الا مير 
مپنا » فلم بعد هنالك ما يعرقل الحركة التجارية . 

إلا ان خلقه السد فان هاوتنغ الذي كان يحبل عقلية المرب واخلاقهم» 
والذي لم يكن لديه موظفون ذوو خبرة » لم برهن عن تبصر في تصرفه» 
لم تم با حافظة على الاد في النزاع القائم ما بين امير الي بر والامير 
مهنا . بل اتفق مع الأول فباجم الثاني في جزيرة خونري التي كان قد 
إلا وقد ترك الامير ما اعداءه بقتربوث »2 ولا وجدم آمنين » 
انقض علیہم مخالته وأنزل بامولندین وقوات الي شكر مزیة تكراء . 
وسحعه النصر فاتزل قواته الى جزيرة خارج وحاصر مدينة خارج . 
وقد سبح الد فان ماو تنغ لفه بلانقاد الى نصحة رجل فارسي له » 
فأذن الامبر مهنا واتاعه بدخول الدینة للتفاوض في شروط تسوية . 


۱۱۳ - 


عندئذ أسر العرب افولندین وأرسلومم الى باتافيا . وقد حدث ذلك في 
اواخر کانون الاول (دسمير) من سلة ۱۷۲۵ . 

وم يكن في حك ا حتمل ان تزعج الشركة افولندية لبند الشرقيسة 
نفسبا بالإقدام على إخراج الامير مبنا وقراته من خارح وتجدید 
مستعمر تم فما . 

دیقرل نبور ان على طول الساحل العربي قبائل مستقلة » وانه و ما 
من قب تعيش لسلام مع غيرها من القبائل » وان جزيرة البحر بن الي 
كانت تضم فيا مضى ثلاثائة وخساً وستين مدينة وقرية » ۸ يبق منہا 
سوی مدينة واحدة محصنة وأربعين أو خسن قرية » إذ أرب اطروب 
المستيرة دمرت ها تبقى من تلك المدن والقرى ٤‏ وان صد اللآلىء 
يعطي البحرين شهرة خاصة . 

وتنتج هذه اللزيرة البلم بكثرة » ولكن اعتادها في الدرجة الأولى 
على صيد الاؤلؤ » ويدخل على حا کہا سنوباً من الرسرم على هذين 
الصنفين ما يقدر بثلائائة ألف ليرة فرنسة ستمین ببعضها لتأمين حامسة 
للمدينة . 

ويذكر تور الكويت فقول : 

و الكويت او القرين كا يسميها الأعجام والأوروبيون » مینام بجري يبعد 
مسيرة ثلاثة ايام عن بلدة الزبير او البصرة القدية » يعيش سكام ا على 
صد اللؤلو والاسماك . ويقال انهم ستخدمون في صد هذن الصنفين 
البحر بان ما شيف على الثائائة قارب . وتكاد هذه ال ره تففر من السكان 
في الاشبر اللائة من السنة » لخروج الميع إما للصد او الاتجار .» 

ويضيف نبور ان النزاع يدور بين الکویتین التسکین بالاستقلال 
وشخ الما الطامع ف احتلال الكويت » وإذا ما وجه هذا الشرخ 
جدشه إلى الکویت لا خضاعہا » هجرها أهلبا إلى جزيرة فلکة الصغيرة 


00 


حاملين معهم امتعتهم . ولا تال ة خرائب قلعة برتغالية بادية لاعيانعلى| 
مقربة من الکویت . 

وتحدث سود عن الا مارات والشغات الصغيرة المنتشرة على الساحل 
العربي اخلیج » فذ کر امادة السا التي تمرف اضاً بر الني تصدر 
ا بر والہال۔؛ وبمیش سکان الاجزاء الداخلة منها على البلخ وسکات 
سواحلہا على صد الولو والاتجار بالسلع الاجنبية على نطاق واسم . 

ويقول نبور : « دینقم سكات السا فيا مختصن بالدين » الى 
شمین وم سكان المدن » وسنین دم القرويون والبدو الرحل . إلا ان 
عدداً من الپود » وعدداً اکبر من الصاہثین او السیحیین العروفن بطائفة 
القددس يوحنا ٤‏ یلم فا ' . 

و وکانت LL!‏ في ۳ مض احدى ولایات الا معراطو ر بة المعانسة 7 
ومع ان المرب حطيرا نير الاستم‌ار المغانی ماد زمن بعمد » ما بزال 
بقطنها عدد من سلالة الباشوات القدماء » مشتمین بأملاكهم الواسعة الا 
انهم لا بش رکون في الحم . 

5 وم امارة السا في الوقت الاضر سیخ عشيرة بني خالد العربة » 
وكان اسم الشبخ الذي مجکمہسا في سنة ٠۷٠١‏ عراعر" . وعثيرة 
بني خالد من أقرى العثائر العريبة » وهي منتشرة في الصحراء انتشاراً 
تیم ها انباك القوافل التي تلك الطريق ر بغداد وکالب . 
وسکن معظم ا حاء ا لا الہدو وغیرم من المشا بر الصغيرة ¢ و لکنرم 
خشعون جبعاً لشيخ بني خالد . » 

وتعدث عن القطف فقول انها مدينة ساحلية متوسطة تبعد نة | 


١‏ - لم يعرف في اثاریخ ان الاحاء ( الما ) سكنبا احد من غير اللين 
ند ان ظبر الاسلام وزات الجوسية ما . 


ميال الانية عن جزيرة البحرين » یمیش سکانبا على صيد االؤلؤ . دمن 
يعجز منهم عن صيده لسابه ا حاص » يعمل لساب مغامرین من الاجانب 
بؤ مو نما في الاسبر القانظة من الستة الي تولف مو سم الصد ۰ وبقال ان 
مناخ هذه الدينة غير صحي في فصل الصف . وما توال خرائب قلمة 
برتغالبة قدیة ظاهرة ميان على مقربة منہا . 

» لقد أخطأ جقر افیونا 6 علی ما اعتقد > حین صواروا لنا جزءاً من 
المزيرة العربة خاضعاً جم الفرس . لان العرب » هم الذين عتلکون » 
خلافاً لذلك > جع الواحل البحررة للامبراطورية الفارسة من مصب 

و صحبح ان ااستعیرات الواقمة على السراحل الفادسة لا تخص 
المزيرة العربية ذاتها » ولكن » بالنظر الى انها مستقلة عن بلاد الفرس » 
وان لأهلها لسان العرب وعاداتهم فتد عنيت باراد نذة موحزھ عنہم 5 

« يستحيل تحديد الوقت الذي أنشأ فيه العرب هذه الستعمرات على 
هذا الساحل . وقد جاء في السير القدية انهم أنشأوها مذ عدة عصور 
سلفت . واذا استعنا باللمحات القللة التي وردت في التاريخ القديم » آمکن 
التخمين بان هذه الستعرات العربية نثأت في عبد اول ملوك الفرس .' 
فبناك تشابه بين عادات الابشتیوفاجین القدماء وعادات هؤلاء المرب . 

« انهم يعيشون جیعا على فط راد » متبدین » منصرفين الى 
اطروب والمنازعات » بصطادون اللؤلؤ » ولا بأكارن سری البلم والسمك» 
و بطسمون ماشلتهم بدورها میک _ 

« دم يتعشقون اطربة الى درجة قصوی سأن اخوانہم في البادية . 
ديكاد یکرن لکل بلدة شيغها » وهو لا یتقاضی يئا من رعاياه . وإذا 
كان لا يلك ثروة » توجب عليه ان بکسب رزقه بجده » کا يقمل رعاياه 4 
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إما بنقل البضائم أو بالصيد . وإذا حدث ول برض القوم عن الشيخ 
الام » خلموه وانتضوا من أسرته من يحل عل . 

« سلاحهم بندقة ذات فتيل » وسيف قصير عريض » وترس . وج 
مرا كب ااصید عندم قابة التحويل الى مرا کب حربية . ولكن اسطو 
يتوقف غالبا کہذا الاسطول اصيد السمك ااطعام » ويجب عله في الوقت 
نفسه مطاردة العدو » لا يمكنه الام بأي عمل ذي اهمية کبری . ان 
معار کہم جرد مناوشات ٤‏ وغارات لا نباية حاسمة لها ابداً » ولکنما 
قسفر عن نزاعات مستبرة » وعداء دالم . 

و اما مسا کنہم فتراضعة ألى درحة ان العدو لا بکترث م‌دمپا . 
وهکذا لا يلك هؤلاء القوم سنا مخسرونه على البابسة » فتراهم بلجاون 
ال متون مراكم عند اقتراب العدو » ومختيئون في بمش جزد الحليج > 
حى ينسحب وم على يقين ان الفرس لا يمكن ان یفکروا في الاستقر 
على الال الدب ٤‏ والتعرض لغزوات العرب الذن برتادون البحاد 
الجاورة . 

« وكان نادرشاہ قد رسم خطة في أواخر ايامه تقضي بإلقاء القبض ‏ 
على هؤلاء العرب > ونقلہم الى سواحل محر قزوين » وإحلال فرس تلهم . 
ولکن مصرعه الفاجع حال دون تتفیذ هذه الخطة » وحالت الاضطرابات 
المسترة ف بلاد الفرس منذئذ » دون اعتداممم على حربة هو لاء العرب . 

« وطريقة الحم عندم ٤‏ ووضعہم السياسي » يبدوان لي سُديدي الشه 
ما كانت عليه بلاد الاغريق القدعة . والاصطدامات الدامة » والثورات 
الخطيرة ء لا تتفك تحري على سواحل الخليج » ولکن ارت لا مؤرخين 
لدجم پذیمون شهرتهم في ما وراء حدودم الضيقة . » 

ويتحدث نيبور بإسهاب عن العشائر والاقوام العربية التي تقطن الساحل 
الفارمي للخليج » فقرا, ام الا اضر الیم قلکما عشيرة الموكلة الغفيرة 


المدد تند من بندر عباس الى رأس بردستان: ؛ وعلك جميع الوانىء .الواقعة 
في هذا القسم من الساحل : بمض هذه الاراغي محر ق الوجه »أجدپ .» 
ولكن فپا عفا شن التلال کضپر عصبان ٠‏ متدا حى الیحر ؛ مکوا 
بالأسمار الي "تقطم .و تصدر الى الخارج . 

وعلى الرغم من.هده الخبرات الطبيسة » لا بتعاطی افراد عشيرة 
الُوٴلة ازراعة بل يعيشون على القنص والصد » وهم سنبوین یعرفون 
بين جيرانهم بشدة لبلس . ولو وأحلدت قرام لتمحكنوا من الاستيلاه 
على جميع ادن الواقعة على الخليج » دلکن لكل مدينة تقریاً شيغها » 
وعلى ارغم من ان شوخا جيعاً بنتمون الى أسرة راحدة » فيم يؤثردن 
الشظف والفقر مع اطربة ٤‏ على الاه والثروة تحت سلطة شخ کبیر . 

وأبرذ شیوخ المولة في ذلك العبد شخ سير .وهو من ابناه هذه 
البلاد ومن عشیرة اھر لق » وعلك مدن كونك ولنحة ورأس حي ایا ورة 
لغامبرون ٤‏ ويقوم رعاياه بتصدير الطب للوقود والفحم . وشیوخ موغو 
وتجيرق » ويقال ان ابناء هذه المقاطعة الثائية عم افراد عشيرة اضولة. 
وسكان المقاطمتين معأ يقومون بتصدير الاخشاب . واخيراً شوخ بندر 
لو » ونبند » وعلو » وتحري » وشلو » و کنکون » وقد اہر 
ابناء پندرتخیلو بکوئہم غواصین ماهرین . ویقیم يود وبانبانبرن في مدينة 
کیکون التي عرف سكانها بکونہم سالین اكثر من سائر افضساذ 
عشيرة المولة . 

اما الفرس الذين لا علکرن ۔فناً ويعيشون على الزراعة فإنهم يشغلون 
المنطقة الواقعة ما بين بو سر ورس بردستان . 

ولدینة بو سر » عاصة الامارة التي تحمل الاسم ذاته » ميئاء لا بأس به » 
تتطيع السفن ان تدئو فيه من البيوت . وقد دفع وضعه هذا ملك 
الفرس تادرشاه الى وضع اسطول فيه ما تال بعض بقاياء مال لمیان . 
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ومنذ ذلك ان ازدادی سپرة هذء الدنة واتسعت رقفعتہا » رهي ماه 
سيراز » والانکد دم الشعب الا ودوي الوخد الذي تاحر مع بلاد 
الفرس هلکون فه مصنعاً . 

ان المرب الذن يقمون فى امارة ابي شبر لا تبون الى عشیرف 
المولة » بل هم افراد ثلاث أسر كبيرة بارزة » استقرت اثنتان هنا 
في هده البلاد منذ زمن بعد : اما الأسرة الثاشتة وهی ثعرف باىم 
الطارفة » فقد تحالفت والأمرتن الآخر بن » وتوصلت الأسر الثلاث الى 
الاستبلاء على الحکم وها هم الوم قد انقفی على حککہم اللاہ 
عدة سنوات 

رعلك افر » الخ الحلي » وهو من أسرة الطارفة © جزيرة البحرین. 
ايضآً الراقعة على الساحل العربی ‏ والتي تمکنہ من نیبر بعض . الفن . 
وله ابضاً متلكات واسعة في رام شهر أعطاه إياما املك کم خان الذي. 
حتفظ بأولاد افر کرهائن لديه تأميئاً رہ : 

لقد كان الشخ تافر عا ¢ ولک اعتنق الذهب ليي دتزدج ھن 
امرأة فارسة رغة في أن بعن اما للاسطول الفادسی . وقد أغاظ هذان. 
العملان أسرتہ » وسیا لہ كرهاً لدی جيرائه ورعاياه ٤‏ ول بعد العرپ 
> يعتبرون اولاده في عداد اشرافهم . 

اما بندر ريك فبي مر كز الأمير الذي بدعی بهذا الامم ٤‏ وهي 
مدينة عاطة بالاسوار » تقع الى مالي بو سهر . دھي عاصة الدولة 
الضغيرة التي تضم عدة اماکن اخری في خرام سر » لذا كان امیرغا 
الاع تأبماً نوعاً ما لكريم خان . ان عرب هذه الامارة پقضرت 
حباتهم في الیحار » اما الفرس الذين يقيمون في اجزاما النائية فيتعاطون 
الفلاحة والزراعة . 

وافراه الأسرة اطا کة في بندر ديك من عثيرة بني كفب العربية » 
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وأصليم من عمان » و باللظر الى ان جد الامير اطالی اعتتق الدهب 
الشعي وڙوج من مرأة فار سة ¢ 1 بعد العرب بعتبرون هذه الاسرۃ 
ONE‏ 

وبشتہر حا ۶ بندر ريك الامير مہنا » في طول البلاد وعرضها بقسوته ٤‏ 
فقد قضى على عدد من اقرباله لتربع على العرش دون اي منازع » 
وأغرق “قيقتين ۵ لأن احد الامراء ا جاورن لامارته تقدم اله يطلب يد 
احداهما » وقفى على حباة كل مولودة رزقها . وكان هذا الحا م قد 
الثلاثين من عره في سنة ١٦۱۷ء‏ 

وقع الامیر مهنا مرتين في يد الشاه كريم خان . وقد فر من الأسر 
الأول الذي وقع فيه » على از هزيمة اصبت با الحكومة الفارسة . 
وتقدم في في المرة الثانية بطلب للافراج عنه بوساطة شقیقة له متزوهة من 
ضابط في اليش الفارسي , وم تكد قدماه تطآن بلاده » حتی أعلن 
قرده » وأخذ يقوم پفزو القوافل ما بین شبراز وبو هر » ويتعاطى 
اجمال القرصنة » فأمر كريم خان بعاقبتہ » وفرضٰ حصاداً على عاصته » 
ولکن درن ها جدوی . 

وق منة ۱۷۹۵ أرسل كريم خان يطلب عائدات املاكه الواقمة 
خرام شہر » ولکن ن الامیر مہنا أساء معامظ رسوله وأمر ملق لت . 
فو جه كريم خان جد جدشاً قوبا احتل بندر ريك وجميع الاملاك الي تخصه . 
الا ان الامير مہنا كان من الفطنة مث اله انسعب وجو سه وعدد من 
وعاباہ » قبل فوات الأوان » الى جزيرة مقفرة تدعی اوري » حيث 
اخذ ینتظر اتاب اليوش الفارسة . و تكد هذه اليوش تلسحب ٤‏ 
حي حرج من اازيرة » وطره الحامة الفارسسة من بندر ريك » واستعاد. 
ملعا . 

وتقيم عشيرة بني كعب في أقصى طرف من سراحل الخليج 


يرف سس 


لمع امپا في عبد سلان بن سلطان بن تاصر سخا اللي » الذي 
بات شهرته حى أوروبة على اثر معركة نشبت بینه وبين الانکلیز استولى 
فيها على بعض سفنہم . 

اغتم الشخ سامان فرحة الاضطرايات الي كانت ناضة في بلاد الفرس» 
" وماویه اطکم في البصرة » فأخذ مخضع جيرانه الصفاد لسلطته » ثم 
استولى على مقاطعات كبيرة واقعة في بلاد الحم » واعدا ملوك الذن 
کانوا يتنازهون العرش فیا ينهم بأن يدفع لم الجزبة . ول بفکر أي" 
مہنم بطلب الزیة عدا كرهاً » بل کانوا یقنعون بالبلغ الزهيد الذي 
برسله سان | لمهم ٠‏ عندئُذ وحه سامان فتوحاته نحو البصرة . وقد أنشا 
علاقات صداقة متبنة مع سلطان تلك البلاد » واستولى احيرا على جیع 
الەزر الواقعة بن مصات الفرات العروفة ببلاه مط العرب . ولا بلغت 
فتوحاته الأنہر الصالة للاحة بذل قصاری جبده لانشاء قوة بحرية . فینی 
مر که الاول في سنة ۱۷۵۸ وكان عنده في سنة ۱۷1۵ عشرة مرا کب 
كبيرة وسبعة صغيرة . 

ووجه کرم خان في سنة ۱۷۷۵ ذانها حاربة الخ سلمان جشاً اقرى 
من ان يتمكن من مقاومته . فنقل کنوزه وجوه من جزيرة إلى 
جزيرة هرباً من العدو المباجم حتى اوصلہا الى غربي شط العرب » حيث 
تعذر على حرش الفرس ادراکہ لافتقارم الى السفن » فاضطرت الى 
التكرص على أعتابها . عندئذ أمر بسا بغداد قواته ان تهاجم سهان » 
ولكنه انسعب الى ما بين الزر » ونا في هذه المرة من الاتراك مثلما 
نا قبل ذلك من الفرس . 

وقند بلاد عثيرة بني کمب من صحراء يلاد المرب الى بلاد هنديان > 
ومن جبة الشمال الى امارة هويفه » وتروي تربتها عدة آنر بین صغيرة 
وكيرة » وهي غنية بالبلح » والأرز » واطبوب ٤‏ دااراعي . مايا 


۱۷۳ بت 


الر مسا دامك الراضة من بلاھ الفرس » وحفر » وغوبان الواقعة عنے 
احد مصات پر الفرات ومر كز احد الشوخ . 
۷ 


ویمود تسود اغبرا الى نید 6 اس الكبرى الواقعة في اواسط سه 
اطزبرة العربة » والحاز النطقة الواقعة على سواحل البحر الاجر » والتي 
تضم الدینتن القدستن : مكة والدينة . وعلى الرغم من انه حصل على 
معلومات دققة عن هاتين المدينتين » تسمح لہ أن برسم ءورة لا بأس 
همالجد مكة » فهو لا يضيف سبلا الى العلومات التي أوردها 
دي فارتها . 

أما اراسط شه اطزيرة العربة العربية فبي الملطقة ا اصة بالدو 
الرحل . وهي عرومة من الانهر » ولا ماء فا إلا من الاباد » ولكن 
نحداً تولف فا بقعة اوفر حظاً من غيرها » بحالما » وقراها » ومدنهاء 
حيت نیز شیوخ من ابناء الاه . ویذکر نيور ٤‏ في عداد ادن 
البرعة الواقعة في وادي حنفة » والعمينة, > وهذه المدينة الاخيرة كانت 
مكان ولادة مد بن عبد الوهاب ان قاضي الدنة في سلة ۱۷۰۲ » الذي 
أسن اذهب الرهابي . دکان ما بزال حا لا كان نيبور یزور مناقة 
الخليج العربي » لمع المعلومات عن هذه الركة الدينية الني كانت مزمعة 
ان تغدو أساساً لتشكل الدولة السعودية الحالة . 

كانت الدرعة » في القبقة » البلدة التي كان محکپا آنئذ مد ان 
سعود » وقد اعتنق المذهب الاصلاحي الذي كان ببشر به محمد بن عبد 
الوهاب اللاحیء الى الاراذ في الواقمة تحت حکمہ » فحالف المصلح الحديد 
عل »> وتعبد بنشر الا الرهابي بقوة 5 السلاح والفتح . وهكذا تہد 
ابن عبد الوهاب في سنة م74١‏ لابن سعود الذي أقسم له ان یضع جبوسه 
وما جلکہ من نفوذ في خدمة قضيته > بان ہبنتم لہ الجزيرة العربية . 


کے 


کارستن نيبور في آعوامه الاخرة 


وحين اجتاژ سور سه اطربرة الى ما بين النهر بن » کان قد انففی 
عشرون عاماً على شروع مصلح الدرعة ونیخها بالقتال جنا الى جنب 
لاخضاع المدن الجاورة والقبائل البدوية للسلطة السعودية الزمنية » والمذهب 
الرمابی الاملاحي . 

ف مدا الفصل عن نید بقدر القارىء فعلنة نبور » وأمانة معلو هاته » 
فقد آحسن تصوير الالة المؤسفة التي آلت لپا الدینتان القدستان » 
تلك الالة التي أثارت سخط عمد بن عبد الوهاب ودفعتہ الى الاقدام على 
الاصلام . وهو يقرل ان شريف مكة ل بعد سوى امير ذي سلطة 
زمنبة » وقد فقد ساطته الروحة في نظر الس . وهو محمل على 
اراد ضخم من الج . وبا ان الدعن الشر عبن کم البلدة » وثم فرع 
من سلالة النی محمد » المتح درة من الحسن بن على صبر الني » بیاغ 
عددهم نو الثلاماثة غدت اللطة مثار نزاع لا نهابة, له » بفرض آقرام 
نفه على الآخرين » وتدخل اللطان التري اجان في التزاع لحلی 
على العرش احد الاخصام . ولا تودع مڑلاہ الامراء التشازعرن عن 
ان يصلوا ععار کہم الى قلب الاماكن المقدسة » خالفین بذلك نصوص 
القرآن . 

ولكن سرد تكن ايضاً من استخلاص فكرة صححة عن عقيدة المصلحين 
الذئ كان يع ما حكى عنهم » وهي ولا ریب ٤‏ سُبادات مغرضة » فقال 
إن اعداء م محارلون عادة ان بظہروا مذهيوم عظهر سيء » وان يغملوا 
على تغيضه بتصويره على غير حققته 
يدعر إله . 


حققته وان ينسوا اله ما لا یقول به او 


دعلى الرغم من ان مد بن سمود كان قد أخضع الكثيرين 
الشیرخ اسلطته 0 وأحقہم ر الاعلاح الوهابة فان نسور إلا بظہر أي 
الام. خاص بشڑون العاهل السمودي © فقي رنه ( ورعا كانت تلك هي 
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وجبة النظر الا كثر مطابقة للحقائق » آنذاك ) ان الدول الصغيرة مجکہا 
شيوخها ام وظاهراً » وا ممد بن عبد الوهاب هو الزعيم المقيقي 
#بلاد . فهو یتقاضی من جمیع رعاياه بعض الضرائب باسم الزكاة وهي 
مساعدة لإعالة المساكين ومساندة الدين في وجه الخصوم . 

ويذكر شب عن المادگ الني كانت ناشبة آنٹذ بين الجيوش الخاخعة 
گرهایین والزمماء المجاودين الذين كانوا يقاومون انتشاد الذهب الوهابي 
اقتاعاً منهم بصحة مذهبهم » وخوفاً ساسياً من هذه القوة الجديدة . 
وهو یمطینا فكرة عن رد الفعل التلقائي لدى بعض الناس إزاء ا رک3 
الاصلاحة » فقول ان بعض الذين عارضوا المذهب الديد قد نزحواعن 
مواطنہم الى اما كن اخرى . ففي دسكرة الزايير » الي تقع في الکان 
الذي كانت تقوم عليه مدينة البصرة القدية 2 لم يكن فيا مضی سوى 
عدد قلل من الوت » ولکنها قد اتسعت وكيرت بصورة محسومة 
الكثرة النازحين السعوديين الیبا ‏ 

وتكمن احدى مآثر نيبور المديدة في انه أدرك الاهمية الني كانت 
اخ ر2 الرهاية مزمعة ان تحرزها > وهي ما نزال آنثذ ف مبدها » دفي 
انه أعطى أوروبة عنہا معلومات صحیِحة وقد امرڑھا بغربال حکهہ 
الرضوعي الدقيق ٤‏ ونڑڑھہا عن کل هوى . 

كان مؤلاف لبور سفدو مثلا تقتدي به اللمة الملمية الفرنسية » 
عندما عبد الپا ابولون » وهو في طريقه الى مصر » بتشکیل فرقة 
من العلياء تصحبه إليها . ولکن | یکن الکتاب وحده هر الذي يملح 
لأن يتخذ قدوة . فعلی صعيد العلاقات مع العرب » وعلى صعد الاستقصاه 
العلمي » كان تور قد عرف ان يتَخد مرقفاً » ويحدد منہج حمل © 
ها يزالان خلقين حق الآن بأن يكونا قدوة ومثلا . 

لا ریب في اله يحكم تربته » وبفضل دقة الببانات الغرافة الي 
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كن من وغعہا برساطة الادوات التي کان محملها » كان عالاً حقاً » ولکن, 
هذا العالم وجد نتسه في ظروف من الماة والاستقصاء العلمي لا تناسب 
يننا وبين الماة العادية التي اعتاد ان مباها نیسل داري عللہ ٤‏ وبين 
العمل العادي الذي يقوم به الپندس ۰ وكان التكريف وهذه الظروف 
معيا الى درحة ان رفاقه لقوا حتفہم 

دلكن بالرغم من ذلك بقي ااؤقن الوحيد على لائعة الاسئة التي 
أعدها له ملکه وجصات أوروية العلمية ۰ والتي كانت حتري على جموع 
الرغمات العلية الارة في معرفة كل ما عکن معرفته عن طبه المزيرة 
العربة . لقد كان وا عليه ان بعش ليؤدي مپبته . فعرف أن 
يتكيف » وان بنظم غط معدشته »> وطريقة استقصائه » وأوجد قدوة 

ما تال مثالبة 0 

نہور » التاجر الاري الصغير » المسافر على ظہر حاره © الاحنب 
العظاء » الساعي إلى مصاحبة جمسم الآخرين » ا جامل ؛ العارف كيف 
يقر الانسان في الفرد العربي مثاما بقدره في كل خلوق شري غره »> 
المطلع غيره على ما حصل عليه من معرفة بل اختياره » الرامي إلى هدف 
واحد كل ارادته ٠‏ سور الذي ۳ بستفیم ؛ ومجمع المعلو مات » و بتخبرها 4 
وز ا » ودقق فا » حتى ناکم من آنه حصل لراطنه على معلومات 
ملك ما ی مه » قدر ا . نيبور هذا » ألم يكن أدل 
وأفضل من جد ا یر المثالي 9 الکامل » وهل ما أراد أن یفعله » 
وما حققه » شيء غير نقل الاخبار وتصوير الوقائع ؟ ولكنه برهن »' 
بالقدو د التي جما ٤‏ ان هذه الدعرة » تتطلب فضائل النساك > وطلفاً 
بالعرفة الدحرحة » التي يدرك بوساطتها ابة زيادة حاسمة یکن إضافتها 
الى العارف الانسانة . 
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عای دق که 
والوماسون الاو 


ملذارحلة سور أصبح الزء اللوي من شه الطزيرة العربة معروفاہ 
اكثر على كل حال من جزغا الاوسط الذي لم يكن أي أوروبي قد 
اجتازه بعد . فعلى هذا الزه كان اهتام الغرببین مزمعاً ان پت رکز خلال 
اللمف الاول من القرن التاسع عشر على وجه التقريب . 
وكانت الاسیاب الايجابية هذه الرغبة الارة في الاطلاع على ؤو 
المزء الارسط من به الجزيرة تکمن في السلطة الناشة » سلطة الملوك 
الومابيين من سلالة سعود الي لم تنفك تبسط سیطرنها على قلب به ابلزیرة 
العرية . فنذ حل نابوليون على مصر التي برهنت لغرب عن الأهمية 
الساسة الي عکن ان تکون للدان الشرق الادنی ٠٤‏ ل تمد الزيرة 
العربية بدقاً عدم ام على رقمة الشطرنج في عالم السیامة . كانت 
القرة الرهابة على وك ان تحدث تغبيراً في اوضاع ابولیون من جبة > 
واوضاع الاتراك من جبة اخرى ؛ الذين لم یکونوا غير مکترئن له 
يخري . 
حت ذلك این » لم نکن سلطة شيوخ ند دالوف قد عدت کون 
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مديئة صغيرة بسکنبا بعض المر » أو احدی القبائل » وبا ان 
اقتتالهم لم یکن لہ انقطاع » فقد کانوا یقسون فیا بسهم توازناً یاس 
تبطل فبه قواتهم بعضها مفعول بعض . في تلك -الظروف » لم یکن اي 
خطر بتہدد السلطات المجاورة » إذ كان الاتراك ما زالوا محتفظين بالسطرة 
على طريق المج من دمشق الى مكة » وكان حا الدينة المقدسة غافعاً 
مج ۱ 
ولکن التعالف ما بين المصلم الوهالي والملك العودي ¢ الذي كان 
:له مقعو ل القنلة ¢ أخل” بهذا التوازن الثابت 3 ما كان سور قد توقم. 

شضل فلي الذي قدم للغرر ب تاریخ الرهاسين ¢ 3 ورد في تقالیدھ 
الخاصة عکننا ان نتتيع » سنة فسنة » تعاقب اللات التي قام بها جمد 
ان سعود » ثم ابنه عبد العزيز » على مدن نجد الصغيرة » وقبائل البدو» 
واستطای الغزوات € وأعمال الصار والذابح ¢ والجلات التأدبية على 
العصاة » ان تفرض السلطة على البلاد بکاملها . 

ان الصووة ا حسوسة هذه الأحداث من أنا » في الققة » ان تثير 
دهشة القراء . فقد فرض الملك والداعية الى الاصلام » العقيدة الجديدة 
جقرة السف . فكل مدا ة م تفتح ابراهپا لاستقيال حا و ملشر 
بالذهب الوهابي في آن وأحد ¢ إلا بعد ان حرصرت وحوعت » فأرنمت ' 

على على التسليم ٠‏ وإذا ما حارلت احدی الدن جم ات قر اما » وثارت 

على الما ] الوهابي » فان عقاما لشدید . 

وقد استمر الصراع سنبن طوية » وخلال هذا الصراع أتلفت الشجار 
النضل والمزروعات في كل جزه من هده البلاد » حبث تعد الواحة کل 
څيء في حياة السكان . 

۱ 

وحوالي سلة ۱۸۰۰ كانت بلاد جد كاملها قد اعنقت الذهب الوهابي» 

وخضعت لحکم عبد العزيز الذي كان اينه سعود بقود الجلات العسكرية . 
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وكانت هذه الفتوح قد بقيت حنى ذلك قصة محية » لا عم بها الئاس 
ابد؟ » خارج اواسط الطزيرة العربة . 

على ان الوهابین كانوا قد أوغلوا حى الخليج العربي » وائٹیکوا مع ٠‏ 
حفینة حربية انكليزية على مقربة من الكويت ۔ ۱ 

كان ذلك فرصة سانحة لمقيم الانكليزي في البصرة » لبوجہ رسولا 
الى الامير السمودي طلياً لمصالة . وقد خرج ارسول » دکان بدعی 
ریئو ٤‏ سلة ۱۷۹۹ من بلدة القطيف » وير باففوف » قاصداً الدرعية 
عاصمة عبد العزيز » حيث مکث اسبوعاً » وقد شر التقریر الوحيد 
“الذي دضعه عن رحلته » وانطاعاته ¢ في سنة ٠ ۸٠6٠‏ وكان رسالة مثه . 
ند ذهل ارژیته الدينة بالغة الصغر » رغم ان موقما كان لطیفاً » کا 
۔خھل ليساطة معيثة الامير الشديدة التناقض وسلطته الواسعة الاتتشار . 

+ 

ولکن سعود لقت انظار الاتراك والمالم اجمع » بإقدامه فجأة على 
مپاجمة کربلاه والدود العراقة بين سلني ۱۸۰۱ و ۱۸۰۲ . في هذه 
المدبنة القنامة في نظر الشبعة يقوم مسجد ائم » بجوي كلوز ترصعية 
والعجم ٤‏ وهو يشم قبر الحسين حفيد التي عمد ٤‏ ولكن عناصر الايان 
هذه تعد مرطنة في نظر الوهاسين الذين يعتقدون انه لا يجبا مهد 
احد » حى محمد نفه » بحت بازع من الله جزءاً من العبادة الواجة 
کلب له وحده . 

بعد حصار لم يدم طويلا » فتحت المدينة » وتافط القتلى من جیع 
الأعار في الشوارع والبيرت » وعدم قير امین » وسلبت ا واھر التي 
كانت تيه » واقتسيبا الحارنون کا. اقتسموا كل نفس في المدينة » فأثار 
هذا العمل سخط بلاد العجم وت ڑکیا حيث يغلب الذهب الشيعي. » وسغط 
العا أجمع » وعاد سمود الى عاصته الدرعة فشوراً بنصره المذهبي »وغنمته 
الي لا تقدر سس . 
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كان سعود بزمعاً أن يثير القلق السالي من جدید فيا مختص بالبلاد 
الواقعة على جانى متلكاته . فقد غکن أحد الزعاء الذي كان قد سق 
عصا الطاعة على شريف مكة وانحاز الى جانب الامير السمودي » من 
ان یکسبه اراخي جديدة باتجاه مكة » بعد ان أخفق شريف مكة في 
لته الدفاعية . واعتزم سعود » في سبل الاستبلاه على الدينة المقدسة » 
ان عنم قافة الجاج القادمة من دمشى محراسة اطنود الاتراك » من 
الوصول إليبا » ونفذ ما اعتزم . فبلع شريف مكة » ولا الى جدة 
بأسلحته وأمتعته » ودغل سعود وقواته مكة » ععلناً عفواً عاماً » 
موزعاً الصدقات الضردرية » للقيام بفريشة المج . وهکذا اصبحت 
مكة وهاسة ۰ 

ورأى الخلفة الترى انه قد بل من سلطته الز منة والدينة . وحدی 
الغرب وقوع اضطراب في الشرق الاوسط » قد يؤثر عليه . 

في هده الاحوال جاہ دكة في سنة ۷ حاح دم الثأن )تصحه 
حاسٗة كبيرة من الخدم » اعتادوا ان بسطوا سحادة سدم قرب سسادة 
الإمام في المسجد . كان هذا الاج » علي بك العباسي » سليل العباسیین » 
ولم بدثر في خلد أحد من المرب ان يشك في أمر هذا الاج الا 
الشر بف الفسب ٤‏ التضلع من العارف الغربية » الذي يثقن الک بعدة 
لغات أرروبية » منہا الفرنسية » ولا سيا الابطالے والاسيانية . وقدر 
اطع الذي كان على استمداد بیع انواع الريب » ان الطربقة الي 
یتک ما العرببة لا تدعو الى الشك في امره . ركان ثمة ساب وسيم » 
يشغل منصب سيد بثر زمزم » ويقدم بصفته هذه » الماء القدس للحجاج 
البارزين » فلم يتلق امرأ بالقضاء على هذا الاج الشريف » واف كان 
علي بك فد احتاط للاأر فتزود بعلاج مقيء دید لاستعالہ في حالة 
التعرض للسم . 

كان ذلك العربي الشر يف »في الحقيقة» الرح لة الاساني دو منغو بادا اي لبليخ 
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الذي غادر قادس في سنة ۱۸۰۳ بعد أن أجرى عادات مع مختاف 
الشخصات البارزة في بارس ولندن . وقد سافر من مراكش ,اناه 
الاسكندرية فوصلہا في سنة ۱۸۸۱ » وقابل فسا ساتوبريان . 

اعتقد ابش ان على بك > كان في الققة جاسوساً اسبائياً لنابول.ون» 
ومن ا حتل ان کون الامبراطور قد رغب في ان يعم سيا عن مرقف 
مهي الشرق الادنی من ا رکة الرهابية ٤‏ وان یکون قد نکر في 
استخدام هذه ا ركة المديدة لتحقیق مخططاته في الشرق . ١‏ 

وقبل ايضاً انه احد موظفي امارة البحر الفرنسة » أرسل الى البحر 
الاحمر لتدويئ ملاحظات فلكية . فل مكن معرفة حقيقته ؟ على کل 
حال » لقد كان عالماً ولا ديب » دکان بزودا بالات قياس دقبقة. 
حداً : کقاس الرطوبة اطررة » وآ السدس » دالرقب . وقد زوه 
علر الجغرافية بعلومات قيمة » عدا بوساطة اللاحظات الفلكية مواقع 
الاماكن ا حتلفة التي زارها على ساحل البحر الاحمر بالنسبة الى متوازيات 
العرض الاسترائية > مثل بنع وجدة وغرها » وعدداً بصررة 
تقرببية مرقع المدينة التي لم يلغا » وموقع مكة بصورة صحيحة.ولأول 
مرة آمکن تحديد الموقع العرضي لأحد الأماكن داخل شبه الطزيرة 
العربية بالنسبة الى خط الاستواء . وقد وصف التكوين البولرجي اجبال 
اني اجتازها بين ينبع والمدينة » ورآها متثققة تارة » وبركانية احياناً > 
وجمع النباتات والشرات . ومن المؤسف انه اضطر فيا بعد الى اتلاف 
جمرعته كلبا كي لا بثير الشكوك في الظروف الخطيرة الني مر ما . 

+ 

قام على بك بنشر قصة مفراته في باريس سنة ۱۸۱ » وف لشدن 
عام .۰ 

وغادر دمشق في سنة ۱۸۱۸ للعود اند الى مكة » حن فاحاته 


- ٩۸ - 


النبة وهو على بعد ماثة وشرین ميلا عن دمشق . فمل کات الزحار 
سیا في وفاته » أم ان احد العملاء الانكليز قام بتسممه ظتاً منه انه 
جاسوس فرنسي ؟ هذا ما بقي سرا من الامرار . 

ويحوم حولہ سر آخر شدید الغموض . فبل کان مسلاً عن اقتناع ٤‏ 
کا كان بصرح علناً + آم ظل کا قيل محافظاً على نصرانته وان ملي 
وجد عند وفاته مخفياً تحت ثأبه + ولکن كيف السبيل الى التأكد من 
هذا او داد و 

لقد أظبر على بك » في القبقة » في قصة رحلاته أنه مم متاز » 
يحترم الفرانش والعتقدات » إلا انه أبدى بعض اللاحظات الي أثارت 
الثك في صحة معتقده ٤‏ وحملت على الاعتقاد بتظاهره بالاسلام ٠‏ فبصفته 
رجلا مدفقاً وعالاً » لاحظ ان الستوی القديم للأرض التي تجادر الکمة 
لا ينناسب ومستوی الجرة الداغلة الي بوصل لها الآن بل قابل 
الي 6 موضوع امام اللاب . لا شك في ان ارض الکمبة كانت على 
استواء واحد فیا مضی « صحيح انف يحب » في هذه الالة » افتراض ان 
الحجر الاسرد كان موضوعاً في مكان غير المكان الذي ری فه الآن > 
لأا أدنى س مستوى الباب عقدار قدمين . وقد بقرل احد الكفار انه 
لم يكن موجرداً » ار انه كان في باطن الأرض . اما أنا فلا یکن ان 
تخطر ببالي فكرة کہذہ عن هذا العبد الإهي القبم . » 

ويضيف الى ذلك » قوله » يمد ان يعطي أبعاد الحجر الأسود 
الدقيقة : د نحن نمتقد ان هذا الحجر العجبب ياقوتة شفافة حملبا من 
السماء الملك جبرائيل الى ابرعم کمہسد إلمي » دابا تحولت الى حجر 
أسوه كثيف اتر لمسها من قبل امرأة جب » انه من وجبة نظر علم 
التعدين کته صخر برکانة ٤‏ محاطة برؤوس باورية صغيرة معينية الشكل» 
وبفلدسبات قرميدي اللرن » على أسود قاتم كليل اد الفحم » باستشناه 


- ۱۸٩ - 


احد بتوءاته الذي بدو احر اللون بعض الشيء ۰۰ 

واخيراً قام بفحص آبار مكة الحتلفة : « اقد تت بقحص کل بثر على 
حدة » فوجدت انا متساوية في العمق » وأن لياهها درجة حرارة »وطعم» . 
۔وثفافیة میاه بثر زمزم » ففي الشرارع الجاورة الكعبة » اربعة آبار 
متشامة غاماً » ومكن رؤية آبار مثلبا في أقصى انحاء المدينة » فاقتلعت 
من فحص أدق آجریته لعمق الاپار » دنوع ماهبا » ودرجة حرارتا » 
وطعمبا ‏ نا تأتي من ختڙن جوف بعد مقه خمساً وخسین قدماً عن سطع 
الارض تكوكن من ترسح ماه الامطار . وتعود مازحة هذه الام الى 
تحال الطبقة البصة واختلاطها بالثرية » ومن ثم نشابه كل الاباد لکونا 
ا من مصدر ماه زمزم نفسها » إلا انها لا نیل شاربيهبا بركة السماء > 
كاه هذه البثر العجبة . فلیکن اسم الل عجداً . » 

'ولكته یعنی ہو نقسه بإعطائنا خلامة عقبدتہ الاسلامية ٤‏ إذ يمف 
عرحلة الج في صعود جبل عرفات فیکتب : « يقول الكثيرون من عاماء 
الدين انه في حالة انعدام وجود بيت الله » سبظل احج الى جبل عرفات 
ته ۰ کا لو كان الاج يطوف سبع مرات حول الكمبة » وهذا ما 
اعتلده انا بدوري . » 


و لا بتطع الره ان يكوكن فحكرة عن المشهد البيب الذي يثك 
حج السلین إلا في جیں عرفات : جرع ہو بھی .باه ميم الامم > 
من جميع الألران » تأني من أقاصي المسكونة عبر ألوف الاخطار 
والمثقات » لعبدرا معاً إا واحداً » اه الطبيعة » يد القوقازي بد 
والبربري والمراكشي » پنظر ايميع بعضہم الى بعض كأخوة » و كأفراد 
أسرة واحدة ۰ تصل ها بين فار مم أواصر الدين ¢ بتڪم معظمہم او 
على الاقل بفبمون لغة واحدة » الشة المربية القدسة . كلا » ما من 


- ۷ح 


دين آخر ستطیم ان يقدم للحواس مشهداً بط ٤‏ وأشد تأثیرا ‏ 
وأعظم من هذا اميد . فا فلاسفة الادض اممحوا لعلى بك ان يدافع 
عن دینه » کا تدافعرن انم عن مذهب الروحائية او مذهب الادیة » 
والفراغ والاملاه » وضرورة الوجرد او الخلق لا وسيط هنا بين 
الحلوق والخالق مثاما ذکرت في قصة رحاني إلى مرا کش » ا یع متساوون 
امام الق » والکل مقتمون بأن امام وحدها هي التي تقرمم من 
الو احد الملی أو تمدم عنه ٤‏ درن ان تستطیع بد غريبة تغبير نظام 
هذه العدالة اي لا عکن ان تت دل . يا له من مكبح حول دون 
الاجرام ! ديا لہ من تشجيع على ساوك سبیل الفضيلة !.. ولکن » يا له 
من آسف + ألا نكون » وف حوزتنا كل هذه البزات » افضل من 
أبناء الاديان الاخری 1!... » 

ان في هذا نوعاً من الفلسفة الديئة المطابقة لأفكار القرن الثامن عشر , 

إذا کا على على بك هن سادته اطاصة » وجدنا انه ذو عقل 
راجح لا تغره التقاليد اطرافة » ولکنه فلسرف » ومؤمن صادق 
ورجود الله . 

لقد أثرت فيه الكعبة تأثيراً حیقاً في الزيارة الادلى التي قام بها إليها > . 
لا سپا وان انطباعه لم یکن قد تخلص بعد من ارومنطقة . فقد قال : 
د يجب على الاج أن بدخاوا مكة حناة » ولکني بقیت ممتلياً ظہر 
جلي سبب انخراف مستي » حتى بلغت المكان الذي حللت فيه . وما 
ان دخلته حتى توضأت وضوءا عاماً » وسرنا في مر کب مع جميع الناس 
الى الكعبة . وكان الرجل الذي عمد اله بأن يقودنا » بتلو الصلوات. 
اظتلفة بصوت مر تفع وهو صائر 6 ونرددها نحن من بعده كلرة فكامة 
بالنغم ذاته . وکان ضعفي ما بزال سُديدا الى درجة اني اضطردت الى 
أن استند الى اذرع اثنين من وجالي . 


بت ۱۸۸ 


« هکذا وصلت الى السجد من الشارع الرئيسي لألله من ہاب السلام » 
الامر الذي بعتبر فألا حسناً . .وقد دخلت باب السعادة هذا بعد ان 
عاعت حذائي 3 واحتزنا الرواق » وكنا على وسّك دخول الفناء الكيير 
حیث بقع بيت الله » حين أوقفئا دلیلنا » ورفع اصبعه تحر الكمبة قائلا 
لي : « طوف » شوف » بيت الله الرام » . ان الحاشة الحطة ي ٤‏ 
والرواق ذا الا مدة الني تبدى و کنا لا نابة لها » وفناء المسجد الفسیح» 
والكمبة المكسرة بالقاش من أعلاها الى أسفلبا ؛ وا حاطة بدائرة من 
المصابيح » والوقت غير العادي » روصت الیل ¢ ودليلنا الذي بتکم 
وكأن الوحي قد هط عله » كل ذلك ألّف في تلك اللحعظة لوحة 
عبيبة لن تحى من ذا کرت .» 

ومها یکن من أمر شرده القلي ٤‏ فان فضل علي بك كامن في انه 
حدم لغرب أول تقرير دقق » مفصل » عن الج الى مكة » رآہ وعاشه 
احد المسامين . فقد ذكر فه الاماكن بتفصل ودقة . ومن يقرأ کتابه » 
يجد أن المجد والكعبة الرسطى كنا على ما هما عليه اليوم » مع قارق 
واحد هو أن معمدانات كبربائية قد حلت محل الصاییح الحضذراء الي 
كانت معلقة بقضان حديدية تملا أعمدة دققة ما تژال موحودة 
حتى الآن . 

بصف المسحد الکییر فقول الہ مكان عوط » مستطيل الشکل 
تقریباً » مؤلف من اروقة بدیعة التتسق » ذات ثلائة صفوف من العترد » 
قوست العقود اغحاذية منہا لاف اء يقسب صغرہ تقوم کام سا على آعردة 
ذات ترج منقوسة . 

تسم عشر باباً توصل الى هذه الأروقة » تعلوها سبع ماذن . باحة 
مسجد من الرمل ٤‏ كد فا الخمر للداوس علیہا ٤‏ ولکن ست مرات 
حرتئعة » مبلطة بالجارة الصرانة اللحونة » تؤدي » ابتداء من الأررقة 


۱۸۹ ¬ 


الى الوسط » نحو باحة اولى متديرة مرصوفة على ساكل البرات » 
شدت علا اربعة ابنية وهي أمككتة لإقامة الصلاة خصصت لاتباع الذاهب. 
السنية الاربعة » فالبناءان الصغيران مخصصان لأبناء المذهبين الالي 
والحتبلي » والہناەان الژلف كل منبیا من دورین مخصصان للاتراك المنتمين 
الى اذهب النفي . واخبرا بتسل الافعيون سطم البناء الاکبو 
لإقامة الصلاة . 

في هذا البناء الكبير تقع بثر زمزم ٤‏ وغرفة حفيرة جعت فيها 
الأباريق التي يسقى پا الحجاج من ماما . عناك ری عدد كبير من الخدم 
الذن يبذلون الکنبر من النشاط تحت إشراف « سيد البثر » الذي سيق 
لنا ان ذکرنا ميا عن بعض مامه الخاصة عند ذکرنا لعلى بك . 
وقد جعل على السطم الصغير ساعتان مُمسیتان افقيتان تعنان ارقات 
الصلاة . 

تقول التقاليد ان بثر زمزم هذه » هي البثر التي أوجدها الله لانقاذ 
هاجر وابنها من الموت عطشاً ٤‏ يعد ان طردها ابرهيم الى الصحراء 
والناس يكثرون الشرب من ماما » ويرتشون ا . 


بؤدي باب السلام الذي تعاوه قوس منقومة » الى الباحة الرسطی, 
البلطة بالرخام . الى بين هذا القرس منبر مرتفع یقف عليه خطيب. 
الحعسة » دای بسارها مقام ابرعم المغطى بالتهاش الذي برتفع على سشة 
أعدة ٤‏ بحط بالنصف الغطی منه حاجز من قضبان مشبكة » فيه باب 
مغلق بتفل من الفضة . ريقول على بك : ١‏ ان هذا اطاجز من القضبان 
الثبکة محتوي احدى القدسات » مفطاة بقهاش اسود فاخر موشى بالذهب , 
والفضة » وعزين بعقد كبيرة من الذهب » وهي الجر الذي استميله 
ابرهيم تمقاماً لبناء الكعبة . ويقال ان هذا القام كان بزداد ارتفاعاً كلا 
ازداد البناء عاواً تسيلا للاعمال » في حين ان الجارة كانت تخزج منحرتة > 


س ۱ 


مو: من الکان الذي ترجد فيه الجر التقام الوم » لتنتقل من يد 
اماعبل الى ید أيه . » 

دفي الوسط تقع الكعية الکسوة حى الاساس الرخامي بفطاء من 
النسيج الاسرد الموشى بالذهب ٤‏ وهر ”يدل كل سنة . » فقطع الغفاء 
القدم قطماً مغيرة توزع كذخائر » وتكسى الكعية « شنيصس » حل بذ 
تقدمپا الفاهرة في كل عام وترسلها مع قاف اجاج ۶ 

ان هذا البناء الذي كان في ايام الاي ممد معبداً للأرثان © عريق في 
القدم .وهر مؤلف من غرفة واحدة دل باما في علو قاءة دحل :اما 
مثدا رآ دي فارتما . ويظن علي بك أن لا ۳ آخر من ا ہة القابل» 
ما تال آ ده ظاهرة . وقد دمج الجير الامود في الزادية الشرقبة من 
الدار تحت مستوى الاب ؛ ورصع القسم الناتىء من ا دار بصفحة 
من الفضة . 

فالة القدمة الشمالية لغرية للكعبة نوع من اطاجز يبلغ ارتناعه 

حوالی الجن قدام » وسماكته ثلاث اقدام » یقرف حجر احاعل . 
وحري هذا 2 فسحة معشرة الافلاع » على سكل نصف داارة 
تقریاً ملطة برخام رام ری بیلہ بعض اللاطات الحضراء اللفسة الثمن. 
ويعتقد أن اسماعيل قد دفن في هذه الفدحة المسوكرة . 


لقد کان على بك الوحمد من زرار مكة الغرببين الذي حاز شرف 
رؤية داشل الكعبة باسبامه في تنظف المجد » هذا السل الذي لا 
بناط شرف القام به إلا شریف مكة نفسه وبعض الشخصاث البناوزة 
اي ينتقيها هذه الپمة : « كان باب الکعبة قد فتع في التاسع والعشرين . 
من كانون الثاني ( ینار ) وازدهت حرلة جماهير غفيرة » الا ان السلم 
رھ مود بعد ۱ 


د دخل اش ر یف لب مولا على اکتاف بعص الناس » ورودس 


سس 


البعض الآخر » یصحبہ کار شوخ اقبائل » وقد آراد الاخردن ان 
یدخاوا » دلکن ا حراس الزنوج کانوا عنعون الناس من الدخول بضريات 
العمي والقصب . وكنت واقفاً يعدا عن الاب تجبا للازدحام حين 
آثار ال" « سيد زمزم » بالتقدم : تفیذاً لأمر الشريف » ولکن كيف 
كان کننی شی طریق لي بين جماعة ينيف عدد افرادها على الألف ؟ 

دكان حمق اماه في مكة جمیعاً يتقدمون حاملين قرم الملأي » یدفعون 
بها من بد الى يد ستى آيدي حراس الباب الزنوج ٤‏ ویحماوٹ عددا 

واغذ الزنوج يصيرن الماء على ارض القاعة المبلطة بالرخام 0 يشعو نه 
بصب ماه الورد . وكان المؤمنون یتہافتون لمع هذا الاء الذي كان يسل 
من ثقب تحت عتبة الباب » ولکن با ان هذا الاء كان أقل من ات ' 
بشبع م الموع » وبالنظر الى ان اصوات البعيدين عن الباب تعالت 
مطالبة بهذا لاہ اشرب والاستحام » اخذ ا راس الزنوج يتضحون ابلوع 
الطاسات والايدي نضحاً سخا . وقد عنوا بإيصال جرة صغيرة إل“ 
فشريت منہا ما امكنني » وصببت ما تبقى فيها على نفسى ؛ لآن هذا 
الاء » رغم كل شيء محمل برک الله » ثم انه معطر عاه الورد . 

د ثم بذلت جہدا لتقدم » فرفعني آناس كثيرون فوق ا یع 2 
فسرت على الرؤوس حق بلقت الباب اشير » حیث ماعدفي اراس على 
الدخرل . 

« كنت ستعداً لمذا العمل > اذ لم اکن مرتدياً الا قیصا هن اصرف 
الابش » بلا كين » ومعتتاً بعامة » وملتفاً حبك . 

« كان شریف مكة يكنس ارض القاعة تفه » وما كدت ادخل 
حنى انتزع الحراس حيكي » وقدموا لي عدداً من الکانس المغيرة 
اسکت ببعشها بكلتا البدين . وف تلك اللحظة صبوا كثيراً من الاه 


۱4۲ بت 


على البلاط » فأخذت اكنس تكلنا يدي بایان حار رغم ان الارض كانت 
قد اصحت نظفة ملساء کالزجاج 5 و سا کنا نقرم بهذا العمل » كان 
الشريف قد فرغ من كنس القاعة وتعطيرها » واخذ بصل . 

د ثم قدمت ال طاسة من الفضة ملئت عجیناً مصنوعا من - نشارة 
عشب الصندل المطر ي ومن ماء الورد . فددت هذا المحين على اسفل 
الجدار المرصع بالرخام » تحت السحادة التي تكسو أعلاه والسقف . 
الحضور بتقدم التہانی ی" . 

دثم أديت الصلاة في أركان القاعة الثلائة کا فعلت في الرة الاولى » 
وبهذا فرغت من القيام بالتزاماتی . وفيا كنت منصرفاً الى اداء الصلاة 
كان الشريف قد انسعب . 

« كان عدد من النساء قد وقفن محتمعات في الفناء بعد عن باب الكعة 
پان من وقت لآخر . 

«قدم إلي" شيء من عمين الصندل ومکنتان احتفظت 5 کذخائر 
نفيية جداً . وأنزاني الحراس على رژوس الشعب الذي أنزاني بذوره 
ارضاً وم يقدمون إل" التهاني . فتوجبت من هناك الى مقام ابرهيي 
لتأدية الصلاۃ فيه » ثم ألبست حيي من جديد » وعدت الى سحعني 
مبتلا كلأ ۰۰ 
بقوم به المجاج دم بتاون الصلاة عند كل دكن » ويقباون الححر الاسود» 
دسرعة تدرجة . ولکن التقلید الذي فاتته ملاحظتد هر فطع المسافة 
الفاصلة ما بين أ كني الصفا والروة المقدستين سبع مرات ؛ فور الفراغ من 
التطویف حول الكعبة : ان هذين المكانين اللذين کا واقمين خارج 


- ۱4۴ اليلق 


المدينة في ایا م النی » قد اصبحا ین حدودھا » نتبجة لانساع رقعتها 
تدرا » ل الا کتان التان تكسوها الآن المنازل » شوارع واقه 2 
داخل البلدة 8 

نقصد المجاج اول الرواق الذي بترج ثمة الصفا » وسطبرحة المروة » 
لتلارة الصلاۃ المفروضة . ونا ان سارع مكة الر دسي هو بالضط الطر بق 
المؤدية من الصفا الى الروة » وهو الشارع الذي تقع فيه السوق العامة > 
فان ابموع التي تزدحم فا تعج الجاج في معیہم بين الاكتين » 
الصفا والمروة @ ۰ 

وتقع في هذا الشارع حوانبت اللاقين » اذ ان التقليد يقتضي ات 
علق احجاج ددسم ۰ 

ثم يتضمن الج صعود جبل عرفات . وقد وصف علي بك الطریق 
اي بدأ ساو كبا بعد الظبر » فقال : « انما واد صغير بين جبال جرداه 
ذات ححارة صوانة ٤‏ ومر اجاج ف قرية منی ذات الشارع الوحب ےد 
الق . وأول ها يرى عند دخول القرية عبن ماء یقوم قبالتها بناء قدم 
يقال ان الشيطان قد شاده . 


عندما يبلغ ابا السجد القائم في سہسل عفید © يجدون انفسوم 
يرين على الاستراحة فيه لان التقالید ثروي ان الني الکرع کان بستریح 
فه كلما ذهب الى عرفات » وتزدحم ابلاهیر کلبا في هذا الوادي الصغير > 
وف الصباح الباكر تستأتف السير . ويعد مسيرة ثلاث ساعات في مضق 
عحصور » يبلغ الجاج أسفل الجبل . وقد كان الوهابیون يقومون بهدم العبد 
الصغير القائم في اعلاه . وکان اربعة عشر حوضاً قد ريمت بأمر سعوه > 
تستعیل ماهپا للشرب والوضوء . 
فراق طریل ٤‏ لذا مي عرفات . ويعتقد ان ادم نفسه هو الذي سام 


۔- ۹ 


المعبد الصغير الذي هدمه الوهابيرن . 


بعد ملاة العصر التي يديا المجاج في خباہم » وبعد ان يكون 
قد هبىء كل شيء لارحيل : تقضي التقاليد بأن بتجہ الحجاج نحو آسفسل 
الجبل سيرآ على الاقدام » لبلفوه قبل غروب الشمس . « وعندما يوشك. 
موعد الغروب ان محبن ... با له من اعصار ! لمتصور المرء انين 
ألف رجل » وألفي امرأة » وألف ولد مغير » مع ستين أو سبعين 
آلف جمل » وعدد من الجير داطیل » يريدون قبل هبوط الظلام ات 
پستجئوا خطام حسب التقاليد » في واد ضبق » یحم بعضهم بعضاء 
في سحاب من الغبار » وغابة من الرماح » والیتادق » والسیوف . » 

وسبب هذا الاسراع الذي تأمر به التقاليد انه يجب ألا تودی صلاة: 
الغرب في عرفات ولكن في المزدافة حث يحب أداء صلاة المغرب » 
وصلاة العثاء ایضاً بعد انقضاء ساعة ونصف على غاب الشمس . وف 
المزدلفة خم ا حجاج 1 

يتائف السجاج السير في الصباح الباكر من الیرم التالي لتخم في 
منی هناك » مثلما روى لا دي فارتها » ويتوجه الجاج تحر بيت الشيطان» 
ویر جو نه يسبع احجار قائلين : ه باسم الله . الله اكير ۱ ویضیف علي بك 
الى ذلك قولہ : « وبما ان دهاه الشطان قد دفعہ الى قامة بت في 
مكان ضبق جداً لا بتجاوز عرغه اربعاً وثلائین قدماً » وتقوم في الطریق 
المؤدية إلبه صخرر ضخمة يحب اجتاڑھا تأمين رشق الجارة » ويا انف 
مع المجاج يريدون امام هذا العمل القدسٍ حال عودهم الى منی 4 
فان المكان تسوده بلبة غريبة . ولكنتي اخیرا » بساعدۃ رجالي »قکنت 
دغم الازدحام والضوضاء » من اقام هذا الواجب المقدس » دم يكلفني. 
ذلك إلا جرحين في ساقي الیسری . ثم انيت الى خيتي لاغذ نا 
من الراحة بعد العناه الذي تکیدت . 


سد ۹۵ سم 


ف ذلك النہار يحب تقدم الذبائم . وف الوم التالي » واحاج 
ما يزالون في منی > ذهب المع ٤‏ بعد صلاة الظہر ٤‏ ارجم مود صغير 
يني من الحجارة والوحل بلغ ارتفاعه ست أقدام » ومساحة قاعدته 
قدمان مربعتان واقع في وسط شارع منى ؛ يقال ان الشيطان قد آقامه » 
وهم برجموله بسبعة احجار مغسولة بالماء » وقد تمت برشت مود آخر أقامه 
الشطان على بعد أربعين خطرة من الاول سبع احجار اخری » ورميت 
اخيراً المت اتير الآتف الذ كر سبع احجار مرة اخرى . » 

في اليم الثالك من عبد الفطر » بعد اجراء هذه الشعيرة تكراراً » 
عاد على يك الى مكة وهو بقول : « عند دخول المدينة » ترحبت الى 
العبد حيث طرفت سبع مرات ثانية حول بيت اللہ ٤‏ ثم خرجت من 
باب الصفا بعد ان صلت وشربت من ماء زمزم » لأ كل الج 
بالرحلات السبم بين الصفا والروة کا فعلت لب وصولي .» 

كان هذا العمل الاحتفالي مصحوباً بزبارة عدة مزارات واعصال تقوبة 
كثيرة اغافها الى الناسك مختلف الفقباء او الاولاء » لکن الوهاسين 
حذفرا كل هذه البدع باعتبارها مظاهر خرافية » ول ببق الآن سوى المنسك 
ألدي اسحله في كل مداه . 


توجه جع اجاج على وجه التقريب يوم الاحد المصادف اللافي 
والمشرين من طبر سباط ( فبراير ) الى مكان يقع في الجبة الغربية 
الثمالبة الغرية من مكة حيث مسجد متداع يدعى العمرة . فأديت 
الصلاۃ في بادىء الأمر » ثم وضع كل حاج ثلاث احجار الواحدة فوق 
الاخرى غير نعید عن السحد بورع كاي © ثم توجه یلع الى المكان 
الذي كان يسكن فيه ابو جہل الشربر عدو شيا اللدود » وهتاك قام 
کل حاج » وقد اخذ منه الفسظ کل مأخذ » يلعنه وبرسقه بہع 
احجار . وعدا الى المدينة فطوفا سبع مرات حول بت الله » وتا 


۱٩ = 


جاءم في اادینة بريثة الى کتور 


و 


ج سابا ۵ 


2 


جع رحلات ما بين الصفا والمروة » فلم ببق عندئذ اي شيه نضفه 
ی مناسك ال من اجل تطيرة . » 


¥ 


هکذا کثف علي بك مناسك الحج كامة وحباة الحاج نفسم! » وتتفوق 
قصته على قصص جع الذين سبقوه من حيث الدقة . ولكين من حيث 
ومف العقلية الدينية لدى العاج البسيط المؤمن اهاناً صادفاً تظل ردارۃ 
جوزف سقس اشد اغلاماً وا کثر تثقفاً . ۱ 

ان علي يك م بو سوى الناسك » وقد شرح قیمتہا الدشة من خلال 
عقلة ادن القلسفي ۱ 

" دلکن لقصته فائدة اخرى كبرى . فعلي بک هو الوحيد الذي رأى 

كيف يعيش الوهابيون الأول . کان قد انقضی » في السققة » عدة 
ايام على وصول دالتشا » عندما دغل مكة قسم من اش الوهابي 
#قام بفريضة الحج » ولاحتلال هذه المدينة المقدسة . 


[ذ! ما راحسا فلي ٤‏ تاريخ الوهابسن الذي يتابعه » والذي تلاقی 
عَاماً مع معطيات علي بك » وجدنا ان الأمور قد ساءت مرة اخری مع 
الشر یف غالب منذ الاخول الى مکة في سلة ۱۸۰۳ . کان سعود قد 
عهد الى حاع امارة عير اعبلية الدعو بأبي نقطة ان يدعو الشریف 
عانیة الي خضوع اقل تردداً » ویعہاجمة جدة ميناء مكة قبل اي شيء » 
دلکن الشريف كان قد استبق امجوم » وقابل أب نقطة في الطريق » 
خد حر دعاد الى مكة . وفي خريف سنة ۱۸۰۵ أصدر سعود امراً الى 
أي نقطة بالاستيلاء على مكة » وبنع قافة الحجاج من الدخول الا 
مسلحة » وان مه يحاعة سد بد منتثرة منذ سني ۱۸۰4 - 9۸۰۵ 
عانت منها سه جزيرة العرب الأمر'بن طوال ست ہنوات . وهذا ما 


- ۱۹۸ - 


بفسر ما لاحظه على بك على سکان مکة من هزال : « ها كل حقبقبة 
متحولة مکسوة برقوق لامقة بالعظام .۰ 

اضطر قطع الارزاق عن المدينة » واستحالة مقاومة مئل ذلك اش 
!لاحب ¢ الشريف ال الاستسلام . فوصلت الارزاق جف »> ودخلت 
قاف المجاج 1 

على ان الشريف غالب کان سعى الى استعادة مكة » ما اتضح 
بعد لك . ف تلك الاثناء كانت ر المدينة » قد سقطت في ايدي الوعابین . 
فقد وجه سعود جیشاً قويا الى المدينة في سنة ۱۸۰٦‏ لإبقاف قافلة 
المجاج ٤‏ لأنه خشي ان جد الشريف الذي يدعر مرقفه الى الشك > 
امدادا في القفافلة . و سید علي يك بالفعل أن اجاج رز ۳۳ وام 
اخطروا الى اللکرص على اعقابهم 

وکا ¢ بعد ان برهن سعود للشر نف عن سطر ته على الد بنتين 
المقدستين » سار على راس حدشه الى مكة لیدخلہا انة بقصد الحج . 
وهذا الدخول هو الذي سېد« علي بك . 

و كنت ف الشارع الر نسي في الساعة التاسعة صاحاً عندما رات 
جماعة من ٠‏ الناس قادمین 3 . لتصور المرء ٭ جمبوراً من الناس مز دمن ؛ 
لس هم من اللباس سوی خرقة حول الحقرين » وفوطة دضعها بعضهم 
على کتفه السر ی وأمر ها تفت ارطه المنی ؛ مسلحين نادف ذات 
فتائل وحتاجر معقرفة ف احز متهم ۲ 

وعندما رأى الناس هذا السيل من الرجال العراة الساحین © هربوا 
مخلين الشارع الذي انوا بشغلونه كد 5 ولکنني اصررت على کت 
مكاني » واعتلت ۷ من الانقاض لتتسنی لي دؤية أفضل . ما 
يقرب من خسة او ستة ]لاف رجل سيرون على عرض دار 0 
مر دحمين ای درحة آنه 1 نکن في دسعہم أن حر کوا ابا وم ٠.‏ دکان 


- ۱۹۹ - 


يتبع هذا المحفل الذي بتقدمه اربعة من البالة حاملین رماحاً لا یتجاوز 
طرطا القدمين ٤‏ كان بتبعہ خسة عشر وعشرون سحفلا آخر من الخيالة 
والمحاتة » محلون في أبدےم رماحاً > لکنهم ل یکوئوا برفعون بیارق » 
ولا حلون طولاً » ولا أبة آداة اخرى » ولا سعارات عسكرية 
وفيا کانوا سیردن كانت تند من بعضم صرخات قدسية البپجة » وتسمه 
اصوات الآخرئ رافعة الصاوات » كل دوت على هوى صاحبه . 

و وقد صعدوا في هذا النظام الى الجزہ الأعلى من المدينة حيث اغذوا 
بنتظمون في كو کنات لدخول السحد من باب السلام . 

«وأقل لقانم عدد كبير من صبة الدينة الذين بعساون عادة كأدلاء 
للغرباء » وقدموا لهم اتفهم لقودوم في الطقوس الدينية » ولاحظت انه 
لم يكن بين هؤلاء الأدلاء اي رجل . كانت الكو كبات الادلى قد 
أخذت تطوف حول الکمة وتقل المحر الاسود حن تقدمت کو کنات 
اخرى صاخية وقد نفد صبرها » واختلطت بالكو كبات الاولى © فلغت 
اللبة أشدها فلم يعودوا بسعرن اصوات ادلام الاحداث . وعقبت 
- الللبة ضحة مُديدة > المع بريدون تقیل ۳ الاسود » دیزدهون » 

يشت المدیدون منهم طريقا هم بعصي محداونها في ايديم » ول يجد أبة 

حدوی » اعتلاء احد زعام قاعدة قزيبة من اطحر لاعادة النظام » 
وذهبت صرخاته واثاراته ادراج الرياح لأن روعة بيت الله القدسة التي 
كانت تلتهمهم لم تسمح بماع صوت النطق » ولا صوت زعم . 
ازدادت الرکة الدائرية بالدفع المتبادل ٤‏ وغدوا اشبه ها یکونوت 
يجاعة النسل الحوّمة حول اخلية في بابھ ٤‏ بطوفوت في غير ما نظام 
حول الكعية . : 

دبعد اجراء ختلف المثاسك حول المعبد » كان على كل واحد ارت 
شرپ من الماء العجيب ويرتش به » ولكن بالنظر الى كثرة ع دد 


— م۴ 


التوجبین نحو اليثر ٤‏ وإفراطهم. في التسرع لم تلبت الال » والسطول» 
والیکرات » آن اصخت تطعاً قطعا » وبقي الرهاسون وحدهم ساذة الیٹر » 
فتكلرا حرلها حلقة » عسکین بعضیم بأيدي بض » ونزلوا الى قعرها 
عشمون لاء قدر استطاعتهم . 

و ان الیٹر لتطلب صدقات » وبت الل اضاحي » والادلاه ا ٤‏ 
ولکن معظم الوھاببین لم یکونوا يحملون مالا ؛ فوفوا ما علیہم باعطاه 
عشری او ثلائن حة کبرة من البارود > وفطم صغيرة من الرصاص > او 
بعض حبوب البن » . 

و عندما عدت الى مسكئي علمت ان فصائل اغری من اليش الوهابي 
كانت ما تزال تتدفق على مكة لتأدية فريضة الج . ماذا كان يعمل 
شرف مكة ف هذه الائناء 7 كان عصزه عن مقاومة هذه القوة القاهرة > 
وخوفہ من أن باجم » قد اضطراه الى الاحتباس او الاختباء » وكانت 
الخصون مزودة بالذخائر » مستع دة للدفاع » وکان النود العرب ۶ 
والاتراك » والغارية » والزنوج » بازمون مراكزم » وقد رأيت الرس 
في القلاع » ورأيت أبواباً كثيرة تسد بالجارة » وکان کل شيء قد هيء 
استمداداً بجوم . ولكن اعتدال الوهاسين » ومقارضات الشر يف » جعلت 
هذه الاستعدادات غير ذات فائدة ےس 

لقد کن على بك من مشاهدة اليش بکامله عند النزول من. جبل 
عرفات لان « الوهاببين الذي کانوا قد خموا بعداً جدا » اذو 
بقتریون ٤‏ وعلى رأسہم املك سعود والقاند ابر نقطة . ورات العند 
قليل من الوقت جنشاً مؤلفاً من خسة وأربعين آلف وهالي سير » اکثر 
افرادہ پر کبون جالاً » برافقہم ألف حمل تحمل الماء » واطيام والحطب 
لارقود والاعثاب الحافة ال القادة . وكانت فصة من ماثتي خياله 
رع باری من أا وان ختلفة على رؤوس الرماح » وقد قل لي ان فصلة 


٣٣۹ س‎ 


ایال هذه تخص القاند آبا نقطة . وقد لظت سبعة او انة ارق بين 
راكي الال » لکن بدون طبول » ولا ابواق » ولا أية اداة عسكرية 
اخرى . وبا ان هؤلاء ارجال جیمیم كانوا في ثياب الاحرام » وكذلك 
قادصم » تعذر علي تبین سعود وأبي نقطة . إلا أن سخا جدلا ذا لے 
ابمضاہ طويلة يتقدمه العلم اللي بدا لي انه السلطان . وكان هذا العلم 
الاخضر حمل الشهادة « لا لہ إلا الله » منقرئة عليه بأحرف بيضاء. 

« دتینت احد ابناء سعود من سُعره الطويل النسدل » وكان ولداً 
في الابعة او الثامنة من هره » اسمر اللرن » يرتدي فبصاً طوية 
بضاه » عاطاً حرس خاص » متطاً جواداً أبيض رائعاً عليه لادة بدون 
ركابين ٤‏ حسب عادة الوهابیین الذين لم یکونوا بستعماون سرجاً سواها » 
وکانت هذه اللادة مغطاة بقعامة من الاش الاحمر. الوشی الذي انتثرت 
عليه نجرم ذهبية . 

لم يلبث ا لمیسل حى اكتسى وما حولہ من الارض یموع الوهابيين 
دکان مشبدحم علا النفوس ذعراً . ولکن اذا ما تغلب الانسان على هذا 
الانطباع الاول > وجد لدجم خصالا ”دة : فهم لا بسرقون قط » لا 
عن طریق القوة ٤‏ ولا عن طریق اليق » الا اذا اعتقدوا اك التاع 
مص عدوا اد کافراً ٤‏ رم يؤدون افان كل ما یشترونه » وأجور کل 
اد مات الي تقدم الیم » بالعيلة الي لديهم » يطبعون زعاءم طاعة ام٤‏ 
ويتحملون صامتین کل انواع الشاق » وم على استعداد لأن يتبعوا فادتم 
الى أقصى انحاء العمورة . 

دان الحقیقة تفرض علي“ ان اعترف انني ذجدت جع الوهابيين الذن 
تحدت الیہم على جانب من التمقل والاعتدال ٠‏ وقد استقت منہم 
کل العاو مات الي آوردها عن مذ هبهم . ولکن على الرغم من اعتد الهم 7 


احم ۷ — 


لا ستطبع السکان والجاج سماع جرد اسهم دون أن تتملك الرجفة: 
لوهم » ولا بتلفظون به إلا مسا . لذا خان الاس پربون هنهم » 
و يتحلبون التیعد رت الم قدر الامكان 3 و كما أردت التحدث اليم کان. 
على ان اتغلب على كثير من الصعوبات التي مخلتها لي من محطون لي ». 


والسبب الاول في هذه العداوة أن الناس 0 بفہموا الرهة الادل ا معني 
الا ملاحي دم الز ارات و تقوض آضرحة الاو لاء الى كان المو منرت 
بژدون ما واجب الاحلال » وقد كاد هذا ال حلال يتحول الى نوع من. 
العادة الى لا تحب إلا کل وحده . 


ان 


وألغيت بعض العادات التي كان يتبعها الحايم » کلابقاء على خصلة من 
الثعر عند حلاقة الرأس وفقاً لتقالد » وحظرت زیارة بعض الا ماکن 
للقدسة التي دخلت من قبل في تقاليد الج . وهكذا هدم مزار جيل 
الور الذي تقول التقالید ان اللاك جرال أملى فه على الني اول سورة 
من القرآن » وأقم حاجز کر في أسفل الیل لاحاولة دون صعود 
اجاج إلنه لاداء الملا فيه . وكذلك عدم عزار جل عرفات لنفله . 


وقد طبق الوهایبون » على عكس ذلك » نصوص الشریعة كا وردت 
في الفرآن الکرم » تطبيقاً عشدداً حماسة کلة » حى ان احداً من ا حجاج 
م يجرو على الندخين ۰ وأرسل سمرد قاضياً وهابياً لعل عل السام 
الڑنحی الذي كان قد عینہ الشريف في مكة . ومنذ ذلك الجن ساد 
المدينة نظام جديد . فقد عبد الى الشرطة الخامة با حافظة على مواعيد 
الصلاة ان تحرب الدينة لجل الناس على حضور الصلاة العامة خس مرات 
في اليوم . وكان الصت‌اعبرن والتجار بج دون انفسہم مضطرين الى ترك 
حشاغلہم وحوانیتہم لاداء تلك الفریضة . 


و نا شی 


ولا عاد علي بك ال القاهرة خرج اتا عظاء الد یه 3 واستقاوه. 

ستقبالاً حافلا دتو بقامه الرفسم . 

لقد عاد حاملا لأرردية معلو مات 0-00 نة > و کف دنق( 
واعاً لسر ام الى مکة ٤‏ واخبرا الشپادة ١‏ لي کان في دسم أحد انامه 
أوروبة ان بأفي ۳ عن وعابي تلك الحقبة ٤‏ حقة 0 أدج الع 

ولکن الايام 0 تلث أن قلت لاوهابيين ظبر ! » فسانوا 
الا ند حار 3 وکان اقام علي بك الذين سيو هون سمالي العر بسة 4 
مسلقو نها حاخمة أسلطة هور . 


سوہ ۳۹ 


از نین لل BUL MS:‏ ۱۱۱۱۲ ۱۱6۱۹۲ ترا انكل ا ارد لاال 1 ا اف باه ا 
)| ا a ١‏ 


البدو والدك المنفاضة ش_العيبة البتراه 


اخذت منطقة جديدة من کہ الجزيرة العربية تفرض على الأودوبيين 
الالثفات الما في اوائل القرن التاسع عشر » لا على رحال السماسة منہم 
ہل على اعضاه اعبات ااامة والادية . 

فقد هام فولني الادیب الشاب الذي کان بتومم له ممتقبل باهر » 
برحة الى مصر وسورية بين سنتي ۱۷۸۲ و +۱۷۸ » واعتبرت القمة الي 
كتبها عنما آبرژ ما كتبه . وکان قد فکر مثل غيره من السافرین 
پالتوغل في المنطقة السورية الفلسطينة التاحة لشبہ جزيرة العرب » التي لم 
يكن احد لیجرژ على الفامرة بدخولها خوفاً من البدو » وهي المربية 
البتراء التي كانت تند ما وراء الشط اروماني الحصن الذي عفا ائره . 
ولکن الناس کانوا یعامون » وغم ذلك » ان لا بد ان تکرن فيبا 
اطلال مدن قدمة ٤‏ تكأت فيا مضی من حر کة الترانل التجاربة بين . 
جنوي الزرة العرية وافلال ا خحضیب . وكان الناس يعر فون من الصادر 
الرانة واللاتنة أسماء هذه الدن الني ازدهرت في مطلع القرث الاول 


۔- ق٣۰٣٣‏ مده 


املاد كجرازة » ولا سيا ندمر الني قکنت ملكتها زنویا من تحدي 
السلطة الرومانة » ومدت سلطاما من الفرات الى سواطیه الحر الابضص 
التوسط ٤‏ ومن الصحارى العربية الى قلب آسیا الوسطى . ولکن فولني » 
بالاضافة الى ذلك » ممع العرب بقولون ان على مسيرة ثلانة ایام من, 
البحر الميت » في تلك المنطقة التي تحمل على افارطة اسم العربية البتراء » 
ثلاثين مدينة خربة مقفرة كأ من السكان . وقد قل له ان بعض هذه 
الابنية ذات آمدة ما تزال قائة » وان البدو یأغذدن إليها مواشيهم في 
بعض الاحان » دلکنمم یتجنہونہا لكثرة العقارب الضخمة فيها . فاستنتج 
فرلني ان تلك الخرائب لا بد ان تکون اطلال مدن اللطقفء التي 
استپرت في التوراة » باسم آدومء وعرفپا الؤلفون الاغریق بامم ابدومة . 

فآدوم في المد القدم موطن سلالة عسو . وكان ايوب یقم غير 
يعيد من هنالك » بقطمان مواسّه العديدة الزدهرة ٤‏ فنکبتہ غزوات. 
السیشن بالافلاس . 

كانت ایدومة قد بلغت ذروة عدها في العپد الروماني » فقد تغنى 
فیرجل ولوکان بنخيلبا ۔ ولکن ايدومة هذه » او آدوم » ليست سوی 
العرية البتراء ما اسماها الخرافیسان الاغریقیان سترابون وبطلیموس ۔ 
دقد خیل البعض انها سيت هذا الاسم لان لفظة « بترا » في اللاتنة 
معناها الجارة » ولکنہا في الحقيقة دعيت بهذا الامم ہا كانت عاطة 
بحال صخر بة كبيرة . 

جد الرصف التالي فا لدی المؤرخين دیرروس » وبلين » وسترابون + 
انها مدنة عاطة باداش صحر او بة لا محتاترها إلا السكان ال حليورك درن 
التعرض الخطر » لعرفتهم يمخابىء الآبار » وهي عصنة تحصيناً طبع 


حاجز من الصخور ٭ وهوات سحيقة 0 غلة شايع متازة الشرب دري۔ 
الباتن مما . 


سم — 


في الکتاب الذي أصدره الد کتزر و . فنسان منة ۱۸۰۷ عن تجارة 
الاقدمین في الحيط افندي » استنتج ان قرافل المصنيين في داخل الزيرة 
العربية » وجرت الواقعة على اخلیج المريي » وحضرمرت الواقمة على 
الط المندي » وسشي الیمن » كانت تتجه طوال اجبال عديدة غو بترا 
کر كز مشترك لحم » وان التجارة كانت تتفر ع منها نحو مصر »وفلسطین 
وسوويا » وعن طریق ارسئوه ( الفيوم ) وغزة » وصور » ومقدس > 
ودمشق باتجاه البحر الابيض التوسط . 
وقد حاصرها القاندان بومسوس وتراجان دون ما طائل لکونما مدينة 

حصئة . ثم غدت مدنة متة » اتخذت تحت احجارها العقارب الضضية 
خاب ء لهسا . ألا ما اكل ما تحققت لعنات الانبياء التي صبوها على 
ادوم المتكيرة : ۱ 

هکذا تکل ارب پوه 

حین ترتقش الارض كلما » 

سأجعلك یاب 

متکتسم با جبل سمیر 

وكذلك ايدومي كلبا 8 

( حزیال ۱۰ - ۳۰ 4 

لأنني ها قد جعلتك صغيرة بين الامم 

مقیثة بین الناس . . 

لقد أخلك الذعر الذي كنت توحین به 

و كبرياء قلبك » ۱ 

انت التي تقطنين تجاویف الصخور 

وتشغلين أعلى الثلة 

ولكن عندما تجعلین مقر عالياً کمش الم 


نت ۵۷ ۲۷ نت 


سأ لك من هناك هاتف من موه : 
ستستحيل آدوم مرضع ذهول » 
وسصفر العابر المدهوش امام أطلاها ... 
لن بسکنہا أحد 
¿ ببیت فیہا اي أبن بشر۔ 
(ارمیاس ۱۰١ ۰ 1٩4‏ = ۱۸ ) 


من جیل الى جيل ستظل حزینة : 
ولن پر فيها أحد البثة . 
ستصبم مقراً للبوم ومالك الحزن ٤‏ 
وسيسكنها الصدی والغراب . 
سينشر عليها بوڈ » 
عل الخواء وميزان الفراغ ۳ 
لن یکون فا عظاه ينصب متهم 
وستقطع مأفة الامراء جیمہم 
ستئيت الاسُواك في قصورها 
. والموسج وشوك الال في قلاعها ... 
سلتقي فيها الكلاب دافردة المتوحثة » 
وستنادی إلا متوحشو الغابات 
هناك متعشش الأفاعي وتیض 

اب ۳ ۰ ها ۷ 8 4 
ا سن رت 


ولن يبقى احد حا من بت عیسو ۳ 
لأن چرہ قد تكلم . (عبدیاس ۸ 


م۳۰ - 


ما زلنا نجہل كيف آصاب الراب بتراه الآدوميين بعد ایام الانیاء 
بزمن قصیر . ولکن من المعروف ان الانباط استقروا فيها في القرت 
الخامس قبل الملاد . وها هي ذي المنات تغدو حقيقة من جديد وا 
ما شاء اش . ول تكن هناك مدينة البتراء العامة وحدها » بل كانت هدينة 
دیدان ف النوب على طر بی القرانل الماعدة الى العربية السعيدة » 
فالخرائب نب الي ظنہا دي فارتما اطلال سدوم و#ورة؛ كانت غراف مدن 
القوم الذن 5 عاقبہم الله بأعجوابة مله 6 . 

كانت هذه العربة البتراء مزمعة ان تجتذب منذئذ رغبة العلماء الارة 
في العرفة . وقد جاء الى سُواطیء سورية بالتتابع سنة ۱۸۰۲ وسنة 
۰ بقصد الاخرل الى هذه المنطقة » الرائدان ستيزن ويور كبارت . 
والتطابق بين «صيريها مدهش حقاً . لقد أنهى کل منیا دراسته في جامعة 
غوتنجن » رقف كل منها خصيصاً کي بغدو رائْداً » و قکن تكبن الرحة 
بالنسة الى كل منیا الا مقدمة الى اعمال ارتاد اوسع نطافاً ؛ وقد 
سعى اھا الى رو بة الاساه ذاتها ؛ وقاما بإقام منهج رحلات واحد . 
على ان الموت الذي ترك لاحدها بعض الوقت فقط » لتدوين قصته » لم 
محر منا ما كان يتوقع الآخر من مستقبل لامع » ومن كل الملاحظات الي 
خطہا عن وحلاته > متبحاً بذاك لاحدها ان جرز الشبرة : التي بحل ان 
الآخر كان أحدر ۳ مله . 

كان اولریخ -اسبار ستيزن اول من قام هنها برحلته . لقد وأى النور 
في فريز الشرقة » واصبح بعد انجاز دراسته » مستشارا مستمعاً في احدى 
الامادات الالمانة الصغيرة التابعة آنثذ لقصر اروسا . ولکن ما أنه 
0 یی بأن بغدو رائدا » فقد جد“ في ان حصل على القافة اللازمة 

. وتكن من ان يحصل على حماية فون زاخ القائد الأعلى في بلاط 

0 غو تا و گرر ام الماسة المعرو فة د« الرسالة اطغر افة والفلكة » 
لکرنه عالماً نباتاً شبيراً ٤‏ ومدققاً متازاً 4 ومتضلعاً من اللغة العر ية 5 


س و۴ 


ولقي في الوفت ذاته تثصماً من الحكومة الروسة التي كانت خطته في 
زبارء آسة الوسطی ملاة لمصالحها » فغادر الانة قاصداً سور ف نة ۰۲ء 

لقد آراه بادی+ ذي بده ان يبلغ خرائب مدينة جزاره القديمة الي 
كانت تر فيها القرافل . ولکن البدو ضللوه بدانع اطذر » قبل ان 
يبلغ هدفه . الا انه شاهد واجتاز تلك الناطق الي كانت تخبىء لعاماء 
الآ ار الكثير من بقايا .ذلك الازدهار العريق في القدم » وتمارة القوافل 
الي كانت في عبد الرومان ملأ تلك الناطق الوحشة حاة » مناطق اللجا > 
وحرران » حبث بلاحظ « ان كل قرية تحوي اما كتابات أثرية يونانية » 
او اتمدة او بقايا اغری من العصور التقادمة العبد .» بلاد غريبة لا یظہر 
لاعين فبا ١‏ الا الحجارة الصوانة المسامية في اغلب الاحبان » التي تشكل 
5 اما كن كثيرة صحاری شاسعة من الحمارة والقری المتبدمة واقمة ؛ 
على الغاب » على سفوح صخرية » ولون ام ارة الصرانة الاسود ٤‏ 
والمنازل » والكناس > والأبراج اللتهدمة 0 و انعدام الا سار والحضار 
الكلي ٤‏ بضفي على هذه الناطق مشبدا قاتا كثيباً یع في النقس 
الذعر > . 

في السنة التالة ( ٠۸٠١‏ ) وجد ستيزن ديلا من اتبساع الذهب 
الارثرذ کسی كان قد عاش ابتداء من الخامة عشرة من عره » ثلاثين 
عام نف افر اد عشيرة عنزة » رافق اعد تجار دمشق في بادیه الأمر ٤‏ 
ثم بتعاطی التجارۃ لسایه الخاص . 

غلال الولات الي قام بها برفقة هذا الرفيق البارع » سا ستيزن 

ن قبائل البدو في المنطقة كلها » رکانت هذه ا حادات ممرة الى درجة 
انه ما كاد بصل الى القاهرة حتى آفاد من اوقات فراغه فدوان لنا كتاب 
و حث بصلح لتعرف الى فائل البدو العربية في سورية » والعربة القفر اء» 
والعربة التراء » وهو الولف اوعد الذي خلفه لا بنشحة رحات 
الارشادیة. 


لقد جال بصحة دلل » الثطقة الواقعة ما رراء الحر ات » وبلغ 
حدرد سہ اطربرة العر بة حيث كان بريد اکنتٹاف موقم مديئنة 
الہتراء القدعة . 

وتجول في التطفبة كلها غير وجل ٤‏ ولکنه ٤‏ على الرغم من قربه 
الكلي من البتراء لم سکن من الاهتداء الپا . 

دكي یفہم القارىء درجة الصعوبة التي تبلغما العقبات التي تعتوض مثل 
هذه الرحالة » يجب ألا يتذكر وحسب طبيعة منطقة آدوم الصحراوية في 
الوقت اطاضر التي لا بتطبع المسافر ان بتعرض للغامرة فيها من غير 
دلبل ٤‏ بل يجب ان يدخل في حسابه ایضاً الافكار السبقة التكوين لدى 
البدى الذين ينتقي من بینہم الدليل . 

وقد وجد بور كبارت دالا کپذا بعد مرور بضع سنرات على ذلك 
دكتب يقرل : و من المؤسف ان فكرة الکنوز الدفينة في الاب 
القدية » راسخة عمقاً في اذهان العرب والاتراك . فهم لا يكتفرن 
عرافة کل خطرة يقرم بها السافر » بل یعتقدون انه يكفي الساحر 
المقبقي ٤‏ ان بری ویتفحص الاما کن الي أخفيت فا الکنوز - التي 
يعتقدون ان له علا مسبقاً بها من مطالعته للکتب القدية الى وفعبحا 
الکفار الذين کانوا يقيمرن في هذه الاماکن - كى يصبم قادرا على ان 
يصدر متی شاء اما الى الي حارس الكنز » بإحضاره الى ما بين يديه » وإذا 
قاس المسافر أبعاد احد الأعمدة ٤‏ اعتقدوا ان ذلك الل طريقة من 
الطرائق السخرية » واذا ما ضیف الى ذلك شعور الحذر الذي شمر به 
الہدو تجاه اما کن الكفار اللعونين » التي تختبىء فبا العقارب » أدرك 
القارىء الصعوبة الکبری الني لقنها ستيزن في العثور على من یدلہ عليها . 

وقد اضطر ستيزن الى الا کتفاه بالوصول الى جيل سيناء من طریق 
1 اسلکها امد من قله . ْم عاد إلى القاهرة عن طريق السويس 


ااام - 


وهنا + لی لانتد طربق المدن الاسلامية في وحبه ادعی علا انه 
مرتد حديئاً الى الاسلام ٤‏ وانه راغب في آقام تنشته الدينة . نادی 
في الا لت من سپر موز ( بو لمو ) من سنة ۹ طبادة اعتناقه الاسلام 
علناً . داستطاع مذ ان يرافق قافة اماج الذاهبة من القاهرة الى 
مكة » فوصلہسا في الماشر من تشری الاول ( اکتوبر ) . وکل ما 
فعرفه عن رحلته ها ورد في الرسائل الي كان بوجہہا الى فون زاخ الذي 
کان قد له محمات . 

وسنا کان بسلك الطريق الى میناہ يع حاول ان سحث عن خرااب 
اددمية اغری » كدائن صالح التي عرف من المرب ان فا آثراً 
هامة » ولكن دلبل حملہ على التخلی عن تلك الفكرة ما فما من الاخطار . 

وقد قام في احدى رسالہ بودف مكة وجاهير الحجاج وصفاً رائماً ٤‏ 

وكان آسمد حظاً من علي بك إذ تمكن من باوغ المدينة التي كان بڑھہا 
۱ الحجاج سرا لأن الوهابيين الذين كانوا ما بزالون محکموہا قد حظروا 
بومداك زيارة اي مكان آخر غير مزارات اج في مكة. فر سم عطط 
لبلاة بعص الرسوم . 

وأجر في السادس والعشرين من شهر اذار ( مارس ) من سنة ۱۸۱۰ 
الى حدة للوصول الى البمن . وقد نزل الى البادسة في مناء اللديدة في 
۸ تسان ( ابریل ) حئ كانت الرافی: کلپ خافعة لسلطة شرف 
ألي عريش لا لسلطة امام الیمن . وقد لاحظ ان بت الفقه قد حل 
ععظیها الراب . فاجتازها الى زبيد الشپيرة بعماعا والتي كانت قد فقدت 
الكثير من لألانجا . دتوجه إلى دوران بطريق حمّة » وقسة » 
وسلفجى » ومکت فہا سرا واحداً ملازماً الفراش يسبب مرضه . واخيراً 
وصل الى صنعاء في الثاني من هر حزيران ( بونبه ) . 

هناك وطد العزم على البحث عن الكتابات الأثرية التي ذكر خبرها 


۱۳ ۴ نت 


نبور » فأخذ سعى للمثور على ضرف هدافة الذى ي أتى نبور على ذ کره - 
ولکن » ها من احد کان يعرف عله يا . فسعى هو نغسه حي 
وصل الى ظفار الي بدا له انها المكان الذي اساء سود فہم امه » وکانت 
عاصة الملوك ا میربین القديهة » وفقاً لما كتبه المؤلفون الاغريق . ول 
تسكن من ان يجد فيها غرالب » لكنه عثر على قليل من التسكتابات 
الأثرية » اثنتان منها على حجارة استعملت لرة الثانية في بناء بعض الدران» 
واشتری الثالثة في مكان أبعد » ولظ خس احجار اخرى في منکد 
مستعملة فى احد جدران المسحد . 


بعد ان وصل الى الما كتب الى احد من بسطوا عليه حایتہم ليهدي, 
له باكورة هذه التحفة العظبمة . فقد أرسل إلبه نسخاً » تصعب قراءتها 

في المقيقة » عن آربع کت ابات از قام بنستبا من غید ان بلحظہ 
احد ٤‏ ورمهاً متقناً وامتاً جدا السجرة التي كان قد استراها . بفضل 
هذه الرسالة » عرفت أورولة للمرة الأولى ما هي الكتابة الأثرية الميرية . 
وبقي ستيزن لا أول من رای بأم العين كتابات معبد مارب الأثربة لأن 
الأب بائز كان قد ساهدها من قله » پل أول من استفاد من رڑیتہا 


واكتب أيه من اما » آخر رما لله الى فون زاخ . 


من هناك » أراد ان يتجه برا الى العربية الوسطى واطلیج العربي . 
فلك طريق اليمن الداخلية » ثم عاد من الطريق التي سلکہسا میب 
الشببات » مرتصکاً خطأ فادحاً . فاكتشفت جمرعته الخاصة بالتاریخ 
الطيعي وصودرت » محمة اله ستخدم هذه الحموانات التة لاجراه. 
جمليات سحرية تتضت الینابیع . فأراد أن سرع بالذهاب الى صنماء 
لقدم محكوى الى الامام . ولكنه توفي مسسوماً في تعز » في كانون 
الاول (دسمبر) من سنة ۱۸۱۱ › وظن ان الامير هو الذي أمر 
بذلك . وعرف من رسال کو نستان الي ہجع تار مخہا الى اواخر سنة 


-٦۹ا-‎ 


۰۵ ان الإمام احتسه ظا منه أنه سجد کلوزا بین أمتعته وأنه 
دهش كل را اعدم عثوره إلا على مش الأدرات الفلكىة » والاعثاب 
الجففة ٤‏ والکتب » وما زهيدا بلغ ستمالةہ قرش . 
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لقد فقدت المجمرعات واللاحظات والدفاز وكل شيء ٤‏ وكان الاخفاق 
خاقة لرحة ستيزن التي كانت مبأة لفید منہا المالم أعظم إفادة . 

۳ ان رحالة آخر كان مزمعاً ان ویر على آتاد ستيزن ٤‏ وات 
ینعم في کل مکان فشل سلفه فيه . فبعد انقضاء سبع سنوات على ذلك » 
تأثر خطاه » يتبعه اتباع الظل لصاحبه » فنجم التابع المي » في حين 
ان التبوع كان قد دغل عام الأروام 

ولد جوهان لودفیۓخ بور كبارت سنة ۱۷۸4 في لوزان » وبعد أن 
اپی دواساتہ في لابیزیغ ( ثم فى حامعة غو تنحن الي درس فا ستيزن» 
توحه الى بلاد الانكايز ٤‏ ودنعته رغته في کر س نقسه للار تساد الى 
عرض خدماته على اة البريطاننة الافريقة فقبلتها . 

أخذ عندئذ يدرس العريية ٤‏ والكيمياء » والطب ؛ ويتمرن في 
الوقت ذاته على قطع مسافات طويلة سيراً على القدمين » في الشس > 
مکشوف الرأس ٤‏ بفترش الارض » لا با کل إلا اخضار ولا شرب 
إلا ا اہ . 

في سهر اذاد ( مادس ) من سنة ۱۸۰۹ » فيا كان ستبزن یکتب في 
القاهرة مذ کر اه عن ادو منتظراً سفر القافلة الى مكة » غادر بور كبارت 
بلاد الانكايز متوجباً الى سورية لبقوم بزبارة المناطق التاخة لشبه اللزيرة 
العرببة وجمع العاو مات عن البدو 4 ولبذهب پور لا قاف الہکراء > 
بعد أن أضاف الى جهوده في التمرس امسدي » على حياة العر ب الققة » 
چہودا ذهنية مضاعفة للاطلاع اعلاعاً وافياً على القرآن وشروحہ التي 
کتہا كبار علماء الدین المامين » الى درجة انه لم يتمكن فقط من 


کہ جو ہے 


الظہرر بين الناس باسم الشٍخ ابره السلم » بل من أن يشتير بكوته 
lie‏ عظیا في سوون الاسلام : 

لذي سلتين يننقل خلا میا على التخوم السورية العربية يجمع المعاومات 
عن البدو . ومد ان ات زيارته لئے حزيرة العرب » وعاد الى القاهرة» 
اضطر الى الاجوء الى سبتاء هرباً من وباء الطاعرن الذي كان منتشراً في 
مصر » ومئاك ام مرسه ععادات البد و ابعيشّه بين ظبرانيهم ۱ 1 

دعلى غراد ستيزن » أصدر ملاحظاته في کتساب اکثر تفصلا من 
کتاب سلفہ اسماہ بکل تراضع و ملاحظات عن البدو والوهابين » 
والطابقة بين ادبحٹ » ستيزن و و ملاحظات » پور كبارت سديدة واضحة 
الى درجة انه لا چکن التصديق ألا بکون بود کبارت قد اطلع على 
كتاب ستيزن الذي طبع منذ سلة ۱۸۱۰ » فحذا حذوه » حت آدی 
الکتابان الى نتیعة مشتركة واحدة » فلاحظات احدها الغنة الدسمة > 
ليست سوی توسيع لبحث الآخر . 

على أنه من الراجب الاعتراف بأن بور کپادت قد وغل في البحث 
أبعد ما فعله ستيزن بكثير . فقد قکن دفعة واحدة » من ان بقدم 
لرحة عن ا جموعات القبلية » والمميزات الساسة الخاصة يكل ملا »> 
وعن حالتہا الاقتصادية » وتنظيمها الاجتماعي » ومادغا الاخلافة » وعاداما . 
ان ما وضع ستیزن لہ إطاراً » قام بور كبارت بالتتقب العسق عنه بعناية 
ودقة واعة الى درحة ان في الامكان ان بعزی له الشرف في اكتشاف 
اچتمع البدوي اکثر من اکتشافه ابترا . فهو لم ينظر الى هذه الاخيرة 
الا سطحياً في حين انه آار الاوی إنارة نائة . 

لا مك في ان دارفنو رأى کل ما هو اسامی وذ کر عنه » ولڪن 
لكي يدرك المرء کل ما كان قد تبقى لملاحظة والفهم ٤‏ يجب ان يقرأ 
ملاحظات الرحالة السويسري » الذي رأى البدو الاقحاح » غير الحاضعين 


۴۱۷ س 


أي نفوذ تري . 

وهؤلاء البدو تازون عن بدو اواسط طبه الزبرة العربية بأنهم 
بقمون في الناطق المتاخة لسووية وفلسطین » وان القافھ الي تمہ في 
كل سن من دمشق الى ممكة قر في اداضیهم » مدرة عليهم نوعاً من 
الوارد خاصاً ۳ » سبق لستيزن ان لاحظه . 

والبددي » بح کونه مرهوب اطانب » بتقافی نوعاً من اثواة 
من القری امجاورة الحدود التي تثتري أمنها بضريبة تؤديها سنریاً » م 
یتقاضاها من قافة الحجاج او من عابري السبیل العادیین . ان خازن والي 
دمشق برافق القافة ٤‏ ولا يكاد يبلغ مذيريب حتی مد فيها سيوع القبائل 
المذكورة اسماژھم في قافة اصحاب الق في صرة السلطان تمعن » 
فيوزع عليهم هذا الاستحقاق السنوي الثابت الذي یدفعه لهم ميد 
القسطنطينية الأعظم . اما القبائل التي لا ينال يوخا الصرة » فالا 
تتلقى مسا من اطبوب والدرام والشاب » تعويضاً هم عن مرور القافلة 
في اراضييم . 

ويجب على عابر السبل العادي ان يدي رمم مرور » وإذا ماطلب 
مرافقاً فنبغي ان يدفع لمرافقه مبلفاً يُتفق عليه فیا ھا . وإذا ما 
أراد بمض التحار الدخول الى اراضي قب ما » وجب علیرم ان يجدوا 
« اخوة » في القبة يقدمون لمم منحة" سنوية ويدفعون لمم نقداً تلاثة 
قروش عن كل حمل جمل يدخل الى اراضي القبية . 

ولکن قبمة البدوي اطريبة تحمل منه حامياً کفواً . لذا فار 
القبائل تمہد مقابل هذه الرسوم » ان تحمي دافيبا من كل الاخطار 
تمن حدود اراضيها > ان السلامة تشاری منہم شراء » ولكنها سلامة 
تون 

وتتكشب لور كبارت بدوره الالة القامتے التي سبق لدارفيو ان 


— ۲! - 


لاحظها » فعشبرة الفحيلي » مثلا » تزدي ضرببة سنوية لاش دمشق 
اشا من ان تفس منه الصرة » ولکنہا لا تفمل ذلك إلا لي ئسمح 4 
الوالي باستيفاء خريبة من عرب اللحا » ویقدم لها يعض الجنود اؤ ازد با 
في هذا العمل » فبذه المنطقة تحتوي على مخابىء حصنة » ولا بلتئم شمل 
القة الا في فصل الصف حين يضطرها نقصان الاء الى ذلك » ویتدسر 
عندئذ استيفاء الضرية منہا . 


وتختلف احوال القبائل بعضہا عن بعض . فالقوية منها تتقاضی صرة 
عظيمة توزع قا منها على قبائل اخری ؛ فبك الوبطات مللا » 
تتبلك كات كبيرة من الأنسحة والواد الفذائية » الى درجة ابا 
افتتحت غاناً خاصاً چا في القاهرة » نحل فه افرادها حين يحئونها في 
قافة جال سنوياً » قاطمین صحراء سيناء لشراء حاجياتهم . 

وبعص القبائل تعتبر لصف تحار بة . فقسة النعم مثلا تنقل نم 
الطب الى دمشق وتدفع الجزية للوالي » وقد اشتورت بحسن اخلاقها . 

على ان بہنہا قبائل حرومة من الادث > اف سبل الامش على ما 
یذ کر ستيزن « قبائل صليب العربية الي تعيش حاة محة مطلقة 
فكل أمرة نپا تنفرد عن الاخری و بقعة 7 دائرتها بين اربعة 
وخسة فراسخ . بكسي رجا سا ونساڑھا ماود الغز لان وغبرھا من 
الموانات » ولا بمیشرن في .خيام » بل فى مارد او حفر كيرة 
محفروپا في الارض » دلا بربون لا خيلا » ولا ابلا » ولا ما 
على ان لكل أسرة حاراً واحدا محمل عليه محصول القتص الذي ينه 
اارحل السلح بندقة » والمسؤول عن إعالة الأسرة نکاملہا . ولا يعرف 
معظم مؤلاء الاعراب طعاماً غير لوم الطر اند » وإذا زاد شي* منہا عن 
حاجتہم جففوه واحتفظوا به ٠‏ على اہم بحمعون رش النعام الذي سادلونه 
في اقرب مکان معبور ٤‏ ولا سم ف منطقة حوران » بالبارود والرصاس ٤‏ 


- ۲۱۹ - 


وحجارة البنادق والکبریت » والقیح » . 

يذ کر بور كبارت » بعد ستيزن » بعناية فائفة » اسماہ القبائل 
الكبيرة » وآفغاذ العشائر في کل منطقة » ومنزلة کل منہسا الخاصة » 
حسب عدد رجالا القادرين على حمل السلاح » وعده ا یام فيها ؛ والبنادق 
في کل خمة » وا یل والإبل . ويذ کر ان بعض القبائل خاضخعمة 
لسلطة الوهابین وبعضها حرة » وأن القبائل الادلى تؤدي لاعاهل السعردي 
جزية سلوية تسمى ہ الزكاة » الفایة منها نشی الدعرة الدينية . 

وهر يجل الكثير من العلومات عن طرائق القنص لديم - بالبزاة 
او نوع من افررة اليرية الر و ضة ؛ وعن اسلحتہم ؛ وملبسہم » واثائهم » 
وما كلهم + والامراض النتشرة ینہم ٤‏ وعاداتهم 3 والقضاء عندم . 

وتتضمن روايته تفاصل دقبقة الى درجة تصبح فپا خبية البدوي 
في نظر القارىء علماً مألوفاً » فبعرف كلا" من ادها القسعة باسمہ » 
والقطع المضافة إلا لتقويتها » وقطع القاش المتدلية من أركائما » و سوية 
ابال » دبطلع على تنظم المسكن الدقيق ونظامه » فالية تقسم الى 
قسمین ببساط طویل من الصوف الابيض النقوش » قسم للرجال في 
لجبة اليسرى » وآغر تساه في الجبة الینی . وقسم الرجال مصكسوة 
أرضه إسجادة عحمية او بغدادية . وقد كومت اكياس القمح والامتعة 
التي تشکل امال جال حول العمرد الاوسط بشكل هرم . و جلال 
لمال التي بتند إليها الجالسون توضم بين هذا افرم وحاجز الؤغرة > 
لأن وضمہا قرب مدخل اليمة يعد اخلالاً بواجب الاحترام واللياقة . 

اما قسم النناء فستودع لأدوات الطبع والزبدة وقرتب الاء » وسائر 
الاشياء القيرة ؛ الموضوعة كايا قرب العمود العروف باطاضرة حيث 
يجلس العید وينام الكاب اثناء النتار . ويتقدم طرف غطاء الخدمة 
دائاً من جم قسم النساء » ويظل متدلاً خافقاً في اریم » ویمرف 
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هذا الر كن بالرواق . ولا بسح اي دجل یفن بسعته » للفسه با لاوس 
تحت هذا الر كن » ومن ثم الاهانة العروفة : و مکانك تحت الرواق » 
۳ تدل على احطاط اخلاق من توحه اله 

لا تتصب الام لا کثر من ثلائة او اريمة ایام على الا کثر » ویتالف 
الیم من انی خیام الى ثافائة خیمة حسب الظروف . فني فصل الشتاء 

حان بکثر ا ماء والرعی بنقشر افراد العشیرة في السبل جاعات جاعات 

تالف کل منہا من ثلاث او اربع خام » بفصل بين ا والاغری “ 
مسيرة ساعة ونصف الساعة . 

وا یم الكبير على نوعين : الدوار إذا كانت اليام فد نصبت بشکل 
دائرة ٤‏ والنزل إذا كانت منصوبة في خطوط . وتتصب اليمة دالا 
من جبة الغرب » وهي البة التي يتوقع قدوم الأعداء والضيوف هنها . 
ومقاومة الاعداء واستقبال الضرف » من مپام الشيخ الرئيسية » ربا 
ان العوائد تقضي بأن یتوقف الضف لدی اول خمة في ام 6 يخب 
ان قصب خممة الشخ في فى اغة او ۳ منہا اكير غ دد کی من 
الغراء » حتی انه من الساد على دجل عُني أن بنصب خرن في جهة 
الشرق . 

إن ميزة الشيخ اطقيقبة » بالفمل » ليست االيزة التي یعرف بها 
الزغم الغربي . وليست قوته وامتیازانہ سبهة با نستطبع تصوره نحن . 
بتول بور كبارت : و لا سلطة حققية قبقية للشيخ على افراد قبلته ؛ على 
الرغم من ان الناقب الشخصة التي يتعلى ها مکنه من فرض سلطلة 
هائلة » فعدم إطاعة ارامره شىء مکن » الا أن آزاءه عترمة کل 
الاحترام ٤‏ فيا اذا كان نظر اله کرجسٹل بارع في الشوون العامة 
والخاصة . » 


مجاول الشيخ » في حالة وقرع نزاع ان محل ٤‏ ولکنه لا بتطبع 


عد ۳۱ ۲ مس 


أن يفرض شا بصدده . « لا عکن إقناع العر لي إلا عن طریق اهل » وإذا 
ما أخفق اهل » نثيت الحرب بين الأسرتين واقرباه كل منها ٤‏ ومن ثم 
بعلن البدوي صادق]ً اله لا بعرف سداً إلا سيد الحكرن الاعظم ۲ 
فشيخ عنزة » في القبقة » عاجز عن فرض أخف عقوبة على فرد من 
افر اد عشيرته » من غير ان يعر ض نقسه ارہ وثار اقربا نه ثار) دموباً . 
لذلك لا يحب اعتبار الشيخ او الامراء - کا يسمي البعض انقسهم - 
كأءراء حقیقبین في الصحراء » فان الیزات التي بتمتعون بها تنحصر في 
قمادة المشيرة ف عماربة العد و > والقام عفاو خات الصلح واطرب « 
ود ید براقم النجوم 2 وإطمام کار الغرباء » رهنه الیزات بدورها 
محدودة جداً :1 وه الشيخ ان بعلن الحرب ؛ وان يتعاقد على 
الصلم ٤‏ من غير استثارة آکابر القبية » کا ان علبه قبل ان يأمر بانتقال 
لخم من مكان الى آخر » استشادة القبية عن سلامة الطرق » وکسة 
المرعى ؛ دالاه في المناطق التي يريد الانتقال إلا . ان اوامرہ لا تطاع 
ابداً 2 ولكن الناس بقتدون به عادة ! 


د ولیں الشیخ أي دخل سنوي من القية او الم . لکنه عير » 
على المکس » حفاظاً على كرامته » على تکبد نفقات طاللة » وعلى 
اكتاب الثقة بآعحال الجود » وتحقرق ها بتوقعہ منه افراد القبية موماه 
عليه أن يقدم الطعام لاغرباء بصورة افخر يما بستطيع اي فرد من 
افراد العشيرة ان یفعله ٤‏ وإعالة ا حتاجین » واقتسام المدايا التي تقدم 
إله مع اصدقاه » اما الوسائل التي مكنه من تل هذه النفقات فبي 
استيفاء الجزية من بعض القرى السورية » ومداخله من قوافل الحجاج 
الى مكة . 

و واذا مات أحد الشبوخ »> خلقه احد اینائه : او اخوه » او احد 
اقرباه الشپودن بالشحاعة والکرم . ولکن من المکن ان بنتخب 


-- ۲۲۲ ۔ 


لمشخة اي فرد من افراد القسلة متفوق بالشحاعة والحود . 
ام الشیخ ايان وهو ما يزال في قبد ام تب عله من 


هو أجود مله وال 

ألا تکثف لنا هذه الصفحة على بساطتہا عن خلق العاهل العربي 9 
ان ازعم العربي » حتى اذا أصبح ملكا“ » یظل متفظاً با للشيخ العربي 
من مثل أعلى » ومن فك بالفضية واشرف . ومن ثم ذلك الکرم 
الفرط > والہذح ٤‏ اللذان لا فاندة منہا للشؤون العامة ٤‏ أذ لس نالك 
وون عامة » پل دفاق حياة وقتال » وم يتبعرن المثل الأجدر تلهم 
الاعلى في في الفروسة 5 

إن هذا ۷ عنم ان بکون الغزو في عداد نشاطات الفروسة لدى 
الدو . « ويمكن التاکد نوعا ما ان البدو مضطردن الى الفزو » . 
فهم لا يستطيعون العبش على الودد الذي يأقييم من الاش » «ویعمون 
حق العم أنهم إذا ظلوا طويلا في حالة سلام » نقصت ثروانهم » لذا فان 
الحرب والغزو يصبحان ردريان » ٠‏ 

ولکن هذه ارب مرتبطة بقانون E‏ الفانون لا بسح 
بالقتل في سبیل النپب الا اذا كان هنالك ار . ويكمن اخطر في ان 
یکون المباجم اقوى. من يغير عليه » وان تتوافر له احهالات النجاح » فوم 
يغيردن على اٹم » ېدون الام على وؤوس سكانما » دهربون بالغليية» 
دیکتفی الغفار عله الشاعر بضعفه » عطاردة المغير > و استرجاع ما 
أمحكن من الأملاب . وھ ذا النوع من السلب لا بعد في نظر 
الاعرابي جريمة » على رأي دارفيو » کا ان القنص في نظر الاوروسين 
لا بعد كذلك » ونحن نقول الآن مع برد كبارت انه نوع من الريافة > 
واذا ما أريق في هذه الرباضة دم » حق عندئذ الثأر ہکل قانونه العقد» 
هذا الثار الذي قد يودي الى اطرب . 


۲۲۳ 


والفزو رياضة متميزة » و كثيراً ما بتجلی في توجه ثلائة رجال مثا 
على الاقدام نحو خم يجب پاوغه لبلا بقصد سرقة يعض الماسْية من غير 
الفات الانظار والتعرض لمطاردة © والسارفق الذي تجح بعد لاع 
ماعراً » ولقب «حرامي » هو من الالقاب التي تدل على البراعة والبارة» 
ولكن » إذا ما استبقظ صاحب اة التي سرقت منہا الماشية » وقكن 
من إلقاء القبض على السارق » فان منالك قانوناً ينظم تصفية حق السروق 
منه على السارق » وهو احتحازه في اشمة شه مدفون تحتها دون ا اطرۃ 
بقته » حتى بأقي افراد عثيرته لفتدوه . وللارق الق في المرب > 
ولکنه محاول قبل کل شيء اللحوء الى وسلة شريفة في نظر العرپ 4 
وهي وس « الدخيل » وهي ان کل انان » اثاً من كان » يطلب 
حابة إنسان آخر » فیجب على من تطلب مته المابة ان عنعه إياها على 
الفزر وعله ان يقوم بکفالته او ان بدافع عنه حسب نوع القضة 5 
وهكذا اذا ما امتطاع السارق ان يهس شخم) ثاثا طالباً الدخالة عليه » 
ترجب على هذا الاخير » ولو كان حاراً لمسروق مله » ات محررہ 
بکنالة القدية التي يتعمد السارق بدفسہا . والسارق ؛ من جبته » بقتضه 
الشرف ان يفي بتعهده ٤‏ وألا مب ظن کفله » واذا أخل شمیده ) 
اعتير باقا » وخائقاً » وعاراً على عثيرته » وحاز لن بلقاه ارب 
یسلبه ويقتل . 


ان تحمل الصاعب ¢ والشحاعة ¢ والابلاء البلاء اطسن فى ألمارك » 
موضوعات لأغان تنشدها النساء على قرع اطبول ٤‏ في ايام الاعِاد » 
ومن منتظہات 1 جماعات عد رده وراء الخيام 5 


وادا كان لارحال با ورم أغان حربية ¢ واخری للاسادة بالزعم 4 
فلم ایضا أغات لاحب » فالعاشق اسهد » يذهب في اليل الى قم 
ارحجال من ا مق التي نقم فها حستته » أو الى شمه بجاووة لما > 


کیج 


ویاخذ واصحابه في إنشاد « المميني » نشد الب حى مطلع الاجر . 
1 


هکذا يصور لنا بور كبارت الا البدوية » دالروح التي تبعث فيا 
الاة : د ویکنٰ التأكيد » ان الثراء رحده لا يستطيع اث بعطي” 
الرجل أهمية بين اهل في حاة البداوة » فالرجل الفقير المضياف » الكريم 
حسب امکانانه » اي الذي يذبح دوماً ذبائم لغرباء الذين اون غبوفاً 
علیہ » والذي بدي القبوة على زائرية » والذي يفتم كيس تبه دای 
للء غلابین أصحابہ » والذي شرك آقرباهه الفقراء بغنللہ » والذي بضحي 
إآخر فلس بلکہ في اكرام ضبوفہ والقريج من كربة الحكرويين » 
يكنسب في نظر عارفيه احتراماً وقدراً اكثر من الغني البغیل الذي يتلقى 
الضف ببرردة » ویدع أصسابه العرزن بہلکون جوعاً . 

و ما ان الغنی في هؤلاء القوم من الفزاة لا یکسب صاحبه أي 
اعبار » ار نفوذ » لا محصل الفني من وراء ثرانه على أي ملذة محرم 
منبا الفقیر بيب فقره © فاغنی الشیرخ يعيش كأفقر أفراد المثيرة > 
علاها يأ كلان النوع ذاته » والمقدار ذاته من الطعام » إلا إذا جاه 
ضیف » وفتحت خیمة مستقبه بیع امحابه » لکل منها ذات الشاب 
المتواخمة ) وذات الثلم ۲ واغلى أمنة يستطيع الزعيم ان محتقببا 
اقتناه فرس للساق » والتسکن من رؤية زوجه وبناته احكثر زينة من 
سائر ناء الحم . 

ولا يعرف البدو لافلاس معني ... فالبدوي يفقد ما عنده ادا 
رق منه او هب © او ألفقه على ضیوفہ . وف هذه الال بشني عله 
أفراد المثيرة جماً » والمرنی الکرم الذي يتسلى عادة بفضانسل غير 
الفضائل العروفة لدى الضر » لا تنقصه الفرص السعيدة للتعویش ما 
فقده بتلك الطريقة الشريفة » ٠.‏ 


و۲۲ الف 


وقد شرح بور كبارت اخبراً رأياً مناقضت] فراي العام الغربي فيا 
مختص ببؤلاء الغزاة » الذين لا مثيل مم في كرم الضافة » وحماية من 
یاقنونہم على انفہم . وقد اکتثف لا فبهم » من خلال اساوبه العتدل 
الدقق » رجالا استط اعوا في فقرهم ؛ وبوساطته » ان مجرزوا عظمة 
انسائیة حقيقية من خلال الکرم واطرية اللذين يهيمون يحبها . 
ولکن ؛ اذا كان بور كبارت قد اھ کل الاہتمام علاحظة حساة 
الداوة » لم ينس بسيب ذلك » المدن النقرضة » وخباياها اللمنابة . 
وإذ أدرك طبيعة الصعوبات التي كانت تحول دون الوصول الى خرائب 
بترا ٤‏ استفاد القمص الحلة التدارة عن هذه الامکنة و علاقتہا بقصص 
التوراة الواردة في سفر خروج المبراننین من ارض مصر » واجتازم 
سیناہ » وصحراہ العربة البتراء » قبل بارغ ارض المعاد في فلسطين . 
كان رادي البتراه بدعی وادي هوسى » ويقول العرب ان قير هارورت 
أخي هو سی واقع على جبل الطور الشرف على المديئة . فتظاهر بور كبارت 
بأنه بريد ان بضحي بعنزة على قبر هارون الواقع على تة جبل الطرر . 
ووجد الشيخ ابرھم الودع دللا يعنه على إبفاء نذره . 
کثف المضيق الواقع بين ا لبال القرمزية لعيني بود کہارت الاوروبي 
الثابت النان سره للکنون الدهش » فقد بدت بين جوانب الضبق 
الصخرية الرحشة » واجبة فضة مشيدة على الطراز الروماي الزخرف 
الطیف » راجپة قصر رائع النقوش » بقع بابه تحت مثلث قائم على اربعة 
أمدة ' ومتوج بثلائة صروح ذات احمدة > سعث الحماة فپا عدد 
. من التمائیل » الما المرء حديثة البناء لقلة ما لحق به من الراب . 
وعندما بدنو منہا الانسان بری انها واجبة بناء منقورة في سفم ا مل » 
وان باپا باب قبر . هكذا كان مقدارا لبور كبارت ان بکتشف وادي 
قور دید الغرابة . 


- ۲۲۹ - 


وکا ازداد الضق اتساعاً استطاع الرء ان بری في الفح الصخري 
مسرحاً في شکل مدرجات . ولا تفتأ الصخور ان تتباعد لتخلى السبيل 
الى مجری عجیب تحري فيه عين ماء . ويقوم في وسط اخرائب قمر 
و ابنة الفرعون » المزعوم . 

رلکن » على الرغم من تظاهر بور كبارت بعدم الا كتراث » صرخ 
الدلل قائلا حن رآه یتمه حو القصر : م لقد ادرکت الان بوضوح 
انك كافر بهدفى الى ل بريد ان بقوم به في خرائب الدينة الي مخص 
أجدادنا » لكننا لن نسمح لك بأن تأخذ فلا واحداً من الحكنوز 
الدفنة هنا » لأا مدذونة في أراضنا وهی تخصنا وحدا » . فاضطر 
ور كبارت الى اراد البرهان على عدم اکترائه الكلي » بالاسراع الى 
مكان تقدم الذيحة لبخفف من غیظ البدوي . ول بعد یم بتدوين ابة 
ملاحظات » وأغذ أية قاسات . ولکن بتراء كانت قد اکتشفت من 
دید ؛ وكانت اوروبة ذات المزاج الرومانطيقي مزمعة ان نز حماسة 
لهذا الا کتشاف . 

وكان غيره من الرحالة مزمعين فيا بعد » ان يصلوا لپا دون ما 
جدوى » كجوليف والسر هنیکر » بن أفلح آخردن غیرم في باوغبا» 
مثل بانك ولغ » والقبطانين ارلي » ومانفلز . واخیرا زارها ليون 
لابورد » الرحالة الفنان وعالم العاديات » وکتب في سنة ۱۸-۰ قصة 
رحلته الى العربة التراء » مشتمة على آوصاف » ولا مها » على سبعين 
صورة منقوسة تضع امام أعين القراء منظراً دید الغرابة لهذا الموقع 
ا موحش العظيم » الافل بالفنون الممارية الفضة » الذي اکتثف في 
الوقت اللائم لادهاش عصر كلف بالخرائب الالة » ووحثية لطیمة 
الجتمعة في البترام . 


مت ۳۲۷ مت 


لقد أعطى اكتثاف هذا الموقع بوي کہاوت ہ أول لقب من ألقاب 

امد . 
00 

توجه بور كبارت من هناك الى مصر مثلما فعل ستيزن . ولکن غايته 
القصوى كانت القيام بزيارة قلب إفريقية لتأدبة الهمة الادتبادية الي كانت 
قد عَبدت إليه بها اللمة البريطانة الإفريقية . وقد أفلح بالقیسام برحقے 
الى النربة » ولكن ا رأى أنه لا بتطیع أن يوغل باتعاه الغرب ١‏ كثر 
من ذلك » عاد بطريق البحر الاحمر متطلقا من مناء سواكن إلى جدة 
التي بلغها في الرابع عشر من سير قوز ( يوليو ) من سنة ۱۸۱4 . 

ولكن الاحوال كانت قد تفيرت كلا هناك منذ أن وصلہا ستيزن 
قل خلة أعوام من ذلك » وكل ذلك التغيير كان قد حصل اصلمة 
الارتاد . ]ذ كان الوهاببون قد تراجعوا تار كين الحماز والمدن المقدسة 
للاتراك والصرین . وقد أفاد بور كبارت من ذلك فزار مكة والمدينة 
بوصفه العام السلم الشيخ اپرهم . وبالافافة الى ذلك » ققد حم له 
وجرد طوسن باسًا في بلدة الطائف » واضطراره الى القيام بزيادته ات 
يبلغ هذه اللدة الشبورة پکونپا ججل مدينة في به الجزيرة العريية » 
لكثرة ما فبا من ریاض وساتين . 

ولکن بور كبارت » في هذا القسم من رحلته » لم يعد متبماً لا 
فام به ستيزن » وتابما له » بل غدا اول الرجالين الذين ترغاوا في 
الحجاز في اثر اليوش التراكية المصرية » المنتصرة على الوهابين . 

الا انه لم يتقدم اكثر من ذلك » بل عاد الى القاهرة في سر حزيران 
(یونه ) من عام ۱۸۱۰ . دبا ان وباء الطاعرن كان قد ظہر فپا » 
لجا کیا سبق لنا ان ذکرنا الى قبائل البدو القاطنة في صحراء سينا » ثم 
عاد الى القاهرة » و کتب قصة رحلته . 


مت ,۳۳ بت 


ومکةا تمكن بور كبارت من ان مخلف للاجال المقبة ثمرة مغامرته » 
رغم ان الوت عاج على ار زحار حاد اصيب به » فيا کات يتأهب 
لتبمقق الميل الاعظم الذي كان عازماً عليه وهو ارتیاد قلب القفارة 
الافريقية . 

لقد قام برحلته بعد انقضاء سبعة اعوام على رحة ستيزن ٤‏ وتوفي 
بعد ست سئوات على وفاته » وذلك في ا امس عشر من سهر تشرين الاول 
راکتویر ) من عام ۱۸۱۷ وعلى الرغم من ان القدر لم بعطه .مبة آطرل 
خقد سبح لہ ان يختزن غلالہ بصررة أكل . 


- ۲۲۹ - 


يك اواسط مشبه أجبيرة العَوبة 
خلف الجيوش التكية -المصية 


عندما أقام ستيزن في مكة » كانت ما تزال خاضعة لهك الوهابیین» 
وكان سعود بأتيها في كل منة من السنوات الواقعة بين ۱۸۰۸ و ۱۸۱۳ 
لتأدية فريضة المج . وكان قد ثبت سلطان حماع ة « الامر بالعروف 
والنبي عن الشکر » » فقاموا بالمها م التي و كلت إليهم خير قيام » حت 
لم بعد يجرؤٌ احد على التدختن 7 أو مسر على التغيب ہت 
ان قافلتي الحاجح من دمشق والقاهرة لم تعودا تاتبان مكة » التي بقیت 
للوهابيين جا . وكان الأتراك یعدون العدة في الخفاء لأخذ الثار . 


وكان سعود ما پزال مشتبكا في مناوشات الحفاظ على سلطته . فلم 
يقم بأي حج إلا وثار عليه عصان . فقد ثارت همان في سنة ۱۸۰۸ > 
وارت امة عسير على أبي نقطة في سنة ۱۸۰۹ » وف عام 18٠١‏ ارت 
مان وعسير مرة آخری » وتحر کت منطقة السا الواقمة على الخلیج 
العرلي في سنة ۱۸۱۱ » وفي سنة ۱۸۱۲ ثارت ان والحرين معا 


سا لام 


وم یکتف سعود بقمع هذه الثورات » بل تكن من توجه حملة عسكرية 
في سنة ۱۸۱۰ كادت تبلغ ابر اپ دمشق . فصل عبر السلطان التري ۳ 
واعتیر ان هذا العمل انما هو تحرش به فى احدى الولايات التابعة لسلطته. 
لذا استعد في هذه الرة القیام بجوم مماكس . 

وقد أرسلت امدادات تركية الى مصر في سنة ۱۸۱۱ » وتلقی 
مد على امراً من سید القسطتطينية بہاجمة الوهاببين . فوضع تحت إمرة 
ابنه طوسن باشًا اربعة عشر ألف مسلح نزلوا في ينبع ميناء الدينة . 
وکان ذلك بدءا لتقلص السبطرة الوهاببة وانهيارها التدريجين افترة من 
الزمن » وف الوقت ذاته بدءاً لتدقق جيش جراد مؤلف من مختلف 
الأجذ اس إلى سه حزبرة العرب ٤‏ اکثرم من الأتراك الذين أبغضهم 
العرب منذ زمن بعد بالرغم من انهم مسلموت . واللاحظة التالية التي 
دواہا دارفير تعطي فکرة عن ذلك : « ان الدو يتموف تسيز 
الأموال. الواددة من مصادو زك » ویشمونا ف اکاس ها لان 
الأمرال الترحكية” ااصدر "تجمع في نظرم « من الکسب الحرام » وسرقة 
امرال الدرلة » والظام » والربا » وامتصاص دماء الفقراه » على ات 
ذلك ¥ حول دون قبولهم هذا الال لان لديهم وسائل حكثيرة لتقو 
کل الامور . 


شکل الأتراك والصریون الحتلطون جيشاً اوروبي التنظم بتسليسه ٤‏ 
وفنونہ ٤‏ وثابه العسكرية الراء التي جعلت العرب يطلقون علبهم لقب 
و الجر » احتقاراً وكرهاً . وبالاضافة الى ذلك » کان برافق اليش 
عدد من الاوروبيين د الکفار » گپندسن » وصناع نيران امطناعة > 
وأطباء »> وصادلة . 

وكان قد افخرط في سلك هذا اليش عدد من الأوروببين لاسبابه 
غير معلومة » وهكذا كان طوماس کیٹ من فرقة « افابلندرز » الثانية 
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والسعین » قد اصبح آغا للماليك » وغل بعض الوفت في سنة ۱۸۱۵» 
آغرب منصب يكن أن بثفه رجل ابقومي » رهو منصب حا ك للمديئة 
احدی اللدتن الاسلامتن القدستن . وا کنثف تامیزیہ في سنة ۱۸۳۸ » 
انكليزياً بدعی اتکنیز كان مزولاً عن المدفعية | 

ولكن هؤلاء الرجال الذين قاموا بغامرات شخصة خارقة للمادة لم 
عرووا شيا وم يكتبوا شیا . إلا أن واحداً منہم » أملى قصة مغامراته 
فيا بعد » على رجل انكليزي بدعی و. ج بانکز نشرها في سنة ۱۸۳۰ 
هذا الرجل هو جیرفانی فناتی الايطالي الذي كان قد فر من اليش 
الفرنسي في دالماسيا » وائضم الى الأتراك » واعتق الاسلام » وانخرط في 
البش الصري © واشترك في ا لات على لے المزبرة العربة . ولصکن 
امتعة في قصته نکن في الدرجة الأرلى » في ومف الحياة في اليش 
الصر ي : 

على أن تدفق هذه الجرش الى شعالي سّه اطزبرة العربة قد آتی 
ثماره بالنبة الى معرفة هذه البلاد جفرافا وإتنانباً . وکان كاف أن 
.بقوم بعض النشرطين في ملك هذه الجبوش على المشاهدة والکتابة حى 
تتجيع معلومات جديدة كانت مزمعة أن مكن العلماء من وضع خارطة 
هذه المناطق . 

وضع سعود جیوه البالغ تددها ثمانية عشر ألف رجل تحت إمرة 
البنه عبد الہ لمراجبة الیش الذي نزل في ميناء ينبع . وأسفرت الممركة 
الاولى التي نشبت في اليف الواقمة على طربق المديئة » عن تفرق 
آلومایین ٤‏ وتراجم الأتراك الى ينيم ٩‏ في حين قام سعود وابنه بتأدنة 
خر بضة المج . 

دلکن اليش المري التزکی بعد ان تلقى سض الامدادات » واسخال 
لی جانبہ قيلتب عربيتين » فتكن من الامتبلاه على المدينة في سنة ۱۸۱۲. 
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وما كاد سعرد بفرغ من تأدية فريضة حجه الأخير في مطلع عام ۱۸۱۳» 
ويغادر البلدة » حتى سار الجيش الفائع بانجاہ مكة التي لم يليت اميرها» 
وهو الأمير الذي استقبل علي بك » ان آنفم إليه » عندئذ آخذت 
الراقع الوهابة في الحاز تنبار سرعة . فغادر عبدالل ورجاله مكة » 
والطائف من بعدها » وانحازت القبائل الى جائب الأنزاك . وفيا کال 
عدالہ ما بزال طا عد نة تربة معتله » قام سعود ممل لامتعادة 
ولاء قبائل الحجاز ٤‏ ولکنه توفي بعد ذلك بسنة في عام :۱۸۱ . وين 
كان عبد الله وطوسن يتنازعان بعض الواقع امتولی جمد علي نفه على 
مدينة ترابة » ثم على بيثة ۰ وتبالة » وریتة" ٠‏ وخيس مشيط » 
واخيراً القنفد 55 , 

اتذ عد علي الطائف مكانا لاقامته » وكانت الاقسدار ستتيح 
ٹیو رر كبارت ان بقرم بزيارته فما ؛ فبری تلك المدينة التي اشتہرت 
چکرنا أحمل مدبنة في شه الجزيرة المربية ٤‏ بچناثہا ؛ وورودها » 
وفواكبها التي كانت تاع في اسواق مکة . 

حين وصل بور كبارت الى جدة » نفد ما لديه من الال ٤‏ دار بقبل 
امد منه حویلا مالا على القاهرة . واضطر وقد أصابه الرض والاملاق 
ال بيع عده الشاب » ول يجد بعد ذلك حلا لشکلته سوى الكتابة الى 
حمد على الذي كان قد تعرف له في القاهرة . في هذه الاثناء وافق 
آحدم بعد ان تم قضته » على قبرل تحريل منه على القاهرة » وأعطاه 
ما تاجه من الال أئقذۂ من الضائقة المالية . 

ولکن الباشا أرسل في طلبه الى الطائف » لمألة لا علاقة ها با مال » 
إذ كان عمد علي قد اقتنم بأن هذا الرجل السويسري ليس سوى جاسوس 
انكليزي سذمب الى افند لبقدم تقريراً هما جمعه من العاومات عن طبه 
المزيرة المرية . فكتاب هلي بك كان قد انتشر في القاهرة » .وکاب 
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السژولون مبتمين کل الاہتام بألا جوز علبہم مکر مثل اولئك الرجال . 
لذا صرح الباشا علناً في القاهرة ٤‏ فيا بعد » انه لم ينفك يعتقد في ان 
بور كبارت حاسوس اتكليزي . وعن دما وصل بور كبارت الطائف » 
ومثل بين يدي ممد على باس » ١‏ كتفي الا کید انه مسلم حقبقي ماما رآه 
المع وعرفوه ؛ وان تلك الشبہات لا'مبرر ها . وبعدءان قضی عشرة 
ايام تحت الراقبة في الطائف » تمكن اخيراً من الحصرل على إذرك 
بالشخوص الى مكة فوصلها في سر کانون الاول ( دسيير) من سنة 
۶ وبذل قصارى جبده لمش فپا منزوياً متظاهر] بکونہ حاجاً 
او رحلا عادبا قادماً من مصر 


بعد ان مکٹ شرآ في مكة » توجه الى المدبنة حيث بقي طرييح 
۔الفراش حتی اوائل نیسان ( ابريل ) . وتخلى » کا" فمل ستیزن قبله » عن 
زبارة الجر » وقصد ینبم » وركب منہا سفينة » ونا لسن حظه 4 
من وباء الطاعون الذي كان متفشياً في الیناء وعلى ظہر السفیلة التي 
اوصلته رغم كل شيء ؛ الى الشرم . ومن هناك » توجه الى السويس سيراً » 
فوصلہا في السادس والعشرین من حزيران ( يونيه ) . 

و بنج هناك من المرض » الا ليقع فيه بعد سنتين من ذللك التارنخ » مثليا 
سبق لنا ان رأينا » ویقضی نحبه . ولکنه في هذه الاثناء وضع کتابه ۾ 
« رحلة الى بلاد الغرب »او و ملاعظات عن البدى > لان عليعا بعد 
موته بزمن قصير . 


وهنا أيضاأ تظہر مقدرة بور كبارت اخارقة في ہم ما براه . فقصته 
أبعد ما تکون عن الاحدوثة السطحية التي يستطيع اي عابر سيل ان 
يكتببا . فقد كتب > على سبیل المثال » اربعين صفحة في وصف جدة ؛ 
هذا الناه الذي كان برتاده كل من بنزل في شمالي یه المزيرة العربية 
لسبب ما » واصفاً احاءها اقتلفة وشوارعها وأبنيتها وسكان! > ومقریا الى 
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الفبم طبيعتها الخاصة » ولیس في وصفه هذا كلبة واحدة لا نحتوي على 
معطى ذا معنی .وایضاح] منوراً . فقد كتب فيا مختص بسكان جدة 
يقرل : 

ران سكان جدة » على غرار سكان مكة والمدينة بکادون یکونون 
من الغرباء . فأبناء المرب القدماء الذين كانوا بقطنونہا قتلهم الحكام ء 
او تزحوا الى اما کن اخری . والسکان الذن عکن ان بطلق علبہم اسم 
« ابناء البلاد الأصلاء » ثم ابناء أسر الأشراف وجمیعہم من العاماء 2 
المرتبطين بالساجد وامحام . اما ما تبقی من سکان جدة فيم اما غرباه 
او من اصل غریب » ومعظم هؤلاء السكان أصلهم من حضرموت والممن». 
وقد استقرت جالیات في کل مدينة » ومن کل امارة في جدة » رم 
يقومون بتحارة نشطة مع الاما كن التي جاءوا منہا . وقد استفر فا 
ایضاً ما قارب المائة آسرة هندية معظمبا من سارت" وبعضها من 
بومباي ٤‏ تضاف الپا بعض الاسر من ماليزيا وسقط . 

و وما بزال في إمكان النازحن لپا من مصر » وسررية » وبلاد البربر» 
ور كة الاوروية » وبلاد الاناضول » ان بتعرف كل منبم الى أناء 
قومہ من سانيم . وقد اختلطوا جیعاً في کته حية » بعبشرن وبلبسون 
كا بفعل العرب . وافنود وحدم ثم الذين ما يزالون بشكلرن طقف 
متميزة بعاداتها وزیا وا ماما » ولس من مسحي مستقر في حدء » ولكن 
بعض, سکان جزر الارخبل بأتون لپا بالبضائع التجارية ية من هه مصر في 
يعض الاحان ۰ وکان الپود في الزمان القدم مماسرة هده هده المدينة 
لکن سرور طردهم منها منذ اريعين سنة خلت يسيب سوه تصرف بعضهم» 
فلسأوا الى اليمن . 

« خلال المدة التي تهب فیہا الرياح المرسمية » پزورها بعص البائيائيين على ٠‏ 
سفن هندية » ولکنہم یعودون على السفن التي انت هم ولم يستقر احد 
مهم فا 
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« أن اختلاط الاجناس البشرية في جدة اتج عن الج » الذي يصل في 
موسمہ الى الحجاز عدد من اغنیاه التجار ومعهم کات كبيرة من السلع 
التجارية » ويضطر بعضیم في حال عدم تكنهم من تصفية حاباتهم » الى 
الانتظار سنة اخرى . خلال هذه المدة يسا کنون حسب عادة اللاد » 
جواري من بلاد الحبشة لا يلبئون ان يتزوجوهن ۰ وينتهي بهم الام الى 
ان يحدوا انفسهم في عائة قد تألفت فيغرهم ذلك على الاستقرار . وهکذا 
يضف كل موسم حج عدداً من الناس .ليس الى سكان جدة فحسب » پل 
الى سكان مكة ایضاً » الأمر الذي تدعو إله حاجهة ماسة » لتفوتق 
نبة الوفات فما على نسة الولادات .» 

و بعطي بور كبارت معاو مات لا نجابة لها عن التحارة » من الملاحظات 
العامة الى تفعص امغر الحوائیت » وعددها » والسلع الني تباع فپا ؛ 
وجنسة تاجر کل صنف » ویذ کو الاسعار وتقليها » ورأسمال, الا مال 
التحاربة الکیری » وحراة ارتفاع الا سعار دهبوطبا : 

. ويبعث الحماة في هذه اللوحة مجرد ذكر المعاومات الدقيقة والفدة . 
فان وصف ا وانیت » محد ذالہ » وثيقة عن معيشة الكان أدق واكثر 
موذوعة من اي شيء آخر » فبری القارىء مدينة فما خسة وعشرون 
مقبی ٤‏ بتناول فيها المرتاد لها من ثلائة فناجین الى ثلاثين فنحاناً من 
القبوة يوماً 

رسكان هذه المدينة یدغنون كثيراً ٤‏ ففيها واحد وثلاثون 00 ۷ 
يتعاطون الا تمارة التبغ » اذ ان الوهابين قد جاوا عنپا . 
الزبائن بالمنقل » او بالداما » لأن معظمہم من تجار الصتف و و 
البحارة » اما الاشراف فلا يلعبون الا بالشطر نج وفي منازطم . 

وہذ کر ان فيها واحدا دعشرن تنا من باعة الین الرائب > وإذا 
كانت هذه التجارة ناشطة فا ذلك الا لأن السكان قد درجوا على عادة 


شرب فنجان من الین راب في کل صام بتمونه بالقبوة الممتازة » 
وهناك في عشرة حانوتاً لسع الضر والفواكه الواردة من الطائف » 
وحوانيت عسل الحجال » والتمور . ثم تجار الاوبات اة » وق ار 
السكاكر والفول ١‏ واثنا عشر باثعاً للخبز » واثنان للن اخاثر ٤‏ وائنان 

.ليع المساء ولکن فما كانية عشر تاجراً هندياً يببعون اصنافاً مختلفة 
كالررق » والشمع »> والسكر » والعطور » والیخور » والقرنفل » والہہار » 
وورود الطائف . وأحد مشر حانوتاً لیے اسلع المندية ا متلفة : کالغلاین» 
واللاعق الخشثبية » والسایح ؛ والمرانا » وور اللعب » فضلا عن اخزرف 
الصینی » والآنية الزحاجبة الواردة من البندقة . وفيها ایض ستة تحار 
لأفشة الفرنسية » والانجة القطنة واطريرية الموساة الضنوعة في الند » 
وباعة الا نة النحاسية مصريون » کذلك مرقعو قرب الاء » ومانمر 
الصنادل ؛ واللحامون . اما الساعاني الوحمد فپا فهو نري ؛ وهو بیع 
ساعات انكليزية . 


اما الطائف فکان بور كبارت اول ارروبي رآها » ولکنه لم ےہ 
وقد حاء خلفه تامیزه من بعده » راهم بوصفبا في کامل عظيتها . 
رأى فما ينوع خاص الخرائب الكثية التي خلفتہا اطرب و 
في سنة ٦١۱۸۰۲‏ وقراً مقدساً قام اللزمترن مدمه » 7 يشبد الا 
الفتر المدقع في تلك امدينة اي اشتبرت فيا مضی بأسواقبا الناشطة . 


وحين اوغل بور كبارت في داخل .السجاز باتجاه الطائف » رأى نوعاً 
من المشاهد الطبيعية الي 1 نخطر بال احد انها موجودة في مہ المزيرة 
العربة . فقد وجد في اعلى ثمة من سل-ة البال التي اجتازها » قبل ان 
شرف على سبل الطائف » مكاناً خلب لبه : لوخة طبيعية رائمة كوم 
الخضار الكثيف ٤‏ والأشحار الشرة » والكروم » وحقول الحنطة ». 
والثمير » والصل . وکان المراء مشحرناً بالاريج » والندى بتلا فرق 
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ا حضار » رالعشب قد نما على ضفي جدول ماء عدب . وكاب ذلك 
مشبداً ادرا حقاً » غير متوقع وجوده في لبه الجزيرة العربية . 

وتندو مپارة بور كبارت وفضله في وصف مكة ايضا » بتفبيه حكل 
شىء » فقد عرف كيف يقرأ الكتب العربة التعاقحة بالدينة المقدسة 
وتار خی : وستخدمپا ٤‏ وبذلك استطاع ان يعرف ااکثر > وبری احسن 
من غيره » وعرف ما کانته الکعبة قبل الاسلام : 

« قبل ظهود الي مد » لا كانت سبه اطزبرة العر سة تعبد الاصنام » 
كانت الکعة موضم إحلال ٤‏ وكان احداد اشامن بؤمرنما للطواف فا 
سبع هرات » 6 بفعل خلفیم اللوم . وکان الیش تام وي شس 
مالة وستين صنا . على ان بين طقوس الحج القدية والناسك الحالية فرقاً 
ينا » لان ¿ النساء والرحال 7 نذاك کانوا بدخاون امعد عراة خالعين 

آثامهم و تام ۳۹ € 

ول بعطنا علي بك اي تفسیر لرحلات السبع التي يقام با بين ١‏ کتي 
الصفا والمروة . ولكن بور كبارت قد توصل الى ذلك فقال : 

« وکان العرب القدماء بعتبرون الصفا والروة كذلك من الاماكن 
القدسة لاحتوائها على صورقي الإلهين و مرتان » و ونىك ٠)‏ » وكان عاد 
الاوثان يذهبون من احداهما الى الاخرى لدى عودتهم من عرفات . 
وتقول الروايات الدينية في الاسلام ٤‏ إن هاجر أم امماعيل بعد ات 
طثردت من منزل ابرہیم ٤‏ ہامت على دجبا في القفر لثلا تشہد اہنہا 
بقفي ehe‏ فظہر لما اللاك جبراثيل بغتة » وضرب الارض بقد مه 
فتفحرت منها ماه زمزم وبقال ان الرحلات البع بين الصفا والمروة 
لبت الا اذكاراً لارحلات السبم البائسة التي قامت بها عاجر . 

وعرف بور كبارت ان الكعبة قد أعبد تشيدها کل في سنة ٦۱٦٢۷‏ 
وان القناة التي توصل الاه الى الدیتة من جيل عرفات قد أنثأها الملفة 


. العروف انه کان على الصفا وااروة صنما آساف وناتة‎ (١ 
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عرون الرشد » المشبور في فصة « ألف له وله ٠‏ . 

5 ان بور كبارت شاهد مكة بعد الحج لأنه أقام نپا في الاوفات 
العادية » فاكتشف لنا ناحبة جديدة من السجد : « فألوف الصاییم 
المضاءة خلال سُہر رمضان في المسجد الكبير تجمل منه ملتقی الفرباه » 
يأترن إلبه للنزهة والستر حتى منتصف الیل » وهو يستخدم کدرتة إذ 
ان جاعات من التلا مد يحاسون ف آروقته بردددن القرآن دم دار جحون. 
وهناك بری الكاتب العام » ار باعة الطلاسم المكتوبة على فطع من الرق . 
ثم ان بيت اش هذا يؤدي نمت ظلال أروقته - بعد رحسل جاغير 
الحجاج - المرفى الذين حول مرضهم دون سفرم » والفقراء الذين لا مأوى 
لهم » بنتظرون فيه الوت . واذا ما أدرك احدهم الأجل غطى احد السابلة 
وجبه ریئا يقوم خدم المحد بدفله . 


كان على بك قد أرقف قبل بلوغ المدينة » ولكن بور كبارت 
قکن من زيارتها بعد ۔جلاء الوهابين عنبا » وترك لنا وعفاً لقبر النبي 
القام في مطلع القرن السادس عثر فقال : « اہ يقع تحت قبة عالية > 
بط به عدد من المصاببح الزجاجية » وسور من القضبان الحديدية 
المتشابكة التي يتخللها بعض الكوى . من هذه الكوى بری ستاد مسدل 
بغطي بناء مربعا يدعى الجرة » یقوم على مودي » محتوي رفات 
الني والخليفتين الي بكر وعر . والستاد موشى بأزهار ونقوش من 
الفضة » وبكتابات بأحرف ذهيبة » وعندما یعتق يبدل به سثار برسل 
من القسطتطينية » ويكسى بالقديم قبر احد ااسلاطين او الامراء. 

« وتقول الروايات الدينة الاملامية إنه عندما ينفع في الصرر ٤‏ في 
الیرم الاخير » سینزل عیسی من السماء الى الارض ليعلن لسكانها حاول 
بوم الدين » ثم يموت ويدفن في الحجرة الى جانب محمد » ثم یقومات 
معاً عندما يبعت الموتى من قبورم » ویصدان الى الماء مما ,» وي 


بت ۴۳۹ 


ذلك الیرم يعبد الله الى عسی بأن بفرق المؤمئين من الكفار' . ووفقة 
لهذه الروابة الدينة ٤‏ يشير الناس من خلال التار السدل على الححرة 
الى الکان الذي سبکرن قبراً لیسی . 

ويرى في مكان آخر قبر فاطمة بنت الي وزوجة علي . ويقول 
برد كبارت أن في المدينة مكانين مقدسين آخربن زورما الناس : ۳ سود هیا 
في قرية قبا التي توقف الني بالقرب منہا لما غادد مقط رأسه محكة 
مان أهدم امانہا برسالته » بادثا بذلك مله النبو ي . وقد اقم فپا بين 
بضعة اجار مسجد كثير الزوار حاط بثلائين او ارہمین ببتا . ۾ والمكان 
القدس الآخر هو المكان الذي قرر فيه البي ألا يتجه السامرن في صلاتهم 
نخو القدس ٤‏ بل نحو مكة . اتخذ هذا القراد ذا الفزی المظيم » في 
مكان يدعى مسجد القبلتين بقع على مسيرة ساعة ونضف الساعة الى شمالي 
غربي اللدینة » بمج له الناس خشما » وى فيه هودان غير مقيلين 
برمزان الى الاحاهن » 5 ۱ 


هکذا تعمق برد كبارت ف في فهم الاما کن القدمة » وأضاف الشي» 
٠‏ الكثير الى المعاومات التي كانت متوافرة عنها . وعلى الرغم من السفرة 
التي قام بها الى الطائف لم پر سا ما لم يسبق لغيره من الاوروبین انه 
رآه » الا ووصفہ وعلق عليه بشروحه . 

نو عاد ig‏ ات الما و 


کت ا إلى أبنه ید » والعودة إلى مصر > 
وذلك في اواسط عام ۱۸۱۵ . فېل كان خوفاً من الوضع الدولي الذي 


. الروايات الاسلامیة تفرر ات ازول عيى قل نشخ ااصّور‎ - ١ 


اغا 


نه عن عودة تابوليون من جؤیر* الب ۶ ام لتدهرر صحة احمد طوسن 
اي کان مزمعاً أن يؤت بعد انتضاه سنتين على ذلك » وهو على ما 
يقال في حالة ا ٹون ؟ 
على كل حال ٤‏ لقد جرى التوقبع على معاهدة الصلم ! 
ولکن الأخصام لم يكن في وسمهم ان يقفرا عند ذلك الد . فقد 
اصحت الاما كن المقدسة معرضة جوم وهابي » وتوجب على جمد على 
" ان هاجمهم في عفر دارم » لثلا تذهب جبوده السابقة ادراج الریام . ٠‏ 
واخذ عبد الله » من جپتہ ٤‏ بعاقب القسائل غير افلصة له » فارسلت 
امارة القصم البددة نستنجد بحمد علي الذي تأهب لاعلان المرب في دبيع 
عام ۱۸۱۱ . 
وقد عبد بتادة جيثه هذه اثرة الى ابنه الامفر اپراهم الم القطور 
5 العتاد الصارم . وقد امطحب أبراهم معه مہندسا فرنسا ام فاسمبر 
کعاون ارئيس الاركان والاطباء الابطالین الاربعة : سكوتو » وجلشلى » 
وتردستيني » وسوشیو » ولکنيم لم مخلفوا لنا اية قصة او اي تقرير عن 
وتنسب لابراهم الفكاهة التالة الني انتشرت انتشاداً واسساً في ذلك 
سجادة » نما علشًا الا ان ندحرج السجادة شيئاً فشیثاً <نى تصبح التفاحة 
في أيدينا » وذلك بان نحصل على عالفة القبائل ¢ وعدم التقدم الا بعد 
تا كد من امتلاك اللاد ! 
وقد ءقق مخططاته » فتعالف مع عشير في صرب ومطير الکیرتین ۲ 
وترغل في منطقة القصم . وهاجم مدينة الرس . وان عناده اکر من 
«ماه المسكري » ولکن على الرغم من أنه آضاع اربعة اشر » وبضع 


- ۲۱ - 


مثات من رحاله حول الا سو ار البرابة » استسلت المدن الاخری دهي 0 
عليزة » وبريدة ) والذنب ٤‏ واسقر 2 والفر عة ۲ وانضمت اله 
قبلنا عة وبنى خالد من جنوبي تجد . وف شر کانون الثاني (ينايي) 
من عام ۱۸۱۸ هاجم ابراهم مدياة سقراء فلتي مقاومة ضاربة ولحكن. 
غير بحدبة » وتسع استسلام شقراء استسلام الامارة بکاملہا . وقد اتسحي. 
عد اٹ الى ضرما ۰ ولكن ابراھے لم یلبث ان امتولی علیہا بعد ان کلف 
ذلك الپاجن ستائة فتل والدانعن نافایة . 

وکان عبد الله قد أرسل الاطفال والنساء الى العامة الدرعية . ول 
ببق اي مکان ستطم القاو مة الا العاصة » واخذ اطانان تأمات 
لمع رک الاممة . 
في المادي عشر من سبر آذار ( مارس ) من عام ۱۸۱۸ > وم تنته الا 
بسقوطہا في اخامس من تشرين الاول ( اكتوبر ) بمد حصار دام ستة 
اشير » وقد سقط من الوهايبين ألف وثلائاثة فتیل من بینهم ثلائة من 
اخوة الامير وثانة عشر من افراد الأسرة المالكة » وقدر عده قتلى 
الاتراك بعشرة آلاف نسية . 

ابراهيم الدرعة حکماً ارهابياً تعسفياً استير نسمة اشهر . وعلى 

الرغم من ان افراد الأسرة السعودية عوملوا معام احترام » فق 
استبدف رجال الدين لاخطهاد سُديد » وأعدم بعضمم رسيا 
الرماص » وربط آخرون الى افراه المدافع فزقرا إدباً ربا » ورب 
قاضي المدينة وعذب . وأخيرا أرسل عمد على نفه بأمر ابنه بأن بدمر 
الماصة الوهابية » فنفذ ذلك في هر حزبران ( برليه ) ھن ملة 
۹ رآأن بدك قلاع المدن الواقعة في الاراضي الجاورة لها وتحصناما > 
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وان ينسحب من العربية الرسطى بعد ان يسحق اللطة الوهابية دتقضي 
عليها القضاء الاخير . 
۷ 

تتبعت انکلترا تلك الاحداث باهام كلى . فقد كانت سدیدة الرغة 
في ان ترى السلام يستتب في اليج العرلي . وکانت ترى في ايراهم 
الرجل الجدير بأن تطلق بده في المنطقة » اذا كان حسب اعتقادها راغا ف 

هم العربية الوسطی الى متلكاته » وكان قد سق ها ار تدخلت فى 
5 العربي حاربة القراصنة » ضاناً طرية التجارة » وسلامة العاملين في 
الغوص على الاؤلؤ » وكانت قد تحالفت مع إمام مقط لمذه الغاية » 
وكانت تعتقد ان ابراهم سيصبح ها منداً آخر . لذا أرسل القبطان 
جورج فورستر سادلییر کېعوث ديباوهامي من بومباي » على بادجة حربية 
دخلت الخليج العربي في صف ۱۸۱۹ . 

ولكن جہود سادلیر كانت ستمنی بالخبة مراراً . كان قد آمر 
باستطلاع رأي إمام مسقط في مشروع مساعدة يقدمها هو وانکلرا 
لابراهم . دلکن سادلبیر لم بجد الإمام على استعداد لتقبل تلك الخطة » 
بالنظر الى ان الاطاحة حکه كان في عداد الا عمال الي صدر الأمر إلى 
أبراهم بالقیام بها ... يضاف الى ذلك ان مادلير حين بلغ الساحل الذي 
کان يأمل ان بى فيه السلطة التركية ب الصرية اجديدة مستتبة » وجد 
مثلا لابراهي باشا لا سلطة فعلية له » متأها للانحاب مع فص الند 
التابعة له . ثم على الموفد ان ابراهم لا بد ان تک رت 
تید » ولكنه لم يتسكن من حمل احد على ان یذ کر ۵ اسم 
الذي بستطیع ان مجده فيه » لأنه عوضاً عن الاحتفاظ 7 ۳1 
اننتحہا 3 كانت تأمل انكلترا » کان قد غادر الدرعسة ۰ وکان اللاء 
العام قد يدأ . ۰ 
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وتساءل ساذلير ما يجب عليه ان يفمل » فان القاية الرثيسية من 
انتدابه لتلك البمة كان مقضاً عليها بالاخفای فیا لو غادر ايرام بلاد 
نجد » على أنه كان قد تبقى عليه بعض النقاط الصغيرة من مهمته » وهي 
نسلم الباسا الظافر سيف الشرف » والتحدث اليه من غير إظبار اي اهتام 
خاص . ولقيام بهذا الواجب » مها بدا له ذلك مولاً » قرد ان يقابل 
راهم انا . 

كان سادليير مزمعاً أن يقوم ترحلة لم تسارع آي ٹيء من اهجامه » 
في حين ان غبره من بشو ۀو نه ثقافة » کائوا يحدون في مثلہا فرصة نادرة » 
عظيمة القيمة العمل على تقدم المعرفة » ولكنه كان پزید الأسف » يحول 
واقم سیه الجزيرة العربية » وتاريخه » وما بتعلق به » جبله اللغة المربة 
وسكان البادية . ويقول هاغارت : ان جميع ابناء هذه البلاد کانوا في 
نظرء ونظر معظم انود البريطانين لا آمیة هم » ويحماون على الاشمئراز. 
ولکن اہنےاء البلاد کانوا من رهافة الشمور حث ادر كوا انه لا عر 
بلاد العرب الا مرور و طرد من اسلع آترل على ساطىء وشحن الى 
شاطیء آخر ¢ 

بدأ سادلبير رحلته في الثامن والعشرین من هر حزيران (بونه ) » 
فاجتاز يخم شيخ بني خالد » وبلغ اففرف في واحة الحا » بعد خمسة 
عشر يرما «ضنية بين مولاء « المج الزعجين » - کا كان يسميهم - 
الذبن کانرا مخفرونه وبدلونه على الطريق . لقد كان الاوروبي الثاني الذي 
زار اففرف ؛ بعد زيارة ريلو دي شائيون إياها » ولكن المعلومات الي 
بعطيما عنہا تقتصر على علو اسوارها المصنوع ة من اللين » وعلى قمص 
احار بين . ومخبرنا ان الحا حيرات دنابیع » وان لا اج فيها . 

كانت الحامية المصرية منتعدة للالتحاق بلمجمرعة الحكبرى الجیش في 
در ٤‏ فانضم المها ساد لمير . وقد تحر کت اطامة في الحادي والعشر بن 


۲ 


من طبر قوز ( بولو ) وهمبا ستالة جل » وبلفت بثر دماح . ویذ کر 
سادلير ان من السپل سد السبيل الى نجد من الشرق بردم الآناد التي 
لا یکن بدونا ان بأمن من يتان نفود الدهناء على سلامته . و 
ینقصہم الاء لن امطار] كثيرة كانت قد هطلت في ذلك الصف . 

ا في طريقهم الى الماصة البدمة ٤‏ منفوحة التي قابض سكانها 
الجنود المصريين ثلاث بضات بقرش واحد » وغروفاً واحداً باريمة 
دولارات . وقد رأى سادلہیر حقولاً مزروعة فطناً وذرة وقحاً وسعيراً, 
وببوتا من الحجارة » وساحات مفرومة لا تروى من آبار عمقة . 
ومروا الى جنوي الرياض » التي كانت مزمعة ان تصبح العاصة الجديدة. 
انجد ٤‏ واجتازوا خرائب الدرعية وساتينها التي حل با الدمار . 

دأی في كل مكان الدمار الذي خلفته المرب » وموقف السكان العدائي. 
من ال المصرية التركية » ورأى البدو الذين کانوا قد تحالفوا وابراهيم 
سا قد فسخوا اطلف وثاروا عليه . 

آرصلہم السیر خلال اربعة ايام طوال الى وادي حتيفة > وعبر قفر من 
الرمال » والحصى » الى سُقراء . ومن الژسف ألا یذ کر سادلہبر شيئا 
عن المكان الذي لم سبق لأي اوردلي ان رآه من قبل . وبعد اجتباز 
جزء آغر من اللفود » وصاوا الى عنيزة » حست قبل لسادلبير ان ابراهیم 
بائا قد توقف في الرس على بعد مسيرة يوهين من هناك » فامرع » 
و لکنه عندما بلغها لم يمد سوى ابش » إذ ان ابراهيم باسًا كارت قد 
تو جه الى المديئة : 7 

آنپك سادليير التعب » وبدا لہ ان ابراهيم باسًا لا بيرغب في ان تجري 
المقابة بین . فاصر على ان بعاد به أدراجه حى بصری حث افضذته 
الترتبات لعودته . ولكن مثل الباشًا ابی ان يتخمل موولة ارسال. 
رجل انكليزي عبر القبائل غير الموالبة . فلم يبق امامه سوى الشخوص. 
الى المديئة را عن ارادته . 


۲۸۵ - 


بلغ سادلییر الناكية مع فصلة من اليش في سبمة ايام » وأصبح 
تمد ذلك تيومين قي ضراعي سد یو ریہ 4 بدخوفا بل 
اقتد إلى بير على حمث التقی كوتو احد الاطباء الابطالین الذين 
رافقوا ا ج3 . 

واخيراً سمح له بقابة الباشا في الثامن من سر اياول ( سبتدير ) > 
ولکن القابة لم تسفر عن نتجة مرضة . فقد اكد له ابراهیم با انه 
لس سوى أداة في بدي والده » وان والده بدوره لیس سوی أداۃ في 
يدي اللطان التركي في استانول » وانه لا يعرف سنا » ولا ستطيع|) 
ان بقرر اي شي * . فاضطر سادلير الى الذهاب الى ینیم مع حرم 
ابراهيم باسًا » وبذلك أتم تحوالہ في البلاد العرببة من الشرق الى الغرب 
في المشرین من ابلول ( سبتمبر ). 

سافر الى جدة في الم کب » حبث قابل ابراهيم باس للمرة الثانبة ٤‏ 
خسله بصررة لا تخاو من السخرية بعض اليول المرسة الى حا المد 
العام ۔ وسدو ان الباشا لم يكن Fe‏ اي اهام باخلیج العریي و مشا كل » 
ضکانت مپمة سادلير مخفقة كل الاخفاق ». واحتبس اربعة اشر اخرى 
في جدة ء ول پشسکن من مفادرة شبه الجزيرة المریة الا في شهر کانون 
الثاني ( یناير ) من عام ۱۸۲۰ . 

٭ 

في شبر نبان ( ابريل ) من عام ۱۸۲۱ قرىء اول تقرير سکتبه 
سادلییر ما قام به في رحلته » في المعية الادبية في برمباي » ولحكن 
خصة رحلته لم تنشر الا بعد ذلك بنصف قرن » بعد ات أثارت رحلة 
بلغريف في أوروية الاہتام ببلاد نجد . ولکن الما ۸ مخسر سيا بذلك » 
لأن مادلير مثال حي لاولئك الذن لا بتطمون ان يصبحوا روادا » 
ولارجال الذين رغم قبامهم بالرحلات الأسْد اثارة » لا يفيدون منبا 
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لانعدام المعرفة الاساسة لديم » والتفيم الدقيق لبلاد ليست وطنا هم . 
ولكنه كان دقیقاً فا كتب » وف ذلك یکمن فضه . 

كان حمل معه بركاراً جداً ؛ وقد عني بشدوین انصاب الطرق » 
وامماء القرى » ومدة السير بن تلف النقاط . وهكذا مكن من وضع 
غارطة لاطريق الني سلکہا ٤‏ وهي جرد خط رمسم على خارطة رقمة 
العربية الوسطی المترامية الاطراف . وقد يعثر القارىء في تقريره على 
بعض العلومات الوضوعة عن نسبة السکان الحضر والدو في جنوي نجد » 
وميزات الجتمعات البشرية » واحوال الزراعة والتجارة » ووضع الناس 
في عبد الاحتلال المدري . 


على أن ا لمعاومات المغرافية التي جمعہا ضباط المش ا حارب » و معاومات 
احد العاماء یج مہا 6 وتنظيمها 0 واقامہا قدر الامکان » دوضع خارطة 
حفرافة بالاستناد الما » او کا فعل دي لاروك وهو من غير ارواد » 
الذي جع كتابي لافرولودیبر وباربيه 2 بتفعص النش‌الج التي حصل 
علا الرحالان » وامتغلاص معرفة علبےة ما كان في الامکان ان یبظل 
موعة من اللاحظات غير المفيدة او غير القابة للاستممال . 

* 

لا فكر ٹبولیون في لته على مصر لم يفكر في المرب فعسب » 
بل راردت لته ذ کری الاسکندر إل وظہر ذکاؤه ف التفكير باللقاء) 
الثقانی بين جموسّه وبين سكان اراغي جديدة ېو » وفي تبین ما سینجم عن 
هذا اللقاء من زيادة محسوسة في المعارف التي ستنشأ لمصلحة اوروبة. وهکذا تكلم 
تحت قة الجمة العامة والادبية الفرنسة في عام ۱۷۹۸ » مسكاً بديه 
عجلدي کتاب نيبور المروف دورحة الى العرببة » وأعرب لاعضائمجا 
عن رغبتہ في أن ينتخبوا عدداً من العاتفاہ لمرافقته الى مصر . فحيل 


۲۱۷ 


الاسطول الفرنني في التاسع هشر من شير آیار (مایو ) عدا الألفي 
مدفع » مالة وخمسة وسبعين من رجسال العلم » ومكتبة ضمت معظم ' 
الکتب التي نشرت في فرنسا عن مصر » وعشرات الصنادیق الملشة 
بالأجبزة العاسة والادوات الدقنقة . 

هكذا بدأت حمة نابوليون التي كان مقدراً ها ان تخفق في السبطرة على 
البلاد 3 ولکن ان تنح في فتم ابواب مصر القدعة امام علماء الآ ثار . 
وکان العاماء الذين رافقرا هذه اج مزمعين ان يكتشفوا بأنفسهم رقد 
علکتهم الدهشة » آثار مصر » وئهر ف العالم علمها ¢ وتدسين دراستها 7 

ولكن هذا الفريق | یکن يقتصر على عدد من المستشرقين » على 
دو منك شفان دینرن ن اخصب الخيال الذي كان مزمعاً ان يعدو رائد 
ال ار الصرية » بل كان يضم فلكين » وعماء في الحندسة » والکیمیاہ » 
ورسامين » وسعراه » والجفرافي الشاب الشپ بر ادمه فرنسوا جومار ٤‏ 
الذي انصرف تكليته ' الى مبمته » وتعلق بصر الى درحة انه عندها عاد 
الى فرنسا » وهو عضر في ابجمية العلية بنتظر منه القيام پاهال اخرى 
الى جانب نشر الوثائق التي جيء بها من مصر ۶ لم ينفاك يبدي اهتامه 
بهذه البلاد » وظل على علاقات متازة مع محمد علي وقد أقنمه ان تم 
بتنشئة سان تكنون من مساعدة بلادم على التطرر العصري . وقد 
انتخب محمد على » بناه على اقتراحه » فریقف) من الشبان آوفدم الى 
ال ا ق بتدريبهم 
على الفنون » والاداب » والعاوم . وهکذا اصبح اول رائد لوت 
الذي انتفی الآن عصر كامل على تقديم فرنا آياه لمصر لرفعم مستواها 
لقافی » وتربية شا . 

لقد فکنت مصر من صد ٹبولیون » ولکنہا عرفت حکیف تحتفظ 
پاخلاص جومار ٤‏ وتفانیه » واجپزته » و كيف تقيد من استخدامپا . 
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بعد م3 ابرلهم باسًا في سبه جزيرة المرپ > قام جومار الذي ضن. 
بأي مصدر من مصادر العرفة ان یفقد» بجمع ملاحظات الجبوش » واهندی 
في القاهرة الى سخ نجدي من اقرباء مؤسس الوهابية » واستقی منه عن 
بلده » معلومات مکنشه من وضع الاطار المثرافي المام لأواسط ديه 
المزيرة المربة . 

يضاف الى ذلك ظهود كتاب جغرافي باسم «جبهان امہ » طبع في 
استانبول سنة ۱۷۵۰ وألفه رحالة ترى مثقف بدو انه عرف اواسط طبه 
ارہ ا تم ا 

واستئاداً الى هذه اللمعلومات كلها وضع حو مار وصفاً دق 
لأواسط شه الجزيرة العربية فقال انا مؤلفة من اربع ضاطق 
طبيعية من اطنوب الى الشمال : ١‏ د اليمن وهو منطقة صحراورة 
مثراممة الأطراف محاطة بواحات خصة ( نجران والد وا اسر ويبرين ). 
۲ - جحد العادض وفه عدة أودية . ۳ - منطقة القصم المنخفضة .جال 
شمر وفيها صفوف من التلال الرتفعة . ووصفه لها مرجز © پشتمل على 
اساء الدن وانواع الزراعات , 

وتفرق الات التي بشتمل عليها هذا الوصف ۰ فيا مختص بالدقة 
الفرافة المعلومات التي جمپا نبور عن العربية الوسطي . اما بور كبارت 
فكان قد اطلع على كتاب نسور الذي اعط اه فكرة مختصرة ولكن 
صحبحة عن هذا القسم الذي لم ینکن من مشاهدته بنفسه . 

وقد توصل حومار “٤‏ بالاستعانة بالمعاومات الني اعطاه اياها كتاب 
وجببان نامه » والمعلومات التي اعطاه اياها مباشرة صاحبه الشيخ الوهابي » 
واللاحظات التي كان قد دوا ضباط هیثة ارکان اليش ٤‏ 3 رشع کتاب 
آساه « نبذة جغرافة عن بلاد نجد » . 

وقد دغع احصائات عن السکان الضر والبدو استناداً الى الوانع 
الي کان بعض الناس قد موها العیش المري » دعن منتوحات البلاد الزراعة 
والصناعبة » وعن اخ ر7 التحارية فیا ۱ وتکل عن الشاغ ¢ وا حیوانات 


پچ- 


والأنظمة والعادات » کل ذلك طيعاً استناداً الى ما ادلی به يره النجدي . 

وارفق هذا البحث مخارطة » ومكنته الطريق التي كان سادلیر قد 
سلکما من ان برسم عامپا المزيد من الاسارات . 

وقد ظلت مواقع بعض المناطق تفتقر ولا سك الى الدقة في التحدید » 
لأن تقديرات مدة السير التي فام ما اليش وسادلہبر » اذا ذا کان في امکانہا 
تعيين المواقع الطولية بصورة تقربية لم تكن كذلك بالنسبة الى المواقع 
المرضة الي جب تحديدها بوساطة الملاحظات الفلكية » ار على الأقل» 
بوساطة طريق تتحه من الشمال الى اطنوب . 

| تسر الجبوش القركية المصرية » ولا سادلببر الا غرباً شرقاً » او 
شرفاً غرباً . ومن الواضم الا يكون جومار اكثر اطلاعاً من نيبور ؛ 
وبور کہارت ٤‏ و کتاب و جبپان نامه ۰ على المناطق الممتدة مالي او 
جنوي الطرق الي سلکہا من استقی معاوماته منهم 

ولکن اوروبة » اصحت رغم كل ذلك » تلك خارطة لبلاد نید ¢ 
ول تمد العربية الوسطی رقعة بيضاء في أطلس العالم . 


تست وق ۲ — 
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| یکن محمد على قد فرغ من حلته على اواسط شه المزيرة العربية » 
حى خلف مدنا متداعة » وعاصمتہا مهدمة > وسشجع الفرفى واطردب 
العشائرية التي كانت قد تجددت فور سقوط السلطة الوهابية الموحدة . 
وکانت ا حامیات التركية الي حلت مکانبا تنشر فيا حوف! نظاماً انتقامياً 
إرهابياً . على أن احد افراد الاسرة السمودية الدعو تركي ؛ قد توصل في 
منة )۱۸۲ الى استعادة الرياض » وطرد الامية التر كية منہسا ؛ والى 
الاستلاء على بلاد نجد کلہا بين سنتي )۱۸۲و ۱۸۳۵ ولكن !لجاز واليمن 
لمتنمتا على السعوديين » فاكتفوا با کم في امارتهم الأعلية حتى عام 
۸ء حين استولى عبد العزيز بن سعود » المعروف بالكبير » على مكة . 

وظلت الناطق المتاحمة الحجاز مستقلة عن ال الرهابي » ولكن احدى 
هذه المناطق الي كان کہا ابر نقطة » التمتع بقدر من الاجلال لا 
عقل ما يتمتتع به السمودبون » ما برحت مصدر قلاقل وازعاج محمد علي . 
وابر نقطة هذا هو الذي ذكر على بك انه راه بوم زار مكة . 
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كان على بك ہل امارة ابي نقطة ؛ دکان بور كبارت الذي بعرف. 
ان اسپا عسير يظن انما مدينة . اما يبود فقد جپل حتى اسمہا . ولکن 
الفرافین العرب لم يكونوا احسن اطلاعاً من هوّلاء » ويلاحظ جومار 
أن لا مؤلف « جبپان نامه » ولا ابا الفداء » ولا غيرهما من المؤلفين الذين 
کانوا قد 'عرفوا حتى ذلك این » مثل عبد الطیف وابن بطوطة > 
والسمردي » ذكر سنا عنبا » ول بات على ذكرها إلا الإدرسي . وقد 
ترك موقع عسير ايض على الخارطة الآسيوية التي وضعبا الغراني الألمالي 
هاري برغوس في سنة ۱۸۳۵ . 

على ان قتصل فرنسا في جدة » فوطانس فرسئل الذي کان من المقدر 
له ان یثل دوراً عظیماً في تتمة المعارف عن جنوبي الجزيرة العربة » 
ان هذه البلاد عامرة » في الحقيقة » بالقرى والناطق الأهولة » غنية 
بالمزروعات . وقد أثار الاهش » من جہتے اخرى » غککن احد انصار 
الأراك من تجنيد عشرة آلاف رجل .من هذه المنطقة التي كانت تعشير 
ثرة عليهم . ناي احتاطي كبير من الرجال كان فيها 9 

كانت هذه الامارة الدائذ الاضطراب تشكل خطراً على محمد على » 
دلي محمي الجاز من التسللات اتمة كان قد جعل من الطائف مدينة 
محصنة » يوجه منبا الغارات » من حين الى آخر » الى المناطق التاخة 
عبال عسير . ولکن لم بسہم أي ادددني في هذه الفزوات لجع بعض 
المعاومات عن المنطقة التي يحتازها المفيرون . 

في سنة ۱۸۳۲ اعلن علي » احد قاهة ا وش التركبة اللقب + 
و بتوركجه پیز » العصان وانضم الى زعم عسير . فاستولى احدها على 
الها » والآخر على الي عريش عاصة المنطقة الساحلية في عبر . ولکن 
سرعان ها اختلفا » فانتزع ابو نقطة الجا من يدي « تور كجه باز » 
وطارده » الا ان المرض سبب وفاته فحل عله الدعو عايض . 

قرو حمد علي ان يتدخل » فانزل چیوشا في جيزان اينهذ حليفه في 


— ۲۵۴ — 


« ابر عریش » من ال صار الذي پدده به عايض » فاضطر هذا الأخير الى 
.الانسحاب إلى الجبال » وامر مد علي حاکم « ابو عریش » بهاجته من 
الغرب » في حين يقوم هو بباجمته من الطاف في الثهال . ولذا وضع 
حت امرة احمد باسًا عيشأ قوامه ثانبة عشر ألف رجل أنزهم في جدة . 

ورافق اش فريق للخدمة الصحة بهم عدداً من الأطباء والصادلة 
الفر نسین والايطالبين . وبفضل اربعة من الفرنسيين » اضيفت بلاد عسير 
الى فائة البلاد المكتشفة التي امکن ادراحها على ألرائط الجغرافية . 

١ ۱ 

کان دنس الأطباء رحلا بدعی شد فو » وقد ۳ امنا لسره موريس 
تاميزيه » الذي غادر فرنا» وارتضى هذه الرظفة فرحا لرغبته في زيارة 
الشرق » وقد وضع تاميزيه هذا فيا بعد » قصة ا ج2 في كتاب من جزآن 
۷۹ 

ضن تاميزيه كتابه وعفاً مثالاً للحراءة ا تلطة من الاوروین 
العشرين » من فرنسيين وانكليز وايطالين ومالطین و کورسکین 
واغريق ویامونتین ٤‏ وكانت هذه الجاعة تدعر الباشًا وحاشته الى العشاء 
في خامپا » ترتب الوائد والكر امي » وتضع الصحاف على الواند » مثيرة 
دھشة المرب » ولا تنقصہا الوسائل لترضه عن الماسًا وجاعته . فقد كان 
صيدلي ايطالي ميرم بألماب الشعوذة التي بقرم بها » ددجل پيامونتي 
عزف هم مقطوعات مزسقة شبيرة على بان مستورد من الند استراه 
الأطباء الفزنسون » وكان مسك الختام الذي يزيد الفرحة العامة اكهلاً 
الرقص والعزف على الاندولن . ولكن » من البدهي ٤‏ ان ابناء البلاہ / 
یکونوا لشاطروم تلك الافراح » دان حضور قادتهم وزسمائهم مادب 
« الکفار » كان سووم جداً . و کف کان بستطیع ادلئك اندو ان 
يفوا « تقد مة » الأتراك والمصر بین حبال التشدد الوهايي الذي كان حرم 
الوسقي 7 
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دمن جبة اغری » ظبر فضل الأطباء في اثقاذ الجنود ا حتضرن الذبنه 
كانوا پت رکون على جاني الطریق يوتون عطشاً » اد في قعر الوديات 
القاحظ التي كان الجش يتازها » واقاذ المرضى الذين کانوا يبدون عدم 
اکتراث غريب بامراضهم اطسدية التي كانت تفضي بهم الى الموت 

لقد بدت الصور: التي رسمہا تاميزيه في كتابه » الهش الترى » کالصورة 
التي رممها له لووانس في سنة ۱۹۱۸ : شان » بل احداث » یعاملہم قادتهم 
الأنانيون المبتمون براحتهم ورفاهتهم ا حاصتین معاملة غير انسانية . دلکن 
شمور العطف الذي بوحيه اليش في سيره پنقلب الى عور فظيع » 
عندما ری الره هذا اليش تصرف محاسة بعد المعركة » الى شروب 
الوحشة الفظيعة التي لا طائل تھتہا . وقد عبر تاميزيه عن استنکاره 
الشديد المطلق لتلك الشاهد » واممتزازه منبا . 


ورسم السكرتير الشاب صورة لقادة الله : المد باس ان بائع بہار 
وجن ٤‏ وسيب محمد علي عن طريق امه (ان ہائم تبغ في القاهرة ) 
وهو بادي القام » خلق للتمتع مفاتن اطباة الستية » لا ينقصه کقاند » 
الپار: والفطنة » ولكنه يفثقر الى الارادة والقوة » اما معادنه في دناسة 
الارکان » امن بك » فتتف ثقافة اوروبة » الى اللفس » لطف » تقي » 
وایا القريق حصطان :انك قعامل مکی شر الاععار فتار. الاين 
مفرط الكسل » وكان المي افندي « حارس مفتاح الکمبة » قد رافق أيضاً 
هذا الیش » وهو من افراد حاشة ا مد بالا المتوقدين غير » وبقول تاميزيه 
« آهدی اله هذا القائد مؤخراً عربة رات جيء بها من بارس الى 
القاهرة لاستع‌اله الخاص » . 

بدا کان الیش وقادته ٤‏ وفريقه الصحي . اما بالنسة الى تاميزيه 
فان ذلك كان مزععاً الا بکون سوی اطار عانہ المناية اربانية ارح 
ارتاده ۲ 
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وما كاد پبلغ جدة حى تزبا پزي شرق خشدة ان يمن شعور المرب »۰ 
وآرخی لمته . وهو یقرل : « كنت احاول جهدي الا امس شعرر اد 
في آزاله . وكنت احترم عادات السكان ولا سيا دينهم » دبفضل ھ _ذا 
السلوك الذي ليس في تطبيقه السلی أية صعوبة » جعلت نفسي في منجی 
من النفور والکره اللذين یکنها سكان الأراضي القدسة لكل من لا یدن 
بالاسلام » . .ولم يلبث الناس ان اطلقوا عليه لقب « الشینخ فرنمي » 

وام يضع وقته في جدة حيث فضی اليش بعض الوقت » بل وجد يعد 
بور کہاردت » أشياء حديدة لملاحظة . فقد رأى بادیه دي بدء قر حواء 
الذي أعيد بناژه بعد ان هدمه الرهاببون » وهو بناء عادي » یقوم 
يحراسته اس قديس » حالم لطيف » اکتفی » بعد ان عرف أن تامیزیہ 
قد لا یکون ملا » بأن يقول : « أليست حواء ام یع البشر: » 
وذکر له ان هذا اللبر قد جعل عند وسط رة حواء قاماً » وان 
جسمها لطويل الى درجة ان رأسها في المديئة وقدميها في افريقية . 

واطلع تاميزيه على اسطورة مائمة حول نشوہ جدة » زعم ان ممد] 
نفسه قد اسن هذه البلدة عرفاناً منہ یل صادین آلفاه وحده في احدی 
الجزر فهرعا لنجدته » وتقول القصة انه كان متردداً في مغادرة سبه اطزبرة 
العربية التي كان عدم ايان اهلها يبعث في نفسه الأس » ولكنه اتجہ بعد 
ذلك الى المدينة , 


وقد لفت نظر امین السر الشاب حي الطقروسين في ضواحي منطقة 
حدة . فا کر اخوم ؛ حين یکون لم کراخ » لا ترتفي كلاب اوروبة 
ان تسکنہا لفظاعتبا » فن مؤلاء السود « الذين اصح امم برادف 
احط ما في الوجود ۶» لقد بذل جبوداً لعرفة ذلك » الأمر الذي 
ألقى نورا على احدی الطرق التي يأفي پا لمید السود الى شبه ابلزيرة 
العرببة . 1 


بت ۲۵۵ — 


ان اصل هؤلاء التکرونن من بلاه تکرور او بورنو الؤاقمة ما 
وراء درفور في قلب افريقية . « وما ان اراضي بلادهم غير خصبة » ولا 
تكفي محاصلبا لسد احتاجات سكانا » ترسل الحكومة في كل سنة » 
بذربعة الحي» بضعة آلاف منم“ تصحبهم النساء في اغلب الاحیان» . فيجتازون 
يلاد درفور » و كردفان سيرآ على الاقدام » عبر الصحاری » عون بعض 
المقاقير » وجذرر النبات التي اتوا بہا من بلادم » ويعض التعاوب_ذ » 
وسوائل الب » وروت باطرطرم » ود زلؿے ‏ ثم الحيشة حتى مضوع 
او سواکن . 

ديعود بعض هؤلاء الحجاج ادراجهم » ولکن السواد الأعظم منہم لا 
يحد في نفے الشجاعة » حين بتذ کر المشاق وا حاطر التي تعرض لما في 
الجيء ؛ للقيام برحلة العردة » فقرر الاقامة في مدن المماز الر مق . 
وهناك بتعاطی هؤلاء السود احط الاحمال التي لا كن ان یقوم بها افقر 
العرب » وينتبي بهم الامر الى ان بغددا كالببائم » لا محتفظون من 
انسانتهم الا بشكلها . ٠‏ واذا وجد بينم عدد من المتفوقين على اناء 
جلسہم 5 الذكاء ٤‏ فليسوا سوی ار لئك الذن یسعفہم الحظ بأن بقع 
علیہم اختيار بعض الاثرياء الذين بستخدھونہم قبل ان بوي بهم الفقر 
والثقاء وانن الى الوطن » الى درجة البپائم ». 

« تقوم نساء من يمتفظون باستقلامم من التكرونبين بصنم الحزف 
ویبعنہ في الاسواق . دیصنم ازواجہن الحردز » والوائل » او يعملون 
کسقائن . ولس أعدد كير منہم منازل » فينامون في العر اء . اما الذين 
بعودون ادراجہم الى بلادم التي حاؤوا منہا ٤‏ فلا بسلفها منهم الا عدد 
ضثيل . وتبتلع الزوابع الرملية احياناً قرافلهم » او پلکہ۔م العطش ٤‏ 
وهكز) قصب حکر متهم الحدف » الذي رمت اليه ۲ 

دلاحظ تاميزيه بفضول » تجار رقيق سوا كن » الیناء ايشي التابع 


۔ 0 ۲ 


لشریف مكة اولئك الود ذوي الوجوه الشبيبة بالسین سكلا والظہر 
الثیل » والانوف القناء والذقرن الدققة » ووصفيم بقرله : «عبرهم 
آش بمیون النسور » وم يعدلون المرب الا ولکن یفوقوئہم في الطف > 
والححيا المبر » وما مم عله من مزیج غامض من الطیب » واللامبالاة » 
والکیراه ¢ بجعاون مُعورم الكثة الطويلة الفاحمة السواد » الدهونة 
بالسمن » حزمة ضخمة فوق جباههم » ويار کون عدداً من الضفائر المتوازية 
مسترسلة على اعناقیم ؛ وقد غرسوا في هذه الرزمة من الشمر قضیاً صغيراً 
طوله ست آمابع لرتق الحصر التي تتمزی ؛ یکسرن اكتافيم في انافة 
بقطمة من النسيج الأبض » وثیاہم البسطة » لکن الأنقة » ذات مظهر 
نظيف يدل على رفاهة عشم و تفوفرم ». 


إن 


وأخيراً سار اليش تحر الطائف في السابع عشر من سپر أيار ( مایو ) 
من سنة )۱۸۳ وراء عدد من الادلاء القر بن الذين حمر حرمار فقرم 
البادي . وقد قبل له ان هذه العثيرة الي يني الپا مد بن عد الل » 
۶ بق منہا سوى ثلافالة دجل . وھناك من ينب ذلك الى العنة التي 
صبها البي على ابناء عشیرقہ الذين لم یژمنوا پرسالته ولکن تاءيزيه أعجب 
ما لس فم من الفخار والل الشدید الى الاتقلال 

م يكن الطريق الذي سلکوه الى الطائف هر الطریق الذي سلعحه 
ہو رکہاردت بل كان عر الى الشمال سب رة » وحداء » ووادي فاطمة » 
ووادي اللسون . 

قبل ان ببلغرا الزنبة توقفوا عند بثر البرادھ » وقد تأمل 7 
جدهثة وفضرل حقلا من الخرائب القدعة ما بزال سرها غير عل حتى 

| اللوم“ رغم ان فاي مر من وتاك ف ايامنا هذه . وقد قال تاميزيه 
عنبا ؛ و انبا اطلال هامة وعديدة تبرهن برضوح ؛ رغم كوا على مستوی 


)۱۷( ¬ ۲۵۷ — 


الأرض » ان مدينة كانت تقم هناك فيا مضی . جدران من المجارة 
الصوانة » ودر من الحجارة الضغبة » وأنواع من الأسطحة المستوية 
التقاطمة في زوایا قائمة حط ہذہ الأطلال خرائب اخرى اقل منها شأناً » 
ولکنہا تعطي فكرة عن عظمة اوللك الذن أزغأوا تلك الأبنية : دلکن 
من هو الشعب الذي سادها 9 والى أي عصر برجم تارم ا ؟ رما هي 
النکیات التي جملتها تؤول الى هذا المصير الذي ٹراہ البرم ۶ كل هذه 
اسئلة غامضة» ان لم نقل تتعذر الاجابة عليها . 

« اذا أنعم المره فما النظر اكتشف احجاراً منتثرة على الأرض » 
دلکن لا تحمل ابة كتابات اثرية ان ما يبدو لي اكيدا هر ارب 
المحارة قد استخرجت من المال المجاورة ؛ وان هذه الابنة تسبق عبد 
البي مد کار . » 

وقد سأل تاميزيه عنها البدو درن ما طائل » وكان الواب الرحييد 

سؤاله : م لقد عم أحد ادنا هن ام » واخيرونا بدورمم ان هیده 
الحرائب اقدم من العام 6 

وحين بلغ منطقة السيل » ألفى نفہ في أراضي عشيرة عتيبة » رلاعظ 
حياة البداوة » فکتب بقول : « انها عشيرة مؤلفة من سبعمائة بت ؛ 
وهي غنية كلك ا یل . مراععبا جيدة ) اما اذا انحيست الامطار » فہناك 
الراب . بنجد الثاس بعضوم بعضا » ولکن الضافة لا عکن ان تثحاوز 
الثلاثة ایام ۔ ولا عکن النزدح الى مكان آخر » لان لكل عشيرة أراضيها 
التي تمرف الدود المتفق علا ٤‏ هذه الحدود الى تتكون اما من واد 
او من خط من الصی » او من صف من اجار السنط ( الیموزا) وها 
الق في ان تفتل اد تضع اليد على الماشة التي تدخل أراضيها. » 

ورای تاميزيه عدداً من أولاد العرب من امہاتہم الزنجیات - والسکس 
لا وجود له وذكر ان ولد العبد والامة عبد » وان ولد المربي من 


- ةلا 


الامة حر » بتستم محقوق المربي النقي العرق ویتصل ما عليه من واجبات > 
اذ ان دم الاب مجررہ من العبودية تحريراً مطلقاً . 

واتضم لتاميزيه ان سه جزيرة العرب من بلدان العام التي تقوم 
فپا بین الانسان وا بوان علاقات الالفة : « فالل هناك بلقی معاملة 
الصديق القيقي بتحدث الہ البدوي في الطريق عن اجداده » ويقطع له 
عبوداً » وينشد له اناشد الب والقتال . وابقل يصفي له بانتباه كلي 4 
ولتعبیر عن اللذة التي بشمر پا » بضفط على شدقيه » ديصر استاف» » 
و بدیر ۳۹۳ نحو الحادي لمعيره انناهاً اکثر » م دو وقد أخذ هذه 
الالحان البدوية » أنه قد نسي حل » فیجتاز مسافات لا بکاد يعدقب1 
العقل ؛ بنقل اخبارها السلف للغلف . » لكيه اذا هدرن غاضاً قذف۔ 
بالثتائم وذكثر بالمعروف الذي آسدي له تخبلا له على نکرانہ الیل 4 
دلي ی من العين وكل سوه » يعلق لہ حرز في عنقه . 

XK 


وأغيراً وصل ا یش الى الطائف » والصورة التي يرسمها تمیزیه عن. 
البلدة تدو له عرنة کا بدت لبو ركباردت . فقد تهدمت جميع الأببة 
الأثرية القدمة » وفتك الطاعون الذي تفشی ما بين عام ۱۸۴۱ وعام ۱۸۴۲ 
بعدد من السکان الذين کانوا قد نجرا من الذاہم في سنة ۱۸۰۲» فیط 
عددم من عشرة آلاف نسية الى آلفين وحسماثة . ولمل هذا ما کسا 
وجره بدو المجاز بتلك السمة من الكابة الي اثارت اهام تامیزیہ ? 

ولکن اذا كانت الدينة على هذه الال » فلم تكن الطائف کلبا في 
الحقیقة كذلك » فان ما يجب رؤيته فيها اطارها الثمين من النائن التي 
تشكل في سفم الجبال الرداء القاحلة الحيطة بالسبل الجدب . حيث تفرم 
المدينة » حلقة من اثلوات البديعة . فا وواء الاسرار الثرابة ۳ قصد 
الانظار الفضولية » 'یظل فض من الاشمار وا حضار » تجري من تتا 


— ۲۵ 


میاه الزي » مرادقات وعرساً یأتیبا صاحب البستان وزوجاته منذ پر 
عزبران ۱ يوئيه ) » للتمتع ما في هذه الامکنة الممتازة من برودة ؛ 
وتكمل مزارع الفلاحين كل ملكية من هذه اللکیات الزراعية التي تخص 
عادة اعد الاشراف او أحد أئة الکمة » أو موظفيها » أو أحد التجار 
الأثرياء . 

دفي احدى هذه الان التي تثنیت فا ورود الطائف الشبيرة » والتي 
آثارت اععاب تاميزيه » شعر بان ما مخل بسحر هذا اله ال صرير تاعورة 
.يديرها عدد من العبيد دون ما توقف لاسالة ماء البثر في أقنية الري . 
ولکن AMI‏ الفطن شرح ما + و تری ماذا حدت اذا كفت 
الناعررة عن الصرير » الا بتوقف العمل في هذه اضال » من غير اب 
نشعر به ۶ في حين أن ااراقة مستبرة ما دام الصرير مسبرعاً ٩‏ » 

واشجار هذه المنائن على الاغلب أشمار تبن وتوت وج یز وددافن 
ولوز وخوخ وتفاح واجاص ومشش » تضاف إليها أسْجار البلاد اارة 
كأمْحار اللمون وال موز والرمان والقليل من أشجار النشيل . 

وتتدلى عناقد العنب الیش والأسود من الدوالي العرسة » وف بساتين 
الحضار شت القرع ولبطیخ ال مر 3 والشمام » واشار 3 والباذنجارت 5 
والفلبقة » دالصل » والبقة > والبندورة » والاوغة » والبامياء . والتحل 
والفراش يتنقل من نوع الى نوع آخر . 

مخرج المصطافون المداء من الظلال في مواعد الصلاة للنعاب إلى 
المسحد . عندئذ يبدو السهل القاحل وقد سکلت فيه المراكب السسة 
شطر الدينة اخادید . « ير کب السید بغلة جمية » مسرجة سرج جيل 
موشى بالنقوش والزين » برافقه عدد من العسد بمدون له سحادة الصلاة في 
فناء ااسعد ۳ 

في هذا کے الغني » مجمع ذوو القام الرفيع في منازفم عدداً 
كبيراً من الأصحاب + يتحدثون في السياسة جادين » ويندر ان بتطرفوا 


گج 


في أحادیئہم إلى موضوع للدن . نداد القہوة وشدم الشاي باسترار 4 
ويلبو الحضور باللعب بطاولة الترد والشطرنج » هون ان يقامروا بالال . 

ان مناخ الطائف العتدل هو الذي معل منه مکاناً لا مناقس له ۔ 
يسقط فيه الثلج مر كل مس منوات على وجه التقريب» وړی فيه 
الصقيع بكو الأرض مرة في السئة على الاقل . والسياء في اليل مفرطة 
اللالاء . 

یہذد القمم في شر تشرين الاول (اکتویر ) وينضج في شمر أيار 
( مايو ) » وتجمع ثلاث غلال من البوسم . 

ولهذا المكان في الاسلام تاره وأسطورته . لقد كان أهل الطائف. 
يعادون رسالة يد بن عدالہ دید المد اه » ولکنہم اضط وا الى النسلم, 
في نهاية الامر . وکان شرط الصلح ان يوافقرا فور على تحطیم صنمهم 
و اللات » . وقد طلبوا مہق ... دلکن مدا 1 بلن » وأصر على ذلك . 
وھکذا انتصر الاله الواحد » في هذه المدينة المعلوبة. على امرها » على الصنم 
المرد الذي ثبت عمزه وبطلانه » وما ليث الورع الاسلامي أث تأصل 
في القاوب . 

وعندما بدخل المرء الدينة من الجنوب بين جبال أثبه ما تکورت 
بقوالب السكر مشلا بصل إلى حجرة منصوبة کتب علیما بالعربية قمة 
اعطت المكان الاسم الذي عرف به د مضمن الغزالة » . دوی يعض 
التماویف على صف طبيعي من الحارة يقال انما ۲ ثار اف دام الغرالة . 
يقال بالنعل ان محيدا رأى ذات يوم ان جار له هودياً قد اشترى 
ھا فرع ؛ فرصاہ « أن بطلقہا يكفالته كي تذهب فارضع 
صغارها ثم تعره . وعادت الفزالة في منتصف الیل » ولكن الیہودي 
ذيحها وأكلبا طمعاً في لہا وف كفالتها ۔ وعم محمد بذلك. في الد > 
فثارت آثرته على المبودي + وأعاد الاة الى الغزالة » واطلقہا فمادت لد 
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صغارها رة آثار آقدامپا على تلك الاحجار السطعة » ویدو على صشرة. 
تقع في مكان أعلى من موفع تلك الاحجار أثر كوفة الني داضت 
کشمب مطروق » ویظہر باتجاه القمة أثر عديم الشکل يقال انه أثر قدم 
الني التي زلت في ذلك المكان . أما كوم الصى التي لا يكاد محصرها 
عد » والتي تكسو الارض والصخور السطحة » فبي التي يضما الحجاج 
تذكاراً ازيارهم المشوعية . 

ا 


رلكن بعد أن انجزت الاسته‌دادات أخيرا » عزم أحمد بالا على 
التحرك مع القسم الاعظم من اليش في السادس والعشرین من سُہر حزيران 
( ونه ) باتجاه بیشہ » حيث كان عليه قبل كل شيء أن بستمیل اليه 
العشائر » والطريق من الطائف حى منخفض سبل بث وواحاتما » تقع 
على ارتفاع ۱۱۳۰ متراً » إلا في بعض الأودية التي اضطر الیش إلى البحث 
خميا عن الماء عند توقفه . 

الیل أجرد » حزن . ولکن تاميزيه رأى في أسفل الودیان شعبر) 
۳ ؛ حتى لمجيرات غار » ووروداً واشجار الاثل » والأرم » والنغیِل > 
وبعض ا حضار . وید کر ان احدى ا حطات كانت كلملمب المقفر » نبتت 
حول بئرها مار المين . 

بتد في وادي درة سبل دس تکسوه أشواك ذات آرراق ام 
تجمعبا العري لام الريضة أن الانشاء » على حصر «ستديرة يسطونا 
تحت الأغصان التي مخبطونها بعصي طوبلة . 

انما بلاد متناقضات » فلم بکد تاميزيه خرج من وادي تربة حيث 
کان بجری جدول كثير الأمماك بین البرسیم ولسان الجل والنعنم وایزران 
وقصب الغزار » حتی تر ألفى نفسہ - وکان متطاً جوادہ في القدمة يحري به 
غياً- دفي وادي سل ناضب مثل فوهة البرکان .» وغدا اش كل ف 
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سل يل الخطر مله كام » ولكن مرحلة الیل أدت به بعد مضي ثلاث 

ساعات إلى عين ماء لولاها لقضي علیہم {ahe‏ . بد ان الدليل تردد ول یمد : 
يتبين الطریق . ویذ کر تامیزیه ان من السپولة أن لك الدلیل جيشاً 
بكامله في بلاد مثل هذه اللاد. ولکنه وجد سن الظ » الضق العسق 
الذي شق اطدار ااصخري » ذلك الجدار الذي 3 ف السل متعذر 
الا از ۲ 

ان الہدو في ذلك الکان من ق تة دم رعاة تٹکسو جام 
أطار من الصوف اخامء وتضع نام کو في انوفہن » وناسن 
عقوداً من الصدف » ویضمن سلامل صفيرة من الديد في ححجابہن . دکان 
سكان قرية العقيق قد هحروها عند اقتراب ۰ ۳ ببق فيبا إلا 
الشکر و نون الام رار الذي یعرسون آرلادم لسع برفى متهم . 

بلغ اليش أخيراً وادي دنية » وغابة من النخل تحط بقرية تسانيا 
الحكبيرة » وراء وادي بثة الذي لم بلیث أن بدا في كل روعته ما 
وداه بحر من الرمال يتناقض الصمت الحم عله وجدبه » مع المزروءات 
ابید ا حضوضرۃ في الأفق . 

في هذا الوادي جمرعة من القرى بع.ل سكانها بالزراءة والراشة » 
والبدو بتهمو نم باقتياس عادات القلاحن » ویأبرن أن يتزوحوا من بناتہم 
لان آنامهن قد أضاعوا أصلبم ؛ وأفدوا نقاوة جنسمم 

كان اليش حتى هذا الکان قد تتبع سلس الال الصغيرة الأخيرة في 
شرفي عير » ولكنه ابتداء من بيشة كان مزمعاً أن یتوضل نحو قاب 
السلسلة الجبلية . 

تحرك الحيش في السابع من شیر آب ( أغسطس) متبعاً وادي بشه 
المنحدر من أعلى منطقة » في ۳ العاصمة ابها . وأصدر امد باس 
امراً الى حاکم ألي عريش أن یاجم عسير من الجنوب . وكان مزمماً 
هو نفسه أن يقتحم منطقة عبت المنعزلة متوغلا في امارتا . 


- ۲۱۳ 2 


_ سے سم ےچ سے جس ی 


نلك اليش وادي عرجاب لا:دادي بشه » واخنذ از مرة ثانية 
جالاً قاحة » جرداء » هزية » مزقة > ثم أودية معشبة » ومضایق بسودها 
خراب كامل مروع” “ثم واد a‏ ظیلا نشت فه أشجار النضل 
ومعر شات العنب والقطن » وقامت فه منازل عالية شکل امام رباعة 
الاضلاع » محذونة الرأس . 


في وادي الجامة » الذي بقول انه یتصل بوادي بیثة - الأمر الذي 
يمكترض مئه أن الخرائط التي وضعت امتناداً إلى رحلات فيلي إلى هذه 
النطقة تحتاج إلى اکال نقائصہا من هذه الجهة ‏ اكتثف وادياً «دائمً 
تقرم على كل من جائيه قرية حصينة » وأسحار نحل » و مزروعات ذرة » 
وقطن » و کروم عنب » وأشحار تين » وأشجار حور . وقد آسرع السكان 
في المرب من القریتین اللتين غدتا مقفرتن بشکل غريب . وساهد قروداً 
تسكن ضواحي هاتن القریتن . 

وال من هذا الوادي » وادي هران الواقع في وادي بيشة » حيث 
تنمو آشماد النخیل » والتن » والعنب »© والدراقن . وقد شاهد تامیزیه » 
والأم حر في نفه » الیش بترم پالاف الزروعات » وتهديم النازل 
الپحورة . 

قد في الوادي على بعد قللل غابة من السرو والصنوبر » وتقع 58 
قربة پنفود ( غير حون على الخارطة الالة ) » بين جبال انتصب على 
مہا سور ضضم متہدم لا بد أن یکون قد احتمی وراه معسکر » 
أو أن يكون قد سبد معركة دامبة » لأن الأرافي المحبطة به محكسرة 
بقبرر صفيرة من المارة الناخفة » ولا ال أطلال قلمة دی في 
الوسط . 

عند هذه النقطة من الطريق أخذت تباشير المعركة تاوح . فقد وردت 
أخار من بعض القبائل تعلن انحبازها إلى جانب اليش . وقد استدعى 


بت ۲۵ 


أحمد باشًا أبناہ عشيرة ام الجاورة المرحة المقبة » ووصل من المن 
ثلائيائة وجل وکیات من الأرزاق تكفي أربعة أيام . ۱ 

تمرك اليش في الیرم التالي متجباً إلى مكان اللتقی الذي كان بصبح 
مدان المعركة » وبعد اجتياز بع سلاسل الجبال الصغيرة الصخرية » 
تراءت للصان قرية یی مشط حت اتخذ العدو مواقع حصینة . 

اله حوض و شديد الاغضرار باشجار البلم » والأشمان المثمرة » 
والزروعات الحتافة كالبرسم والنطة والشعير والذرة الي ترتفع إلى 
علو هائل » ضط به جبال تكو سفحها القرى » وتنتصب باتجاه السلسلة 
ست قلاع ۳ 

انتشر الأتراك ور کزوا مدافعپم » ووزعوا قوات البدو , وقد احتلرا في 
الرحلة الأرلى من العر 2 اطصرت انی وجمد الدائمررل عنما اہم 
منکشفین آمام قتابل الدفمة . وحوالی الساء فقط خرج جيش القاند 
عايض من المضيق الجبلي بعد فوات الادان . وکان قد اتکل على مقاومة 
القلاع » ولكن خططه أفسدت . وبوغت من الوراء وغلب واندحر في 
ساعة من الزمن . ول يتكبد الأتراك خساثر تستحق الذكر » ولكن 
عايض خلف وراءه خسمائة من القتلی وأصب عدد مائل من رحاله بخراح 
وهنا ظبرت الممجة في قطم الرؤوس وصل الآذان » وذبع ا 2 
الي أعطت تاميزيه فكرة مژلة عن تصرف اليش الثر ي 

سقط موقع خیس مشط ؛ قلب عسیر الأخضر ال حصب ؛ ولکن كيف 

الیل الى اقتناص النسر في زج الحلى ? فقد اتب عايض إلى 
مناظر © قلمته الوافعة على ارتفاع ثلائة 7لاف مار عن سطع البحر . 

ترجه آحد باشا إلى الیل من غير احتباطي من الژن » باتجاه لہا 
عاعمة عايض التي كان قد انسحب إليها » فان ما أطلق عليه تاميزيه اسم 
مناظر ؛ لم يكن سوى أحد أحاء ہا . وقد بلغ الیش هضبة محاطة 


۲٢ -‏ س 


الال بعد أن اجتاز أودنة معمورة خصة » وعسکر في هي الشاظر . 


۔وکانت قلعة عايص واقعة على المنحدر الغربي من ایل على مبرة عدة 
ساعات من هناگ . 


بمزرعة عمنة في نجران ۰ لا عن صورة فوتوغرافية الثقطتہا بشة 
ریکمائس - فلي ۰ 


بت ۳۹۷ مت 


بعد فترة انتظار طوبلة » حاول أحمد باشا القام بهحوم كان مرفقاً > 
ولکن المدو صعد إلى أعلى الجبل ولا بلغ الطاردون القمة لم مجدرا احدا 
أمامبم » وم بعودوا يجسرون على التقدم » فأمر أحمد باسًا بالانکفاء . 

منذ ذلك الین لم بعد الجیش من عمل سوى الانتظار يوماً بعد 
بوم » والرد على التحرسات الستمرة التي كانت تقوم بها فصائل صغيرة من 
الدر , فانحطت معنویات الحنود » وانتشر الرض والعرع لیٹہسم . ۰ دم 
يعد امد بجر لا على المجوم لأنه اضف من أن يفلم فيه » ولا على 
التقبقر لاتعدام الأرزاق . لقد تعلات عله عسير ان ' نقل زعم عسير 4 
فاضطر قاهر « خیس مشيط » إلى طلب عقد الصلم الذي كان الوسلة 
الوحيدة لاعادة جشه مساعدة الادلاء » إلى منطقة الأمان . وقد وقمت 
معاهدة الصلم في السادس والعشرين من شر أياول ( سیشمبر ) . 

٭ 


لا شك في ان تاميزيه عاد عن طریق النطقة الساحلية العروفة بتہامة 
عبر ؛ وفي صدد تحدثه عن حاع ألي عريش عاصة تلك النطقة » وصف 
مکی یس یا من مدن الیمن أو البلاد الأخرى الني 

سق لا أن عرفناھا ووصفاها . 

و هذه المقاطعة الارة الرطبة لا تیه سلاسل الجبال الشاهقة التي تطل 
علیہا في أي وجه من الوجوه » ناتاما آشمار ایلسان المكية » والداتورة » 
وق بساتمنها السا المازي 6 والنظل » واللفٹ » والوز » والملوخية ؛ 
وسحر الأراك شکل کا هاما من مراره البلاد بصنعرن من خشسه 
نوعاً من الأمشاط الدغيرة « مس اك » لتنظيف الاسنان من بقایا التبغ الذي 
اعتادرا أن عضغره. » وون به النازل . . 

تقام النازل من محر الأراك > فتغطی أغصانها يحرم الشش » 
وتلبد من الداخل بروث البقر إلى ارتفاع خمسة أقدام » يكلس كل ذلك. 


مت ۳۹ سب 


غيغدو صلب کاطجارة » وحول هذه المنازل الصنوعة من الأغصان ٤‏ 
والعروفة « بالعشات » بزرع البق الذي يبلغ ارتفاعه سبعة أقدام وتفوح 
منه رائعة عطرة . وتفطي النزل كله الفاصولا ا حضراء الحامة أزهاراً 
برافة الألوان متعددتها » وتضفي عليه هيئة « و رائع » . ولسيج أخيراً 
57 من الحطب البابی ازرابة البهائم لبلا 
ولكبار القوم عادة” عفتان آحداها لار جال والأخرى للنساء . والقصر 
تفده ليس دوى عثة أرحب وأكثر أناقة » وتكسى الغرف من الداخل 
بأصداف عرق اللڑاؤ . 
يتألف السکان البالغ عددم من ثانة آلاف نسمة من بدو وبعض 
الہانبانین وتجار حضرموت ۰ الأولاد عراة » والرجال الذن بدهنوت 
ا ہالسمن أو بالزيت د یکسورن عردم بفوطة بشدون ۳ ا حقوين 5 
يضف الأغنباء إلى ذلك یصاً من الثاش » وترتدي النساء ضرباً من 
القتصان مشقرقة لام حتى الأسفل « برفعنبا على رؤوسين لاتقاء 
الشس » ولا مححان وجوهين إلا فیا ندر » . ولا ستعمل سكان المنطقة 
الوشم ؛ ولكن الرجال والنساء بکحاون وم »> وخضون أیدہم 
باطنساه , 
> 


مکذا قدم تاميزيه لاغرب وصفاً حياً ؟ مفیداً ختلف الأقالم » وللمشتر كين 
في هذه جو امد باس والطائف > عايض وعسير » دحا الي عر بش 
وعاصته . 

ركان , بلاات » من جانه قد دمم خارطة أرسلہا إلى فولجانی 
غفرسنل قنصل رتا زع لا کا ار الاهتام بکل ما کن 
أن مخدم التعرف إلى شبه الجزيرة العربية . 

بالاستناد إلى هذه العلومات » مضافاً إليها تقريران كان فزسئل قد 


.. ۲٩۹ - 


حصل علا من أحد رفاق ألي نقطة في القنال » بذل جوماره قصاری. 
حپد « لوضع غارطة و کلب ۳ عن البلاه » وأورد في ام حسب الا تيب 
ال مجاثي آمماء جميع الأقاليم » والقبائل » والدن » والقرى » والبنايع > 
والسيول 0 والحال 5 
المزيرة العربية كانت ما تزال تحوم حوها بعش الأسئة : هل هنالك واه 
لستمر له الأودبة المنحدرة هن عسير ) جحتی ہلغ الخايج المر بي 9 أو ان 
امياد تضيع في الرمال في العربية الوسطی » وهل هنالك مصارف مياه ابتداء 
التقدير » ولم يكن أحد يعرف بعد إلى أية جبة قبل المضبة الوسطى في 
الجزيرة العربية » وبالتنيجة » كيف تبه مجاري الا 1. 

وكان دوفو وماري من جبتها یقومال غهمة عاسة اخغری خاصة 
بعسير » فقد وصل بالفعل إلى جدة في سنة ١6م١‏ © ضابطان من هة 
أركان المرب الملكية » غالينيه وفريت » كانت ا حکومة الفرنسية قد أرسلتيا 
إلى بلاد الحيشة . فقدرا ان من المفبد لما أن برسوا لشپر واحد في ذلك 
المبناء العربي ليستقيا من سیدوفو وماري كل المعلومات الني كانا قد توصلا 
إلى جمعها عن عسير والحجاز . فأتاح لما ذلك » عند عودتها في عام 
۶۹ء أن بنشرا في مؤلفها الیل الحدي عن بلاد الحبشة خارطة لعسير » 
ويحناً تحليلياً للمعاومات المعطاة عن الأماكن والقبائل فبا . 

وأغضياً كان ثة طبيب ألاني ينتمي إلى اجه توفي في إقليم اليه 
عريش » وما يزال اسمه مولا » قد عي مجمع شاذج من النباتات 4 
وصلت فیا بعد إلى العية الوطنية للملوم في فيينا حيث جرت 
دراستها 5 

لا ديب » في ان ما انجر حتى ذلك الین من الا کتشافات کال 


- و۲۷ بت 


ما يزال ناقصاً » ولکن من الراهن ان الج التي قام بها محمد على في 
عسير » وتضامن جود الفرنسيين من اطباء » وسكرتير » وقتصل ؛ 
وعضو في جممة الآداب والعلوم » وضباط » وتوحيد معلوماتہم لنسخير 
هذه ارب من اجل تقدم المعرفة ان ذلك كله ادى إلى اکتشاف 
منطقة جہلہا الجغر افيون القدماء والمعاصرون ٠‏ 


خب 2.۳۷۰۱ 


لدی_امء ال بشید 


كان جزہ هام من ه الجزيرة العربية ما يزال مهو » وهو منطقة 
جبل شمر الواقعة في شمالي البلاد . فبور کہاردت وستیزن کانا في اللققة 
قد اجتازا الأراضي الناخة هذه المنطقة من الجائب الفلسطيني » وكان دوبل 
قد مر بساحلا د پلاسند دا ثم غريفيت الصحراء المناخخة 
للمراق وسوريا » وکانت الصرش التركية المصرية وسادلير أخيراً قد 
اجتازوا جنوبي نجد ومنطقة الوعابین اليوية . 

كان ما پزال في وسط کل ذلك ألسنة مترامية الأطراف من الرمال » 
أعني با الانفاد التي كاد داكرادرا أن يلك فا عطشاً » وكذلك ند 
الشهالي » ومدينة حائل الواقعة في جبال شور » العاصمة الثانية لامربة القفراء 
بعد الرياض . 

لم يكن أحد قد أعار تلك المنطفة حتى ذلك الین الا القليل من 
الاهتام في حين ان المدينتين المقدستين والرياض كانت موضوع اهام كلي . 
ولکن تلك المنطقة أصرحت في سنة ۱۸۲ من الاما كن التي استرعت 


بت ۷۳ کت 


اعيام عد على ثم امتام تابوليون اثالث . 

1 بتخل الب ملك مصر الذي كانت العاهدة العقودة في لندن قد 
انتزعت منه سورية والأماكن القدسة في شه الزيرة العرية » عن آمل 
الاحتفاظ بساطته على سه الجزيرة . فقد ترك اطریة في عام ۱۸۸۲ لفيصل 
سلیل الوهاییین الذي كان قد احتفظ به حتی ذلك الین في القاهرة » 
باستعادة السلطة في الرياض تحت امابة والسادة الصریتن . 

ولکن آل رشد الذن کانوا بتزجرن عشيرة شمر ؛ کانوا في تلك 
الأثناء .قد وطدوا سلطانیم . وکانوا قد ازموا جانب الماد عندما قام 
للصریون بياجمة السعودين » راتبرم محمد علي حیادین:» مالین اه »قم 
يعامل سكان هذه النطقة المعامة القاسية التي استمدف لا سكان مجك 
النوبي » بل اكتفى بأن يترك في حائل حامية ثابتة . وكات عبدالله 
ابن الرشد قد استولى على السلطة فما + في عام ۵ ؛ بعد ان خلع 
ابن ممه > وحصل على اعتراف محمد على محکومتے » وبرهن عن اخلاصه 
للاسرة السمودية بانزاله العقاب بالمغتصب الذي كان.قد استولى عم السلطة 

في الرياض في غاب الوريث فيصل . لذا فقد أصبح عدالله حليفاً وتابعاً 
تی السمردي » عندها أطلق محمد على بد فصل في استمادة السلطة 
تحت اة مصر وسیادتا . ولکن ٤‏ في الواقع ۰ كان شا ہو الأقرى 
بین الا میرن ٤‏ وقد امتد سلطائة ا فشل جميع انحاء تحد 
۱ وكانت هذه النقطة هي الي تشنل بال محمد علي » فیتسامل : ما هي 
حقبقة منافس فصل هذا ؟ وما هو المدى اطقبقي اسلطته 9 

#۷ 


كان بمیش في القاهرة غاب فتلندي بدعی وآلان من رعانا قصر 
الروسا » حمل على عاحة من جامعة هلنغفررس اقم برحلات » فتضى 
میم سلو سنوات متنقلا ما بين بلاد الفرس ؛ والعراق ؛ وسورية » واستقر 


(۱۸) - YF — 


اغيراً في مصر » فوطد المزم على اکقساب ثقافة کته من ا بظهر 
مظہر در حققي » ركان برغب في زيارة نحد الوهابية » وبلاد ان » 
يحناً عن الكتابات الأثرية . لذا فقد عاش في القاهرة حباة تق اسب 
وأهدافه وضا لا موارده في آن واحد» بن آلد الطبقات فقراً . 

فل عرض عليه حسد علي ان يذهب الى حائل ليشتري خلا 
لاسطلاته » أو نصح له بالتوجہ الى تلك المنطقة التي كانت الأوضاع 
الساسة فبا تسترعي اهتامه ? ان هوغادت يزعم ذلك » ولکن كيرنان 
نگ باسم السويدبين كل افتراض من هذا النوع . 

إلا الأمر الأ كد هو أن وآلان لم يذهب لا إلى اليمن ولا الى 
الرياض ٤‏ بل قام برحلتن متتابعتين ال حائل ۰ و بفسد ذلك » الروح. 
العاية المتجردة التي كان بتحلى بها ٤‏ وکان في وسع محمد علي أن بوجه 
حماسة العام الشاب نحو منطقة كانت موضع الا میام في ذلك الین » دهي 
ما تزال محپولة کلم . فبل قام مد علي بهذه الحاو + آم ان خبال وآلان هو 
الذي اخترع ذلك 9 لس لدينا أبة وشقة تیم نا تو ضح هذا ا 

كان فریسنل قد نصح وآلان بدخول العرببة من الشمال » تنباً لاثارة 
الشات حول نفسه في حال مئه مباشرة من مصر » فسلك في سنة 
۸٥‏ طريق سيناء متوجباً الى معان 

اتنا نعرف ما كان بتمتع به هذا السا م الشاب من ثقافة متازة في 
الشؤون المربة واطلاع واف على أخلاق المرب وعادانهم ؛ من قصة 
رحلته إلى سیناہ التي کتپا بعد ذلك بعشر سنرات » وعير فما عن فرحته 
امارخة بات يجد تفه ثاثية في خبسة بدوية بين ٠‏ سكان البادية 
المتازن » . ۱ 

لقد كانت النقیحة الاولى الدهشة هذه الثقافة تمكنه من الاتصال الباشر 
الصمم بالياة البدوية . قلانظر إليه في مرح دخولہ الخبمة اي حل ضيفاً 
على آصحاا . 
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وكنت قد أصبحت آنذاك معتادا على اصول الاقة المتبعة لديم دعلی 
عاد انهم » وقد تصرفت تصرف بدوي متاز » اقف لکل قادم ديد » 
رک عله > واعائق کتفه ثلاث مرات متتابعة » مردداً پاستمر ار 
و ملامات .. هلا بك» لذا فقد ممتہم شون علي دبقولون أنه دحل 
يدوي حب بلاد المرب . ولکن الثناء علي” بلع وجه ان أخر جحت من 
كس الین الذي كان لدي حفنة كبيرة من ان ووفعتها في ا حبصة » 
و امم لضيفي بأن بقوم بهذا الراحب الذي يؤديه من يضف غرساً في 
البادية , 

افادت رآلان في هذه الظروف ميزة عدم جبك لاصول اللاطفة . 
خقد قدر حق القدر تضحة البدوي الذي أضافه » وذيحه خروفستا على 
.شرفه » وهو اسراف لا يصدقه العقل ولم تسمع عثل الاذت » بالنسة 
الى رجل فقير مل ذي عبة ساغبة » فلم يأكل الا ربع کفایته ليدع 
معظم الدبحة لضفه الذين کانوا بنظرون اله بعون تتقد شبوة وهو 
باکل وحده أولاً . 

من هذه العلاقات البشرية الصميمية يندأ تعاطف میتی ولم يحب وآلان 
پروی قصب » كل لف اقل لذي « لبن موی جزه من قب 
البدوي » حسب قرل عرلي أثور . وهو يعحب بالطريقة الخاصة التي 
مخاطب پا صاحب المل حمل وبدللہ » او يومخه » ویضع هذه القاعدة 
"اللو كة التي تصلم لان تتخذ كقاعدة ذهة التغام ما بين البشر : « يحب 
ان ری الانسان داطیران في بلدهما وحبطیا الخاصين بها کي نحا . 

وقد نتج عن ذلك ابضاً تلم الوسية لاكتساب الحبة » وهي حسب 
رأي وآلان » تکمن في مابأفي : د ان على الغريب في الصحراء ان جرد 
يشيئ أئنين ؛ الین والتبغ للكقسب لقب , ٠‏ کرم » وهر امی ثناء یکن ان 
موجه إلى انسان في المحراء . وانه ليرتكب غطأ فادماً اذا هو مج 
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لنفنه پتززینم الدرام غلى البدو ... ويفقد قدره في نظرم » فالدوي 
پیش منك الال ولا شك » ولا سيا اذا كان على جانب من الأهة » 
ولكنك » حالا تدير ظپرك » بضعك من لك ؛ ورف في الحصول على 
المزيد مله » ولا خصك بأي مدیم من أجل ذلك . ولكنك إذا لى 
تحمل الى فك لقمة دون ان شرك با رفقك » وإذا افرغت بتك في 
الحممة طرال النبار ؛ وتحت كيس تفگ لکل مدخن - وبالاشافة, 
الى ذلك » اذا قدمت الأفشة والخام لاستلمار ا مال خلال الرحلة كلبا » 
من مكان الى مكان » عندثذ تستطیع ان تسافر في الصحراء آمناً محبوباً ‏ 
مكرما من یلیم . ۱ 

ان هذه ا حبة المدركة البصيرة ليست ذات نفع في تأمين السلامة بين 
البدو فعسب »2 بل هي قرط لازم لا بقدر الرائد بددنه ات بقوم 
بدراسة دقيقة للمحتمعات التي یکون فما لذا فقد كان وآلان » الذي 
متلك هذه ا ة٤‏ بعد برر کپاردت » وقبل دوغي » عللا نفاذاً لاجتمع 
العر بي . كان الرحالة السوسري قد سبق له ان حدد العلاقات الي تنظم. 
تعايش الفلاحين الحضر والدو ' ولكن وآلان ذهب الى أبعد من ذلك . 
فقد وصف ما حدث على العموم » ولكنه ألقى النور على ال الخاصة 
الي کن فسا سكان معان من الامتناع عن تأدية رم و الخوة » لبدو » 
وين أخيراً النظام ا حاص لمثيرة شمر الذي بری فيه معنى سلطة هذه 
العثيرة المتعاظمة باستمراد . 

لا تستطيع أبة مدينة أو قرية ان تعيش وتقاوم همات البدو الا 
اذا دفعت رسم و الخو“ » مدمنة بذلك حاية قك أو عدة قبائل من 
الدو . و ولس عنالك ما يحدد شروط هذه ال ابة الأخرية التي نحا 
القرى » الا العرف السائد » واضريية التي يؤدها القرويرن عادة ؛ عبارة 
عن هدايا من الملاس تقدم لا اشيخ المثيرة فحسب » بل لکل متنفذ 
في أفناذها الختلفة » ومن قر وقح » في بلاد نجد بنوع خاص . ولکن 
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الشيخ یتطلب قبل کل شيه استقبالاً منسماً بالکرم » ومعامة مين » 
ومساعدة جاهزة عند الحاهة . والشوخ من جپتہم جبردن على حماية 
زہائنہم من مطالب العشائر الاخری واعتداءاتها » وعلى القيام بدود 
الوساطة » اذا ما نشب نزاع فیا بینہم . 

رهذه و الخوة » سائدة ما بين البدو أنفسهم لکن شکل معدل 
بعض التمدیل . والعلاقات الممكين نشوؤها بین تلف العشائر على ثلاثة 
نواعم : 

۱ - علاقات اخرة تتحالف مرجبها #الفاً متبادلاً » وتلتزم ايضا محمارۃ 
الغرباء والقروبين و أخوتهم » » بدون أن تؤدي احداها رسماً للأخرى » 
ويفترض في العشاثر التي تربط ما بينها علافة الاخوة ان تکون متعادلة 
في ثقاوة النسب . 

۲ - علاقة صداقة تأمن العشائر عوحبها العاملات السيئة » والاعتداه 
من قبل الغير » دلکن لا يحق لآية عشيرة ان تحمي الغير من مطالب 
المثيرة صدیقتها . 

۳ - علاقة عداوة في حال انمدام احدى العلاقتين المذ كورتين » 
وعندئذ ترفع يد کل فرد من آفرادها على کل فرد من آفراد العثبرة 
العدر ة . 

على ان البدو ينظرون الى الفلاحین الضر كأعداء طیعیین » ولا يسيع 
لهم تنيجة لذلك ان بعیشوا على أراضيهم » الا اذا اشتروا حمايتهم بأقصى 
ما يتطيع الاة ان يحصلوا عليه من من . ولکن بقدر ما تزداد اجماعة 
المتحفرة فرة وثروة » داد امتناعہا عن تنفذ مطالب البدو او تعمل على 
تعديلبا ...على أن مقاومة القرويين » و استقر ارم ف أرضهم » لا بدوان 
غريبين في نظر البدو الذن لا زدرون شيا کالین » والاعتاد على الغير » 
وهذا ما ساعد عادة على توشق الملاقات يشوم وبين سكان هذه القرى . 
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هکذا كان الأمر في معان التي بقدر البدو بالة سكاجا وںجولتہم كار 
من سکان غيرها من القرى . وهذا ما بهم في تسيل التبادل التجاري 
بين الجائين تبادلاً أنشط منه في أي مكان آخر مررت به في رحلتي .. 
وقد ریت اثناء الرحلة التي تمت با من هناك » في كل خیم على وجه 
التقريب ۰ عدداً من تجار معان جاؤره کمادة سكان المدن » لأارل 
ضیوفاً على أخوانهم البدو في خيامهم اثناء اربیع » والاغشذاه مجلیب 
النوق من جہة » ولاستفاه دیونہم القدعة من جبة اخری . » 

قکن وآلان من معرفة السبب في تفوق عشيرة شمر على غيرها من 
العشائر » فكتب يقول : وان سكان القرى من عشيرة شمر > يعتيرم البدو 
متفرقن علیہم في الشجاعة واستخدام الأسلحة » . وهم تعادنون وحلفاءم 
البدو تماوناً وثقاً » لأن هؤلاء الذين بربون ال لال لاستخدامها في غاداهم 
وأعمالحم اطربة ٤‏ ہؤجرونہا لفلاحین الذين ستخدمونها طبلة ثلائة اهر 
في مشاريع الري لقاء كسة من ار والقح . دفي القتال يتواعد 
القروبرن والبدو على الانضام الى صفرفهم . والغريب حقاً ان القروین 
هنا یکتسبون نوعاً ما عادات حاة البداوة» کا ان البدو يتعاطون اعالاً 
بعتبرو نا ؛ عادة” غير مناسة هم . ذهب عدد من سکان المدن خلال 
اربع » الى البادية ومعهم خباہم > دقطمان جافم وأغنامہم » لبعیشوا في 
البام عثة البدو » وتتملك اكثر الاسر البدوية مزارع نخيل » وحقول 
تم في ا ال استثمر ونم امم اخاص 1 ان تضامن افر والبدد من 
اناء شمر هو الذي أسہم اسہاماً عظماً في زيادة سلطة هذه المثيرة 
ونفودها . 

وقد لاحظ وآلان انواعاً من العشائر البدوية : بعضها بسرح في البادية 

قطعانہ اثناء موسم ارعاية في الربیع » فنام آفراده في العراه او 
في المغاور » تار كين خیامہم معلقة على أسُحار الطلم » او مودعة في منازل 
الخوانهم القرديين » وبعضبا شريف الحتد » حافظ على انظمة الشرف 
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الندوي رعاداته ٤‏ والعض الآخر بُنظر اله بازدراء » وهکذا نری البدو 
القلاحین » انصاف الزر راع » التهدرن من القلاحن المصريين التدن > 
تفرض علیہم الضرافب الفادحة » ولا بنظر احم الا رين الازدراء » لأنهم 
لسوا من أصل يدوي » وبلاحظ وآلان انهم مجہلون قواعد الدين ولا 
یکترئون با . 

وقد آار دهشته ان افراد عشيرة اامازة الذن شغلون النطعة التدة 
من معان حتى اطدود ااصرية « يجبلون دبنهم جہلا كلياً . ولا اذكر ابداً 
اني التقيت سُخصاً واحداً هنهم يارس شعائر الاسلام او یعرف اي شيء 
من اركان الاملام الاساسة .» ویضف قائلا : دومن ثم تاضم ضرورة 
احباء التعلم الديني . اما البدو الوهابيرن فهم على عکس ذلك الى 
درحة ما . » 

Kk 

یکتف وآلان علاحظة الحاء الاقتصادیة والساسية والمستوى الثقافی » 
والعلاقات التي تربط المثاثر بعضها ببعض > بل عرف اکثر من أي زعم 
بدوي ما دوه الکتاب العرب عن تلف العشاثر » وهذا ما يحمل منه 
رائداً في هذه الارجة من الکمال . فہو یعرف مسبقاً عقداراً من 
العار مات ات 5 ثقافتہ كاختصاصي في الشؤون العرسة » وقد 7 
هذه المعلومات با رآ لتحقق من صحتبا » اد على الأغلب لإلقاء ضوہ على 
ملاحظاته ؛ وهکذا عرف بالاستناد الى الزرخن العرب متا أصل کل 
قبة » وما العنی الأعلي للاسم الذي تحمل » وما هي الأراضي الي كانت 
عتلكيا » ودرحتها من القدم » والدور الذي لسته في التاريخ . واذا ما 
عثر على قبية ۸ بأت الژلفون على ذکرها ؛ سعى الى معرفة أصلبا 
والظردف التي دفعتها الى التبدي . ۱ 

ولكن وآلان لا بتاز بهذه اللاحظة الاجتاعة فقط » بل اختط طريقاً 
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لد الى حيث تر كنا رحالتنا في معان . انه یفادر الدينة برفقة 
سیخ يتاجر بالخيل » فيرى في السبل القفر ا جدب الذي تازه اطلال 
و مدينة مسحیة ینیت قبل تمد بن عبد اللہ پزمن طويل » » مدينة لا 
سك في أنها يونانة . اذا حکنا عليها من طراز ابنيتها . ولکنه لم يعثر 
فيها على أبة كتابة أثربة . وقد رای اازروعات اسة حول تایبا 
وفلاحين من البدو يقيمون تحت قبابها التي كانت ما تزال باقة . 

وساهد أبعد من ذلك اطلال القصر الذي شاده سليان المظيم في احدی 
ات قافة ام 

وأخيرا بلغ یم شيخ قبي «الحجبة , الاكبر » تلك القبلة الي تحمي 
مدينة الطفلة حیث تودع خيامها ومؤنها نبا . وقد قبل له ان تلاك الال 
الي تحولت الى منطقة من الجارة الصوائية القفراء » كانت يوم سکتها 
النصاری مر مكسرة عزررعات القسح » والحدائق » وباتين الأضر » 
و کروم العنب » . ويقول : د ان الآثر الواضحة الزراعة القدعة الواسمة 
الانتشار » التي كنا نراها في كل مكان » انت مصداقاً ما يقوله السکان . » 
وام ببق من تاك الجنة سوى هواه متاز » معطر بأديج النبانات العطریة » 
وامماء الدن الي ذکرها الکتاب العرب وطوبت في مفسة النسان . 

¥ 

وأوغل وآلان في العربة القفراء برفقة ثلاثة من بدو الشرارات . 
وقد احتاز حی ۳ وسط ) اد قفر وحثة” وعدياً رآه ف حباقه » 
تکسوه حجارة سوداہ لانمکاسانها البيضاء البراقة وقعپا لالم على المین . 

عندئذ دخاوا وادي السرحان » وهو في الواقع منخقض طریل ؛ مليء 
با کوام غير متساوية من الرمال » سُبيهة ما في النفود » لکن أسْد منها 
اناما . الا انه رغم ذلك « آخصب مناطق الصحراء » واذا ما ۳۹ 
الا مطار الكافة » | کتست الارض فه بالعشب » والنبات » والاشراك » 
والشديرات » . 7 
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هل نصدق ان هذه الساحات الشاسمة من الرمال © التي تعکسوها 
امظار عو » غير متوقعة » خلال بضعة اشبر من السنة على الأكثر » 
بساط خقيف مريع الزوال من الضر: ٠‏ هي أحب الناطق إلى قاوب 
الدو ? لقد أحس وآلان بذلك » خلال رحلته الثانة . فقد كان عليه 
وعلىی رفاقه القادمين من ساحل البحر الاحمر ان بحتازوا نقوداً »> فكتب 
بقول : وما کدنا تعدو على مرأى من رقعته الصفراء المترامية الاطراف » 
حتی حتفت ناه القافلة معا » بارتماح ظاهر : « تسارك ال الذي أرانا 
النقود ثانة ! ¢ 

وصلوا عند آخر وادي السرحان الى دائرة من الال الصغيرة الكلسة 
الححارة تقع بينم مدینة الجوف » الي بفتخر سکانها تسیتہا « جرف 
الدنیا » لانبا تفع على بعد متساو من تلف ۔تخوم الجزء الشمالي من 
الحزيرة العر ببة » وحنوبها » وااریاض » والدن المقدسة . 

ان وصف وآلان لهذه البینة فريد من نوعه کوصف بور كباردت 
لحدة » قال عنہا : « تتألف من اثني عشر حيا » عاطاً کل عنہا سور من 
القرميد » تقوم في وسطبا قلمتها الحصيئة الشرفة علیہا ؛ كل ذلك في 
شكل دائرة واقعة على منحدرات احد البال الصغيرة . تنتشر منازل 
ان » او المجر في بمش الاحيان » التي تفصل فيا پینبا باتين الحضار 
او الازقة الشيقة غير المنتظمة » حول الساحة العامة حيث يتيخ الغرباه 
حالهم عند وصرهم الما » وحيث مجتمع ابناه المي عصراً لقضاء الساع ة 
التي تسبق الغروب في التحدث عن الاسمال . حيط بساتين الضر ومزارع 
النخیسل بلمدينة من جبة ال حيث يتابيع المياء متدة نحو اسفل 
الوادي . وتزدع الحبوب ما بين الاسجار » ولکل بنتان حسب أميته » 
ساعات ممسّنة السقایة الومة » تسال خلاها الباه اله في الازقة الفاصلة . 
تنبت في هذه البسائین اشجار الین والمشمش والدراقن والعنب وغيرها 
على الرغم من قلة عددها » ما عدا خمة عشر صنفاً من البلم تعطيه ' 
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اسجار النخل الي كتاز پا المنطقة » وتعرف بکونبا من افضل الاصناف 
في بلاد نجد . 

ان اغرب ما في هذه الدينة » الت ركيب الاجتاعي لکل قرية » فلکل 
غرية منظرها اخاص » ومکانبا التمیزدن من غيرهم » ول بغفل وآلات 
تحلیلہا بدقة عجيبة » وذ کر تارئخها وعلاقاتبا الخاءة يذه او تلك من 
القبائل البدوية . 

اقدم حي فيها المي احط بالقلعة + حبث كانت تقوم صكنيسة في 
اللافي ؛ واغلب سكانه من جنوبي نجد » ولكن فيها حیاً آخر انثثت 
خيه قلعة أحدث من الاولى » بسبب المداوة الني كانت فائة ما بين 
این ... واربعة اماس السكان في هذا المي من السوريين. واری في 
الاحماء الاخری بدو من وادي السرحان باشب بعضہم الى قسلة سرء » 
الیش الآخر إلى فسلة شمر . والمعارك فیا بين هذه الاحاء لا تقل عن 
للعارك التي تدور فيا بين القبائل الضاربة في الصحراء ضراوة . فقد قام 
وئس عثيرة شمر ملذ ان سنوات خلت نصرة" للفائه في هذا المي 
جغز و المي المادي » وتد مبر منازله » واتلاف بساقن » ومزارع تله 0 
وردم آباره » غير تارك لسکانه سؤى الاة » وحرية الحوء الى قسلة 
السرة .. ۱ 

وقد 9 وآلان اللوحة التي رما » بعلومات عن السئوی الثقافي » 
غذ کر أن عدد الذین بقرأون فا ویکتبون اکر من عله القراء 
ومجيدي الكتابة في الدن التر کیة - العريية » وأن اهلپا يتعاطون نظم الشعر 
والوستی والقناه . 

لیس سکان ال جوف عارین ولا تجار » لذا فأنهم بمکس ما حدت 
عادة ؛ يعتمدون على اخوانهم البدو في تأمين الارز والقمع هم من سورية 
والعراق » ون القيام بالشادل التجاري . 
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وشتقل وآلان ارا الى الاحة التارمخة فنقول : « ان جع سان 
الجزء الشمالي من شه الجزيرة العرية وسکان نجد » يعتبرون سلیان اللاك 
الحكيم » الاج القدير على جميع اللکائنات والارواح واطیوانات » اولي 
من نشر الضارة في بلادم » ومؤسس القری والابار التي بعتقدون انه 
انثأها عساعدة الحن » . ۱ 

ولکن وآلان بعرف من مژلفات الکتاب العرب | کثر من ذلك 4 
وهر يكل ملاحظته لمذہ الاما كن بایضاح تاريخ هذا الوقع . 

غادر عالنا اطرف بصحة البدو » ردخاوا حدود اللقود: الكبير.. ولن 
يجدوا اما کن معورة قبل باوغ قرية جک التي باطنبا مادبون من 
عشيرة شمر والوهاببون اطدیثو الاهتداء الى الذهب . « و محسة اعلان اطر پ. 
المقدسة على الكفار الذين لا يؤدون الڑکا٭ + ولا سماون بتعالیم الق رآ 
الاخری » رون من واجبهم أن . بنہکوا بغارات مستمرة كل المشاثر التي 
لا تعتتق المذهب الوهابي » حتی بضطروها الى البخول في حلف ممع 
شمر » ويقارا بتأدية الزكاة لزعیمہم » ویقسموا بین الولاء له. » 

في هذا الان » بنا کات وآلان نقوم بزيارة الرتفعات التي تحير 
المدينة » رأى ف سفح أعلى تلك المنحدرات على ححارة ضخمة سقطث هن 
آما کنها » كتابات عديدة بارزة على الصخور » شسُبسبة بالعکتابات التي 
كان مزمعاً أن پنسخپا عن الحجارة في ضراحي تبوك في رحلته الثانية » الى 
جانب رسوم لاجال والكلاب واماشية » وقد بدت له قدیة على الرغم من 
خشونتبا . واذا كان لم بعثر على كتابات اثرية حميرية » فقد كان مقدراً 
له ات بثاهد اولى الكتابات الاثرية الغرافيشية التي "ميث فيا بمد. 
بالتمودية » والتي ما ال تشکل معضة معة تحتاج الى الل . فقد 
اكتثفت بعثة ریکاز فلي ما بین سنتي (96١‏ و ۱۹۵۲ عدداً كبيراً 
من هذه الکتابات الأثربة في مساحات واسعة من المريبة الوسطی بوق 
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بکثیر ما ذکرت الروايات العربة من ان معب كود القدم قد سُنه » 
هذا الشعب الذي ذ کر ابو الفداء انه کات بسكن منطقة الجر ومدائن 
صالم . 

غادر جبة برفقة دلل شمري فلغ قنافي اقصى النفود » وقد تبدلت 
التربة تبدلاً مفاجثاً الى ارض مسطحة كا تکسوها طبقة دقيقة من الصی 
الصوانية » شمة بأرض مجد . ورأى سلة جال مزدوجة من الحجارة 
الصوانية الرمادية ترتفع > وفي دسطبا حائل » عاصمة شمر . وقد وصفها 
وآلان ذاكراً انها مدينة مؤلفة من مائتين وعشرة منازل © عصرية 
انسیا مادتها الأسرة الرشدية الما كة في الوادي الذي تحدق به الرتفعات » 
.وقال : دان الشرارع واسعة مرمحة دغم ابا غير مرصوفة » دق الشارع 
الرئيسي صف من الوانيت بشغلہا بصورة خاصة تجار عراقبون متجولون» 
او من المدينة ومن القصم ٠‏ 

د معظم النازل يتألف من دورين ذات غرف فسعة مريحة » رغم 
قق عددها ٤‏ یدخلہا النور من باہا فقط > ومن كوى صغيرة فيالجدران 
تقع تحت السقف بقليل . ولکل مزل درن ما استثناء مضافة خاصة بالقبوة » 
مفصولة عن باي الفرف » تطل على الحديقة » فیہا تقل الضيوف » 
ویتمم الناس لتحدث في تلف الشؤون . 

د ولا عتاز مقر عبداش بن الرشد عن غيره من التاژل إلا بکبره » 
وامتداد مساحته اللازمين لايراء آسرته الكثيرة العدد » والجور الغفبر 
عن الضيوف الذين بقدم لم الطعام طوال السئة . فيو في الققة يستقبل 
جع الغرباء الذين لا معارف لم في المدينة » طوال الدة التي برغبون 
۔قضاءھا فا : 

د على طول الابنة ا حبطة بالفناء اخارجي مدت أرائك او مقاعد 
من الین » لأن الزعم يعقد فيها مجلس قضاله مرتين في امار . وقد 
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رای وآلان ماني سخص وفدرا من ختلف اشاء له الزبرة المرنة 4 
وحوا ضوفاً على عبدالل » بانتظار ان بعرخوا عليه دعاواهم . 

وقد اذ عبدالله آل الرتد من افر اد الحامة الي فرضها عليه باشلا 
مصر » وعددمم مانا رجل من المریین والزنوج اا 

أنه بصدر احكاماً صارمة تختلف عن الاحكام الي يصدرها شید 
العاديرن . الذین عتنعرن عن تأدية الزكاة » وسار أيدي " 
المتآمرين » ۳ میں ء طففة » . 

ولکن وآلان لاحظ . حى لدی . البدى الرحل ف وادي السرحان ان 
عبداللہ یتمتم باحترام »> وسلطة خارقتين لدی العرب . نحن ان جاءاه 9 
لا سك في آنا | يأناه من الک والثروة. ولکنه مدن بسلطتہ المظيبة 
« مزاباہ الشخصة ارفمة ٤‏ وجرأته » واقدامه > وعدالته الاققة > 
ووفالہ بالوعد » واحترامه شرف اكلام 6 ولا سب لکرم ضافته الذي 
رو ا ايع أن ما من واحد منہم 
قصد بابه وعاد غائباً . ان عبدالله يتمتع بأعلى درجة من هذه الزایا اليه 
تُكبرها المرب . والبلاد تتمتع في ظل هذا ال » بأمان في الطرقه 
تادر الال . 

ان المذهب الوهابي مطبق دوت ما تطرف > والتبغ مسبوح به > 
وترى في اسوقہا اقشة أدخل الرير في حیاکتہا » ومحافظ عبدالہ على 
علاقات حسنة مع العراق » ومصر » والماز . على أن التغيب عن صلاة 
اجمعة يعرض للعقوبة . 

إذا كان الناس في حائل أقل ثقافة » وأقل تضلماً في العلوم الاسلامية 
من الاتراك والعرب » والأعمام » فانهم يعرفون على الفالب القراءة 
والكتابة . دم بنظمون الشعر ويمارسون الغناه . وقد فکن وآلات 
هناك من قراءة مؤلاف للصلح الوهابي . 
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أذعج وآلان في حائل امر واحد هو ا خلاف النائب ما بین ولاي 
عبد اللہ . فا تری حدت اذا توفي الزعم الكبير الذي بفرض سلطته على 
بلاد نج نے پکاملہا بفضل إقدامه وعدالته وجرده + وڪن بلغريف 
وغوارمانی فیا بعد ان بشعرا هذا اخلاف . 

ام وآلان رحلته الاولى الى حائل » وسيعود إلمها مرة ثانة عن 
طریق المدينة ومكة مع القافة القادمة من بلاد ما بین النبرین . ولکته 
لن مجر حمنئذ على تدوين أبة ملاحظة خشة ان يثير الشهات لدی تلك 
الجاهير الدينية المتحمة. التي بعيش بین ظبرانیها . 

وقد عاد الى حائل مرة اخرى في عام ۸ ولكن عن طر بو 
ساحل البحر الاحمر مروداً بتبوك وتيا » وكانت الطريق التي بلکہا 
جديدة » سمحت له بأن يلقي النود على حغرافية تلك النطقة غير المرتادة . 
وادتاب في الطعة البركانة لأحدى الصحاری الى اجتازھا مرتين » واممہا 
ار . فالارض على مدى الصر مكسوة بالحمارة السوداء الي ظہرت 
پا فيا بعد بعش الرواسب البركانية . وقد رأى فيها في المرة الثانية 
برود روس برکاننة الظهر ۰ 

كان وآلان أول من مر" بتياء » الواحة الى كان بقطنہا وهابيرن من 
عشيرة شمر آنثذ » وکانت في الازمنة الغابرة مقراً لأحد اللوك 
الآسُوريين . ولکنه ل نکن يبدو اعيان اي ثيه من القصر والمدنة 
القدمة . 

بعد ان بلغ حائل » تابع طريقه باتجاه الفرات » تازاً «نساطق 
صحراورة دون بعناية خصا نصما الختلفة ۔ د يكن حل معه 5 رحلته 
من الا لات سوى ساعة وبركار وميزان حرارة » ولا مك في أنه 
ستطع ان يحدد اي موقم بالنسة الى خطوط الطول . ولکن المرء > 
فيا عدا ذلك » لا ستطیم إلا ان يعجب بشمول ملاحظاته ودقتها » 
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وحمقبا » التي آار ما السیل امتخدام العاومات الني استقاها من الکتب . 
ك 

لقد حق طامعة هلستكى التي اصبح وا لان فما استاذا في نهاية الامر » 
أن تفخر به » فقد كان يأني مباشرة بعد بور وبرر کپاردت » بفصل 
مناقبه الانانية » وفطنته ٤‏ وتضلعه من التاريخ والادب ٤‏ كثال للرواد 
متصف بالزهد » والمرأة > حكثير البساطة » قريب الى القلوب » اقب 
البصيرة في الأمور ٤‏ نافذ البصر » راوية أمين ٤‏ حب للاختمار والدقة» 
لكل لفظة بتمملما وزنها الصحيح » وتعليها الفید . 

و كأن القدر اء ان يعين له خلقاً هو بلغريف . ببرز کل الابراز التناقض 
التام مزایاه . ولكن » لا کن کا سفری فيا بعد » ان يلقرن ذسعر 
بلغر يف هذا بذ كر الرواد الذين تحروا الصحة » وبحثوا عن المققة » 
مساعدين بذلك على تقدم المعارف . اننا سنفرد له مكاناً خاصاً »> وستقفو 
الآن خطی كارلو غوارماني » الذي لم تحتذبه بلاد نج ےد لا في تطورها 
السيامي من حدة الوادت ؛ او لآنه من ا حتمل ان تکون بلاد العرب ٤‏ 
حسب الرأي الذي عبر عنه احد اعضاء المعية الوطنة لاطب في باريس ؛ 
مدا لأقدم جنس شري » النس العرلي الذي بدا له بتر كيبه الفیسہولوجي » 
وقواه الخاصة بر كز الحواس في الدماغ » قریاً من کال الصورة الاصلة » 
بل احتذبته نجد » لأا في عداد البلدان الجديرة بالاهتام ¢ ولأا « کات 
منذ أقدم الازمنة مهدا لأ كل جنس من اجناس اليل » وهو یذ کرت 
هذه المناسبة » عزية للاد المرب كانت منسة حى ذلك الین ۰ دهي 
آنما مشهودة محخلبا مثاما اشتپرت بیتّا» هذا قبل ان بيدأ عصر البترول . 

لقد كان غوارماني حسن الاستعداد لارتاد بلاد نحد ٤لا‏ تضلعهہ من 
الشؤون العربية والاسلاية » ولكن بالدالة الي كان قد اکنسبہا على 
العشاثر البددية . فقد كان هذا الايطالي الشريف النسب » مستقراً في 
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المقيقة في القدس من ذ زمن بعيد كو كيل شرکات النقل البحرية 
الا مبراطوررة الفرنےة . وهکذا سنعت له عدة فرص لقام برحلات ف 
فلسطين ۲ ومصر » وسورية ٤‏ وانشاء علاقات تجارية مع المشاثر الرحل 

في تلك الناطق اما مف کی فى کل ما شین ولا تا 
بالنسة الى المنطقة الممتدة ها بين القدس والبحر ات . 


وقد استدعاه وزير الزراعة الفرتية الى باريس في عام ۱۸۱۳ وهو 
الذي آهدی إلله كتابه فيا بعد » لیعہد وله شراء غيل للاصطبل 
الامبراطوري . واغتم فيكترر عانوئل الفرصة فعبد اله بأن يشتري له 
خلا عربية أصية ابلاط الابطالي . فتوجه الى نید وقام بزيارة امیر 
شمر » ليمكنه من الحصول على أجل غاذج من الول العربية من رعاياه. 

ولكن هذا اليد المثقف كان يضمر طموحاً يلاء وهو تسجیل امم 
مواطن ايطالىي مع اسماء كيار الرواد الذين اشتہروا في ذلك العصر 
با كتشافاتهم الغراففة من بور كباردت الى وآلان . وقد أشعره هذا 
الامل فرحا عظيماً. » ومجمه على ترك أسرته التي أحزنها انصرانه الى 
مغامرة ملؤها الاخطار . فافر في السادس والعشرین من کانون الثاني 
( يناي ) من عام ١454:‏ » مرتدياً ثوب بدوي ؛ رافقه خادم عرلي 
امین » كاد ان يتركه في بيت لم لذعر استبد به لدی التقائما مو كب 
ناژ . 

بلغ غوارمانی دواراً لأحد زعاء القبائل واقعاً على تخوم العربة 
البتراه ٤‏ ومن هناك كان مزهعاً ان یوغل في داخل البلاد مع احد سوخ 
المشائر وان اه وفارس لت » عرضوا انفسهم لرافقته . ومر“ من 
خم ای عم » مفسرراً بأريحة' الضافة البدوية الذي لقه » الى ان ر“ 
خفاً على رئيس عتيرة بني صقر . وهناك حصل على جمل ذي سنام 
واحد سريع اطري » بلاث ليرات ذهية » و کتاب توصة الى حلفاء 
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بي صقر ٤‏ و کتب له رئيس عشيرة الرولة دسالة موجبة الى شخ عشاثر 
العتبة المستقة » معر'فاً عنه بأنه موفد من الحكومة التركية لشراه 
اليل . ومن الواضم ان التري لا يكن ان یکون مطناً مرتاحاً بين 
عثاثر البدو العربية » لکن لن يُنظر الى نصرافی فرنسي - ایطالي نظرة 
افضل ویکون اکتر راحة من اللري . 

وکان اول ما رآه غوار ماني لدی وصوله ال حائل » جنة پردي عحمي. 
ادعی الاسلام ولكنه أبى تأدية الشپادتن حن افتضح امره » فقضت 
عليه الجاهير . وکان الفارسي قد جاء مجدا في مبمة شراء خیل لشاه » 
فلا بلغ اغبر مسر ٤‏ 'ظن ان القثيل غوارماني * فبكته أسرته . ولكن 
غوارماني كان في تلك الاثناء با کل الارز علء شبيته دیتلو الصلاة 
بالخشوع الذي بتطله الاسلام » موجبة « الى الله قلباً » دای جمد 
شفاهاً » وكان بعتقد ان على من یقور القبام بغامرة في مثل تلك الاهمية > 
ويحتاج فيها الى استخدام کل الوسائل » وححصاولة الستصل » يجب ألا 
دمح لآية عقبء ان توقفه عن المسير . و وتذ کرت" موعظة السد 
الم الذي أعطى فما الطوبى » و كذلك جئة القتبل الاسرائيلي النتنة » 
فقررت في قرارة نفسي ألا اکون في عداد الفقراء بالروح »والا ادخل, 
النة بو صقي أبله 4 ۰ 

ان كل انسان يتصرف حسب وجدائه » ورا کان وجدان على بك 
شیپ بوجدان غوارمانی » وستری ان آرنو سپتکلم بصورة اخرى ٠‏ 

دصل غوارماني وخادمه في زي بدوین حقیقین مرتدیین ثياباً رثة » 
ورداءين من فراء الان »> وحبلان قربة ماه » الى تماء التي كان وآ لان 
قد زادها من قبل . ولك لا بمرض الدرام التي كانت في حوزته لاخطار 
الصحراء » استودعهبا مرافقه 0 وتاب الطریق وحده نحو مراعي فبلة 
عشبه . 
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ولو التقاه سیخ ميال الى الظن بالناس » لاعتقد أنه جاسوس ترک 
اكثر من کونه تاجر خل © ولکنه آنجز مبمته حابساً انفاسه واستری 
جاداً أصة » الا ابا أصغر من ان تعجب الذوق الاوروني 

وخلال محئه عن الخبول الاصلة » بلغ غوارمانی مكاناً سيب له أعظم 
مفخرة من مقاخره » ألا وهو منطقة خير » ذلك الموقع القريب من طریق 
القافة ٤‏ قبل المدبنة بقلل » الذي قال عنه دي فارتها ان ارہس او 
خمة آلاف يودي من اٹحتنین الذين يغلب على لونم السواد » ویکرهون 
المامين > يقيمون فيه . ور يكن احد قد بلغ هذا الکان التحقق من 
صحة رواية دي فارتيا الغربة . وقد قال عنبا ابو الفداء : انها ارض اولاد 
عنزة » ولفظة خبر في العبرية تعنى قصراً .. اما الإدریسی فيرى 
أن خبير مدينة صغيرة » شیپة بقصر عظيم » غنية بالفواكه وجار 
النخيل . 

عند دخول غوارمافي الدية ا حوطة مزارع النخیل لم یدمش 4 
سکانپا » وخیل إليه انه في السودان . وقد استقبله الام التابع لا 
شمر في حائل استقالاً حسناً بوصفه مبعواً تركياً ؛ دنکن من 0 
في المديئة على هواه . ووصف غرارمالي مدینة خبر فقال ان عدد سکانا 
ألفان وخسمائة نة على وجه التقریب » وهي مقسومة الى سبعة احباء » 
بشغل کل منپا وادياً من الوديان السبعة الواقعة في جبل اطرة الذي تكثر 
فه بنابیع الاه العذية . وشرف على هذه الأودية صخرة شديدة 
الضخامة ٤‏ مرتفعة » بعاوھا حصن قديم جداً بدعی قصر البپودي . وقد 
زار خرائيه لکنه لم بد سوی أطلال من الخرائب دون اية کتابات أثرية . 

اما السکان فمن نسل العسد الاحباش من قببلي اولاد سلهان و علبد ان . 
وقد شناوا منطقة خر زمنا] طویلا حتى قفی الجدري على عدد من 
أسيادهم منذ عدة قرون سلفت » واعتبروا الاه مصدراً لذلك الوباء 
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ختزحوا عنها وتر کوها هم . ولکنہم م پتخاوا هم عن ملکتتبا بل 
احتفظو | حى استفاء فرطن من الم منم عن کل سجر 3 ف الوسم 4 
على انهم تر کوا هم ا لحررة ف ان بقوموا بزراعات اخرى امم الخاص . 
لذا فان القسلتن تقتربان من خيير في كل عام من غير ان تدخلاها 
لا عتبار اليا سوم على انض ٤‏ سیم السود البلم الذي 3-۰ 
ویدفعون فم مبلغ تسعة ۲ لاف وثلائانة و عش بن فرنکا من عم سن 
۱۸1 الذي تعپدوا دد فعه لا مير حائل ري ۱ 


1ے غوارماني ان هؤلاء السود جعاً يلون ۰ دانیم دمثو الاخلای » 

س صححاً ما قل عن وجود يود في تلك الماطقة في القرن الثامن 

واذا صح آم وجدوا يوهاً ها ذلك الا في عصور متقدمة عدا » 
وهذا ما يدور حوله ادل حی الآن . قلا شيء في و روغ التي رواها 
غوارماني » عدا اسم القصر التهدم » بسح بالبت في الألة . ویعتقد 
الیوم ان الکتابات الاثرية النوبابلة قد تلقي بعض ۳۳1 على ذلك . 


» ا مہ ن اطضر‎ E 
ولکنه رأى في ضواحها فخذاً من قب عنسة يعرف بار و قة قد نصوا‎ 
لحم ما بقارب الالف خمة. ولي یوغل پاتحاه الشری » التحق تأفر اد‎ 
القبلة المشراقين . ولكن هذه ال كانت في حالة حرب مع فصل بن‎ 
حعو د الا مير السمودي الا کم ۲ نگذ » وقد رفع اناء العتسة امم‎ 
وتحر کوا ية اختراق صفرف للاعداء الذن کانوا بشغلون الرتقمات أو‎ 
قطویقہم . وقد بدأ الميرة ما تا خال > حمل في الرسط الاو لاد‎ 
والناء والقطعان والأمتعة > وسار في المؤخرة سبعاثة حعسارب تسلحواٴ‎ 
تخلاتها اوقات استراحة‎ ٠» بالنادق . واستمر سيرم اربعة ايام » داربع لال‎ 
قميرة » من غير أن تتصب ایام » متعرضين هجیات الفرسان النجدیین‎ 
ورحال بي قحطان بقادة الامير عبدالل بن فصل . و مساء الوم‎ 


- ۲۹۲ - 


الرابع ألفت القبة نفسہا في ام الذي خرجت منه » ولکنها ققدت کل 
قطعان ماشتها وستين قتا » وجرح متها مائتان . 

رر ہہ و E‏ سیف حلتہا النبائية » ولم يلبث. 
حتى آغاروا على شود مخبالتبهم الاربعاية وهجانتهم اة لاف 
المتلحين جميعا بالبنادق » وآئروم 8 

قدم الشيخ عند توزيع الغنائم جواداً أصلا رائعاً لغوارءافي كحصة 
له من الاسلاب » رغم أنه لم يشترك في المعركة » بل ظل بعبداً يعارن 
في العنابة باطرحی » ركان عدة سيو قد اختلفر! فیا بینیم على من محوز 
هذا الواد . واستری ثلاثة جاد من اشل الأصلة شین مالة افة ٤‏ 
وأراد عندنذ ان يعود الى اورربة بعد ان قام بہت . 

رسلت قل عنّسة عن تلك الاما کن 3 و سا ذهب دليل غوارمافي 
الثاني للمحيء ببدويين آخرن من گم ق هتم > لرافقته وحراسة 
خی » بقي هر مع دلبل واحد في ذلك السپل اقضب بالدماء . وإليك 
ما دقو له ١:‏ كانت بنات آوی والغربان والذئاب والعقبان عزی الا سلاه 
امام ناظري © فترتعد فرائصي هلماً » . 

9ی۷۹ افراد من ف هتم اناد کے ر 
احط الذي سمود منه الى بلاده » قرر ان بلك هو آطول طریق لثلا 
يحرم من رؤية نجد والتعرف الى الامير فيصل وابنه . ولکن » فا كان" 
يقترب من عليزة ألقى عليه القبض فرسان الامير عبد الہ . تقدم لمم 
غوارماني رسائل التوصة التي كان محملہا ٤‏ فأخذوها الى الامير . فرفض 
عد الل رؤبته حذراً منه » لاعتقاده بأنه ترى يا جاء في رسالل التوصة » 
وأرسل الى عنيزة حيث ممم له الام بتابعة طريقه الى حائل , 

ان مدينة عنيزة مختصة بتربية المهور الي تشتريها من البدر » وهي 
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تربيها ثم تشحنها الى بلاد السجم وافند . وقد آحس غوارماني أن الشعب 
في النطقة مخضع لآل دشد في حائل » التي كان امیرما طلال اطا ع قد 
بط سلطته خلال السئوات الاخبرة حى الموف شمالاً » وتباه وار 
غرباً . وکان الامير زامل في عنيزة » یعارض فصل بن سعود علناً » 
وستمد للانتقاض عليه ٤‏ فاستنتج غوارماني قا ثلا + و أن نحم ابن سعود 
جانم الى الافول » وکان استنتاجه في عله . 

والحققة ان عبد المزیز بن سمود الذي کاٹ يومذاك حدقا » 
کان هو الذي سحدد د آبانه عند ما يبلغ سن الرد بعد ان مالت 
عسوم الى الافول » وظن الاس ان صفحة تار خیم اوشکت ان تقلب . 
لم يستطع غوارمانی ان يرى مسبقاً ان اعطاء نحم السعوديين التألق الذي 
لم بی له مثيل » لم يكن في حاجة إلا الى رجل واحد » هو مثال 
.خارق للامير البدوي ا حارب ادير بقصص الفر وسة او قصص ألف ل3 
وله »ذي ارادة لا تقر ومثابرة فوق طاقة اللشر » اعتاد أقسى انواع 
الحياة » لأنه ري كبدوي » ينقصه كل شىء ولکنه ڪرم وأنوف ٤‏ 
مخلص ارفاقه في السلام » مؤاخ هم » ذو ذکاہ خارق يعينه على حسن 
التصر ف مع عشائره والدول الاوروسة على حد مواء . 

کان عد اله :7 اارشد واولاده قد سطر وا على جحد سلطة سُخصیانہم 
التی2 الکر مہ_4 . ولکن عبد المزيؤ بن .سعود کان مز معاً ارت بقدم 
للنجدبين شخصية أعظم من شخصاتهم ٤‏ فحوال الى نفسه » مذ ذلك 
الین ٤‏ قلوب ابناء العثاثر » ويكتدب اخوة اللاح معہم » فتضدو 
العربة الر سطی بأسر ها سعودية . 


ان الررل الوم قد دم هالة من الثراء الاسطوري حول جاه 
آل سعود . ولکن لنقرأ بو ركباردت ودآلان ي نعرف ان البدوي 


= ۲۹۔۔ 


اي اعتبار الک » آن الكرم الذي يعد ل ثروته هو وحده الذي ستطیع 
ان ینم الشیخ تقدير شعبه او بالاحرى رفاقه . والبدوي یدن بالتبعية 
والزعامة لكل من عرف فه تفوقاً في الرجولة . 

عند زيارة غرارماني كان طلال بن الرشید - بعد أن توفي عبد الله 
سنة ۱۸۸۷ - هو الذي يحد الثال الكامل في نظر البدو . وکان يعقد 
بحلس القضاء امام القصر صباحاً وامام السعد ماه . وکان يحب ات 
يعلن على رؤوس الاشپاد ان الايتام والاداعل أحب الى قله من ابناء 
ببته » وكان كرمه بالفعل » بالنبة الى الميع کرماً متطرفاً . فد 
رآه غرارماني بصل شاعراً آعمی مائة ريال » وثوب ضاف » وحمل ذي 
سنام واحد » وجواد » لقصيدة ارتجلما . اما قضاژه فقد کان عادلاً 
لكنه مارم ٤‏ اذ كان حك على القاتل بلأوت » وعلى من جرح غيره في 
تزاع ببتر يده » وعلى الکذاین وسپرد الزور يحرق لام فوق الموقد > 
الامر الذي لم يكن يبقي على عونمم » وعلى العصاة بصادرة املا كهم . 
وكانت النقسة الاولى المنظورة لذلك » امانة الطرق الي أفاد منبا 
غوارمانی لتجول في المنطقة بأسرها . 

7 ۰ 

ولا سك في أن غوارمانی كان افضل من تحدث عن تجارة اليل » 
فقد متا منه أن بنى قحطان بقد مون المبود لعنيزة » في حين ان عشيرة 
مر تفذي اسواق بريدة بأعداد اكبر ولكن من نوع اقل اصالة . 
وهذه المدينة الاخيرة » حاضرة ولایة القصم » وهي كثيرة اطراب » 
لکنہا مأهولة بأمراء وتجار آغنی من يسكنون عنيزة . 

في اثناء تجرال غرارماني في ضواحي حائل » تكن من زيارة الامیر 
الرشدي بنا کان. براقب في المرعى » ما يقارب المسماثة فرس » مجرسپا 
لام عبد في جبل شمر » فلاحظ ازدهار الالقة » وقال عن القتُقيْفة 
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الواقعة في الیل غرباً « في سبل فسیح » حيت ستنثأ في ظرف العشرین 
الستة المقبة » كثير من القري الاخرى » نشاهد منازل كثيرة منفردة 
تبنى » وآاراً تحفر » ومزارع تخل تنصب » » وکان السبل في الواقع 
بساطاً أخضر فيع الرقعة . 

وبذ کر غوارماني العملی ان الحراد بالنسة الى قك شمر مصية ومورد 
في آن واحد . فاللای پرعون الى حيث بيبط کالسحاب » محفروت 
احفر » ليسلقوه فيها بسرعة » وهو لم يستسغ اکل ا راد لا مشوياً ولا 
مساوقاً » ولکنه رآه أشه بالشعبر بالنے الى الحل . وإذا ما جفف » 
وسحق » شکل غذاء اساساً يؤغذ بكمات قلخ ٤‏ ویکن الا يتسرب 
الفساد الله سنين عديدة . 


غادر غوارمانی اغيراً جبل شمر » عاندا بخہ في الطريق التي كان 
قد سلكها من وجبتبا الاخرى » مینثا نفسه بالاستقبال اللطيف الي 
الذي لقه في البقمة الواقمة تحت حك طلال بن الرشید » متذمراً من 
التعصب الديني التطرف » معجبا بالنساہ البدويات الواتي منحہن الله 
قدراً عظيا من ال . 

وکان أعظم خطر تعرض له في رحلته ينتظره في وادي السرحان » 
فقد كان سائراً مع قافلة مولفة من مائة وائنین وتسعين مسلحاً متوجہن 
الى حوران » ولكن نفراً من البدو من أفراد قيلي الشرارات وسلان 
اتفقرا على سلب القافلة ٤‏ فأغاروا عليها يزون الصفائم ويطلقون النار » 
ولكن القانة بلغت الحطة بعد ان فقدت رجلین » وجرح منا عشرة > 
دنیب كل ما عندها » واصبحت في حالة يرثى ها . فوزع غوارمانی على 
من في القافة خسن كيلا من البلم ۰ وساعد في مداواة اطرحی الذين 
توفي اربعة منہم ٠‏ 

في الوم التالي ملك طريق دمشق التي عاد منها الى القدس » وكان 
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لکتابه الذي قام الاباء الفرنسسکان بطبعه طباعة متواضعة » وترحم على 
الفور الى الغة القرنسية » قدره الکبیر این في نظر البتد ثين في علم الا کنشاف» 
لا لانه احتری على معلومات كثيرة صحیحة عن البدو وحياتهم » وعن 
منطقة جبل شمر فحسب © بل لأنه اعطی عدداً هن العاومات اطفرافة 
دونت استناداً الى البركار » وتقديرات لمسافة كانت مزمعة ان تحمل 
دمم خارطة للعربية الرسطى اما مکنا . 

هكذا اكتثشف بفضل وآلان وغوارمانی سمالي سه الزيرة العربة » 
وبلاد الامراء الرشدیین . اما الشبرة فالا لم تكن من نصيبها ٤‏ بل من 
نصب و. ج بلغريف الذي لا نقدر ان نکر ان كتابه كان حجديراً 
بأن محدث دوبيا بالغا !.. 


استقيل “كنات دلم حفر د دلغر نف العر و ف دقصة رحلة الى المر بة 
الوسطی استفرقت سنة » لدى نشره في سنة ۱۸٣۰‏ كأعظم کتاب وضع 
عن شه الحزيرة العر بية . وقد رم بعد سنة الى الفر نسية 1 مم الى 
الالمانة » وبعد القضاء عشر منوات على ذلك » "شرت الترحة الفر سة 
مختصرة ومصررۃ للاحداث في المكتية الوردية . وقد مكن جيل بکامله 
من اكتشاف سے المزيرة العربة يعتى هذا المؤلف الساحر ! 

لا ريب فى ان القصة كانت قادرة على منافة أشْبر الروابات » 
واكثرها تحريكاً لادواطف . ولكن » على الرغم من أنها بدأت في 
معان ؛ لا بستطیع القاریء 2 تسین فہا الان والماطقة اللذن وصف 
وآلان حاتي الاجعاعة » وخرائيها القدعة » وميزاتم) الجفرافسة » لأن 
هذا ااڑلف قد غذى براعه حير تاف كل الاختلاف عن حبر وآ لان.. 
وفيا بلي بذة من قصة بلغريف : 

» في السادس عشر من سُہر حزيران ( يونه ) من عام ۱۸۸۲ . 


~ ۲۹۸ 


عند موط اللل » كنا تنتظر » عند باب مدينة معان الشرقي »2 آدلاءا 
البدو الذين ذهبوا بقادة زعبمهم سل لملء القرب من میاه نسم جاور . 
وکانت السروج توضع على صبوات الجياد » والامتعة ترتب على ظبود 
امال » والنجوم قد اخذت تلالاً في مماء زرقاء قاقة خالية من الغيوم . 
ركان لألاء املال الخاص بالشرق » ينينا بسرى للى أسبل من مير 
النبار . ولم تلبت ان رث'فمنا الى متون مطايانا ذوات الاعناق الطوية > 
وف وضع بشبه وضع من يجلس على راس صارية » على حد تمیر احد 
الشعراء العرب 

د كان الصمت با في کل مكان . وقد بدا وكأن ادلاءنا انفسیم 
خشون قطع آسابه » فتبادلوا الملاحظات بأصرات خافتة » في حين ات 
جمالنا كانت تتقدم مرقة الحطی في وسط الوحشة » غير مزعمة ذلك 
المدو. الب 


« کان دفيقي المدعو بركات » النصرافي السوري » برتدي مثلى ثوياً 
عاديا من الاثواب التى بلسپا افراد الطبقة المتوسطة في سورية ٤‏ وسکنا 
قد استعر نا هدن الو من لاذهات من غزة الى معان » فوفرا ale‏ بعص 
اللاحظات ااغريبة » والاسئلة غير الرصينة التي كان من احتمل ان نتمرض 
ها في ذلك البلد المعروف لدی المافرين اسم العربية البتراء » . 

وتبدأ المغامرة » فيتبع المافران الى حائل الطريق التي سبق لوآلان 
ان سلکیا مر ورا بوادي السرحان » واطرف 0 وحسة . ولکن عاصف 
رملية فاجأتهم » مپددة حاتم ٤‏ حارمة السافرین من التاتع پالثاصد 
إقامتها في الحوف . 1 

دخل الطيدب الز عرم وتاسده فناء البناء الخاص بضوف طلال ان 
الرشيد أمير شمر » في اواغر شبر فوز ( بوليه ) . اذا كان المدف 


- ۲۹۵ - 


۰ 


الذي سمان اله ۶ ان مقدمة القصة تین شتا ذلك : و ریا تساءل. 
القارىء عن غرضي الخاص من تلك الرحة اللشة با حاطر » والبواعث 
الدافعة إلمبا . لقد حدا بي الى ذلك » الأمل في الاسہام في تقدم هذه 
المناطق الاجتاعى » وارغة في بعث ماء الحاة الشرقة الراكدة بلاەسة 
التبار الاوروبي السريع > ورتا الرغبة الملحة في الاطلاع على ما لا یعللہ 
احد غيري » واخيراً روح الفامرة التي فطر علیہا قرمي الانکلیز . تلك 
كانت الدوافع الرئيسية للقيام بغامرنی هذه . ولاف الى ذلك » انني 
كنت مرتبطاً ۲ نثذ بالنظمة السوعة الشبيرة في تاريخ الخدمات الانسانية 
اطريئة ا خلصة » واعترف فی نهاية الامر ؛ ان الامبراطور الفرنسي هر 
الذي قدم لي بسخاء الاموال التي احتجتها ارحلتي » . 

ولکن الوقائم التي رواها تدل على ان الرحالة كان مكافاً مة 
واسعة النطاق . 

بعد ان مکث بعض الوقت في العاصة » سابراً غور الشمور الوعایي, 
لدى السکان » واغلاص طلال لأسياد الرياض » قرر الموت الفي أن. 
یکثف اوراقہ للامير العادي للسعوديين . فحاول ان بسار غور ما يكنه. 
مدر زامل امن اغزینة . وقد کتب يقول : 
| « بدأ تقول له اننا نرغب في مقابلة طلال لنطلعه على امور ذات. 
میة بالفة . وبعد ان آشمرتاه بعض الشيء بسا » اطلمناه على القبقة 
الكامة » وسألناه رأیه في الاقتراحات الى كنا مز معين أن نقدمہا الملك. 
فعن لا موعداً للقابة وأدخلنا عند الفجر من باب سري الى غرفة 
منعزلة » يقوم محراستها عبید سود » ویقف بعبداً عنها حراس مسلحون 
لا تصلہم اصوات التکلمین فیہا » فألفنا طلالاً مستعداً للاستاع إلية . 

« وقد شرحت له باختصار اسباب رحلق » وآطلعته على المكان الذي 
أتينا مه » والأمل الذي حدا بنا للجيء الى بلاد المرب > وما نتظره من حسن 


سر رتکع — 


لتفاته . وتلت ذلك محادنة استغرقت ساعة کاملق . واختم طلال اطد بت 
مصر٣‏ على الشکتم المطلق قائلا : و اذا ما عرف الامر الذي تباحثنا فيه 
ان ¢ اصحت حاتم وحاني في خطر 5 


تتألف ٣ة‏ القصة من حادث عر في صلبه علد عم طلال المكار 
الذي كان يتظاهر بالودة واللطف > والذي نزع عن وجبه القناع ذات 
يوم لظبر رجه الرهيب : 

د آرسل عبد يطلبني ذات صبساع لأقوم بفحص خادم له مصاب 
عرض © فتوجبت الى قصره » حث ما عم أن كشف لي عن حقدقة 
نواباه بعد حادثة قصيرة » وقد تغلب خظه على رياله » وحل الحقد 
والغضب محل وداعته وكلامه المعسول » وأخذ یکیل الاتهامات لمحد دين 
النصارى الذين بر يدون ان بدنسوا طبارة الا سلام م التفت نحونا وقال : 
و کون من تکرنان ٤‏ ولکن اعاما هذا ۰ اذا ما ارتفی ابن اي » 
وه الزرة المربة كلها ؛ الخروج عن الاسلام » سأظل انا عفر دي 
مدافماً عن معتقدات أسلافنا ۱ء ثم لمر عد انه بالغ في غضبه » فعاد 
الى لححته اللطفة وحدیته الودي » كأن الشك ل بتسرب قط الى نفسه » 
ولکننا كنا قد رأينا منه الكفاية » فقطمنا معه علاقاتتا كاماً » 

أرسل طلال تمه في مہمة حربة ٠‏ ومع ذلك فقد تلطف هذا الاخبر 
باعطاء بلغر ينف کتاب توصة الى ولي العبد السعودي 5 الراض . وما 
أن الحوف تغلب على اصول الباقة » في قلب بلفریف الذر ؛ فقد تم 
الكتاب فوجد ان عدا قد نعتہ « ينعت یکن فهمه على وجهين »ولکن 
يغاب معنی الساحر فه على الطب > والحر قي الرياض بعاقب عله 
بالمرت » فعرف أن ذلك الا کر بريد ان بدفع به وبرفقہ الى سيف 
ااخللاھ . 


عندئذ وصل جواب طلال : « بعد أن بعد عنيد » الغذ طلال 


و اه 


شعر باطرية . فدعینا في الادس من طبر اباول ( سبتمبر ) للذهاب الى. 
« خفوۃ زامل » » في الساعة الواحدة من بعد الظبر 1 کت قد أقم حارس. 
على الباب لابعاد الزوار المزعجين » ول تنقض عشر دقائق على دخولنا: 
حتى أقل طلال مخفره حارسان مسلحان تر کہا فی الفناه کات عادي. 
الشاب » حدي اللظرات اکثر من العادة ٢‏ یم اه عن انشغفال بال, 
دید . فجلس وصت بعض الوقت » ولم نثأ ان نفسد ذلك الصمت . 
واخيراً دفع نظره » وحدق ف عبني وقال : و لن تسألني في هده 
الظروف الالة » وان اكون من قلة التبصر في درجة أعطي فما جواباً 
ايجابباً رمیا على عخابرات كمخابراتك . على انی اؤ كد لك » انا طلال > 
مؤازرتي وارادتي التي لا نتزعزع . تابع رحلتك الآن » وعندما تمود > 
وآمل ألا تبطىء في العودة > سيصبم كلامك قانوناً » وسيتحقق کل ما 
تريده . هل انت راض ۶ فقلت له ان جوابه قد حقق لي رغبالي 4 
وتصافحنا علامة للتحالف التبادل » . 

على القارىء ان برجم بالفیب حول حقيقة هذه الاقتراحات الغامضة > 
ولکن من الراجح انها لم تكن سوى شن هجوم من اوروبة على. 
الوهایین > وتمہد بشد آزر آل رد ! 

بد أن المسافرين ل بوقةا اعمال الا رتباد عند ذلك اعد » فقد قررا 
ان توجما ألى الرياض ٤‏ الامر الذي يقم به احد سواهما » وبعد ان 
مکثا فبا بصورة شُبيبة بالمآسي » هربا من المدينة خلسة » واختاا في 
ثية من الادض » منتظرين بجيء حليفها اليامي © الذي کاٹ ديلا 
للقافلة » ليضمها الى القافلة التي کان بقودها الى الحقوف . ومن هناك قصدا 
زيارة القطيف » وأبحرا منہا فزارا جميع المراكز السياسية الهامة على 
الخليج العربي ال سی 0 نم على الضفة الاخرى 
( جارك ولنجه ) ثم هرمز المستعمرة الرئسة ور مسقط في تلك. 
المنطقة نفا » واخیراً مان ذاتها . 


— لإ و م 


وقد غرقت السفينة الني كانت تبحر بها الى ”مان » على شکل بائل 
ما حدث في الروایات الخالة » وم 0-3 من ركاما الا تسعة رحال من 
بينهم مسافرانا » لا بأعجوبة » پل بفضل بسالة بلفریف وطریقته الانقاذية 
الین جعلتاه يحبر بقة التعساء الذين تشبژوا بالقارب مپددین اماه بالغرق » 
على كف ابديهم عنه . بلغ بلغريف ورفيقه الساحل سباحة وها عاريان» 
وفقدا كل الوثاثق الى كانت محوزتها عن رحلتها ٤‏ فقصدا من فورها 
مقر السلطان فالفاه فيه لسن حظها . فاليا ثاباً جديدة » وقثدم ما 
الطعام » ولكنها لاذا بالفرار خلسة وتوجہا الى مسلط وم ببق على 
بلغريف ۲ نئذ الا ان بعود الى سورية عن طريق بغداد . 

۷ 

ان الكتاب كقصة طدر يكل اطراء . لا شىء ينقصه » لا اللبكة 
ولا د اللون الحلى » ولا المرادث الدراماتيكة الثيرة » ولا جاذية 
الاسرار الساسة , 

ولكن و ج. بلغريف 1 كن روائاً مثل الکندر دوماس » بل 
کان دائداً وأي دائد ! 1 بر في الطریق الي سکہا معظم أنحاء لے 
222 العربية من معان الى مان » وعنطقة عمولة واقعة بين حا ل.ل 
والقطف ؟ 

لقد منحته الشركة المغرافية الفرنسة وساماً لکونه شر ف امصصات 
التي منحه ایاها تابوليون الثالث » واستطاع وهو بطل المغامرات الدهثة 
المي » ومؤلف ذلك الکتب امثير » ان بتذوق ا جحد » ولکن 
اجل » هنالك افظة م لکن » كانت مزمعة ان تفرض نفسپا » رظلت 
تكير وكتكير حی بومنا هذا . 

حين أصغت المعة اللکنة المغرافية في لندن الى القصة التي رراها لها 
بلغريف عن رحلته » أبدت اهيّاماً كلا » ولا ریب ٠‏ علاحظاته المثيرة» 


— سس د 


ولكنها لمحت في شيء من الحزل تر ظواهر المجاملة الى د قصة آلف 
للة وللتن » وألقت سؤالاً ما انفك يُطرح حتى اللوم : « كل هذا 
صحبح » ولکن الى أي حد ۶ء 

لقد اعترض الد کتور بادجر على طريقة وصف پلفریف لجاري الباه » 
و لکنه ل بتسکن من اثبات خطثه » وکان لا بد من انتظار رواد 
آخرين يؤمون تلك الناطق نفسها او اغرايم على ذلك . وقد لأت 
انکلترا الى الأمر الثاني » فلفت رئيس ابمعية الجغرافية الملكية في بومباي 
نظر اللإوتان کولونیل ل. بلي القیم السيامي آنثذ في بو شهر » الى 
التقرير الذي قدمه بلغريف » وأقنعه بالقيام پرحلة الى تلك الاماكن » 
مظبراً له أهمية تحديد المواقع المغرافية للرياض وامفوف » وبلاحظ 2 
الطبعة المفرافية لمناطق الواقمة على هذه الطريق .. 


وكان لدی المقيم الانكليزي في الخلبج العربي موضوع القراصنة اهام 
الذي يريد بجنه مع الامير السعودي . وكان يأمل في ان يحمل فيصل 
على تفهم الاساب التي من اجلہا ترى انكلترا نفسها مضطرة الى التضق 
على من يقومون بالقرصنة في الخليج العربي . فحكتب رمالة أولى الى 
الامبر السمودي ٤‏ ثم اتبعها بئانية » ولكن لم بتلق عليه جواباً . فتوجہ 
الى الکویت وانتظر فيا ورود جواب على رسالة ثاشة أنفذها اله متها . 
واغیراً تلقى دعوة بالتوجہ الى الرياض » ولكن من غير ان 'بقدام له 
حرس ودليل . فلم یاس » بل اصطحب معه ضابطين » وترجاناً » 
وطاهياً » وحرساً من العرب . 

دوآن اولثك المسافرون ملاحظات خلال الطريق. من الکویت الى 
الرياض عن التبات > والتربة » بوماطة آلات دقيقة » محتازن بادىء 
ذي بدء سبلا متاوساً » قاحلا » مجردا من الاماكن المعمورة » ثم ظہر 
وساح الاهناء الصحراوي الاحمر الرملي . وبدا أول خط من الر مل 


fek — 


وقد نمت عليه النباتات » مرتفعاً بضع مثات من الاقدام فوق النعدر 
الحصوي الذي تقدمه » وقد فصل سهل يبلغ عرضه بضعة أميال بين هذا 
الخط الرملی الأول وسبعة خطرط رملية اخرى تأني متتاللة من ارتفاع 
مائشین او ثلاثائة قدم . 

ولدی خر وجهم من هذا القفر وحدوا امام هضة من هضاب مد » 
وثلالاً ومپلا آخر » وأخيراً سلسلة جال طويق التي تقوم الرياض في 
وسطها في وادي حنیفة . 

انمطفوا في سيرم نحو الغرب اشاهدة مود قددم قبل لحم أله موجود 
في سداوس ؛ ولاحظرا ان صلسن رومانبین منقوسان ف ه . وامقرت 
الہمثة في الرياض عن نتجة سلية » فقد بدا فيصل المصاب بالعمى والشلل 
صرحا ودوداً » ولکنه آراد ان تعترف انكلترة يحكنيه » وان تحترم 
تحارة العبد . فرأى ل. بلتى ؛ ألا فائدة من متابمة الحادثات . ولا 
ازل فصل عن املك بعد القضاه لال ابر .على ذلك » وطلب. اٹ 
عداش مساعدة الاتكليز له على اخبه سمود » نصح بلي الى ححكرمته 
بماعدة هذا الاخير » لانه كان قد کون عن عد افه فكرة سيئة 
وكان من نشحة هذه ا حصومۃ الناشية ها بين الاخوين » النداء الذي 
وجه عبد اث الى العثانين » واحتلاهم ثانية ولاية السا الساحلية في 
سنة ۱۸۷۱ء ۱ 

ملك بلي في طريق العودة » الطریق الي سلکہا باغریف على وجه 
التقریب + ولاحظ تماقب الاداضی دايا بصورة عة ااا عند 
الجيء : هضبة متاوجة ثم لال الدهناه الرملة »وآخبرا ارض فده 
العادح حى المفوف . 

ودين بتي الى جانب قوائم خطوط الطول الاققة ‏ وملاحظاته 
ا مغرافیة » ایضاحات قیمة عن موافع الخرائب في اماطفة » وکان آول 


f 


جا وج ۳۳۹1 


من حصر اهقامه بقبسة غرية من الضر عرفت ہامم الصلیب ذات عادات 
رمعتقدات خاصة غير اسلامة » ووصفبا وعفاً دققا » وما زالت هذه 
ال2 حى اليوم تشكل معضة من معضلات التاريخ الديني والثقافي 
مستعصاً بحلپا . 
۷ 

من وجبة نظر التحقق من اقوال بلغريف ٤‏ ۸ يكن تقربر الکولونیل 
بلي المؤلف من بضع صفحات كافاً لاحراء مقارئة بن ما کته 
الائنان » بالنظر الى ان الکتاب | يكن قد نشر بعد . 

ولكن مسافرين آخرين كانوا مزمعین ان يجتازوا شمالي شه الجزيرة 
العربة : السدي واللورد بلنت > 3 الرائد الكبير دوغي ٤‏ ولکنہم لم 
بروا نفود الدهتاء الذي وصفه بلغريف بقوله اله منطقة رهسة » لا ری 
فما الا الرمل الخقفف الذي بشکل تموجات بلغ ارتفاعہا ثلاثالة قدم » 
بجد المافر نفه بینہا كأنه مجین مختنق في هوة من الرمل » ويؤ كد 
ان قوافل بكاملها یکن ان تضيع فما ولا تجد طريقاً للعودة' » ومذه 
التلال الرهلية افائلة معقدة الى درحة ان ہلل بلغریف لم بتوصل الى 
معرفة الاتجاه الصحیح الا بوساطة حس خارق للعادة والطبيعة فأنقذم من 
مرت محتق . ۱ ۱ 

ویلاحظ أن بلتي لم بد في النفود اي شيء مخيف . وقد كتبت 
اليدي بلونت فيا بعد : « ان هذه الناطق الرملية تؤوي خلال المواسم 
الماطرة من كل سنة » طوال بضمة اہر » قبائل البدو ا 
دهي تختري على سر الماة البدوية لأنه.ما من مان اخ يسا یق 

خصب الرعی ؛ ولولا هذه الايا البالغة اخصب لتمذر وجود ۸ 

ارحل الرعاة ء » في حين ان بلفریف يدعي انه ضادد الرياض في شهر 


تشرين الثاني ( نوفیر ) » بعد ان هطلت امطار غزبرة » وان منطقة 


ے٣٣).‎ 


الدهناء لم تكن سوى و محط من النار » لا عشب فيه . 

ان غوار ماني الذي قام برحلته بعد بلغريف بنة واحدة » واحتاق 
الاما كن ذاتها على وجه التقریب ٤‏ وان کان لم يلمح اله > قد صحم 
اخطاءه في بعض النقاط »2 في نوع سوق حائل » ور ابن الامير + 
وهله » وعدد سكان القرى ال مامة » والماصمة . فمده سكان القری 
الذي يذ کره بلغريف يفرق ما يذ کره غيره من المسافرين » ويبلغ الرقم 
الذي يذ كره لسکان حائل ثلاثة اضعاف ما يذكره غيره . وهذا الغاو 
هو الذي بدفه الى القول عن احدى القرى ان عدد سكانها يبلغ ألفي 
نسعة . واذا ما قورنت تقديراته العامة التي يوردها عن افراد المشائر 
الختلفة » بالأرقام التي ادردها بور کپارهت وجدة ان لا شه يشما ال . 


دوصف بلغريف للطريق التي سلکپا وآلان من قبله » مختلف كل 
الاختلاف عن وصف هذا الاخير الدقيق لما . فرادي السرحان بصم 
و واحة متدة » ولا وادي آخر في اللاد يعدله طولاً » في حين ات 
وآلان يقول اله منخفض له هة النفود . وهو بصف في « جبة » 
صخوراً ضخبة هائلة من الصوان الاسود. » وحشة فظيعة » وعو كثيرة 
عذبة الباہ باردتا » في حنين ان وآلان | بجد سوی الال متواضعة من 
المجارة الرملية لس فما الا آبار مياه ملحة . 

كل هذا لا يكن ان يوحي بالثقة في ذلك الرائد . فبل کان ومغه 
لوا طبی في كل مكان لاحصول على تأثير أشد في القراء ۶ ان هنالك 
ما هو اکثر من الیل الى المالغة وأكثر من عدم الدفة » هنالك اخطاه 
غربة » جسيمة . وقد عم ش. م. دوغي ان زملاء بلغریف من 
البسرعيين لم يعترفوا له عيزة الصحة في مؤلفه » وأبى الاعتقاد بأن بکون 
بلغريف قد قام برحلته تحققاً لبعض مصالح تابوليون الثالك . 

وستطيع الره ان يتساءل » في الحقیقة » ما اذا كان ادعاه بلغريف 
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بكونه موفداً سرياً » مكلفاً ية سياسية سُديدة الاهمية» لبس رد 
تبجح منسحم وأسلوب الکتاب كله » هذا الکتاب الذي قال عنه د. ج. 
هوغارت : و انه مشحون بلفظة « أنا » الي ذكثر الؤلف الأناني من 
استمیاها من اول الكتاب الى آخره » . 

مادا يحب ان نقول عن ميل سري يعطي کی متازاً آشه 
بدور ابطال الروايات الخيالة » بإفثاله فور عودته آسراراً دبلوماسية 
معر خة لاخطر عقدار ما كانت غير دقيقة » ومقداهة محيث تبدو كأنا لا 
دف الى شىء سوى إثارة سه اطزبرة العر بےة > وإيطال الدين 
التقليدي فپا و 

أن رغبة الا مبراطور الفر نسي ف معرفة مقدار القرة المقيقية ة الي 
بتمتم بها الامیر الرشدي » ودرجة امكان انتصار الوهابة » أ كد 
و بله الشر وع نما بعد لرحلة غوارمالي 2 ولكن عا لا دیب فه أله قد 
أحس بانزعاج سُديد إذ قرأ تلمح بلفریف الى تلك الأوامر السرية التي 
آر اد الاهام بأنه قد تلقاها منه . 

لقد ظہر ان هذا الرجل غير جدير بالثقة » لا سا وائه کان لصف 
هودي دنصف انكليزي » ثم اعتنق الكثلكة » ودخل في سلك المنظمة 
نی ٤‏ وانفم الى القضية الفرنسية » ثم ترك منظمته بعد عرد 
بقلل وتنكر للکئلکة ٠‏ وعاد الى البروتستانتة موجبا الى الكنية 
الكاثولكية هجوماً عنيفاً . ول يكن كل ذلك ليزيد في ثقة الام في 
امانة أقواله ۰ 

وقد استنتج ادداده نولد الذي سلك فيا بعد الطريق التي سلكها 
بلغريف ان المعلومات التي أوردها صححة . وقدار دوغتي 3 والاسدي 


والودد باونت » رغم كل شيء » ان الصررة التي رما لمجتمع في 
جد كانت تستند الى المشاهدة الحة . 
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واعتير د. ج. موغارت في عام ۰ ان حقيقة الرجلة ليست موضوع. 
جدل » وان بلغريف بشکل « أفضل عبر انا » نا يختص بنصف هذا 
الجزء الجنوبي من نجد الذي. لا نعرف عنه أي شيء » اما فیا مختص. 
بالنصف الآخر » فان تقريره عنه أملڈ من تقارير. سلفيه الوحيدين دینو 
وسادلبير » وخلقه الوحمد بلي » الى درس ة أنه شکل 2 ولا 
تشكل تعاربره الا تعلعاً » . ۱ 

وقد منحه هوغارت الثقة بالنسبة الى ماء مختص علاحظاته عن منطقة 
الحسا الساحلية » فکتب يقول : « ان قصته التي لا تبدو غنية حة في 
اي جزء من اجزائما » تظبره كرجل لا يكلف نقسه عناء اخفاء میله 
شب اشرق ». 

وف لحبة اکتر جدية يصف بلغريف المديئة والواحة الحيطة با وصفا 
منصلا رائماً (kia‏ والنيذ التي آرردها عنہا سلقه سادلیر وخلقاه يلي 
. ولدعر . وهذا. الاخير الذي جاء الحسا.» تحت الجارة التر كة » في سنة- 
۳ ومد في الققة مخطط المفوف صححاً بعد انقضاء ثلاثين سنة : 
. « معلومات فقصلق عن المعدشة. - الببرت وداخلبا ٤‏ النتوجات والتحارة ». 
الا غلای والعادات ‏ » ووحد لكلامه و نغمة الفة ندر ان توصل إلیہا 
۱ أي اورونی في الشرق » . واستنتج قائلا : ه بالنسة الى الزء الا کر 
من نید يجب این. نعتبر پلغریف کرجع » اذ لا مرجم غيره » 
وبالنسبة الى الحا نلج إليه مؤثرين اياه على سواه » . 

ولكن وضع معاوماتنا تغير منذ عام ۱۹۸ اذ ان احد الاوروسن. 
الذي آسلم وتعرب عن طريق التبني عاش في الرياض لدى الملك الكبير 
عبد العزیز آل سعود وابته » و بتخل مذ عام ۹٥‏ حق بومنا هذا » 
عن رغته اللمة في الارتاد »> وعن معر فته الوشيقة عو لفات الاوروبین » 
وثقافته العامة التي اكتسبها في كامبردج . وكان التحقق من اقرال 
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جلقريف بالسبة لہ في سبو تحتفنا ھی ما جاء في « الذلیل الازدق » 
أ عن المافة بين لل ومونت کارلو . والقيام بذلك لا بد من ان یکرس 
له الوقت والرحلات . ولكن م. فيلي توصل » سُيئاً فشيثاً » الى ساوك 
الزه الاعظم من طريق بلغريف من جديد . وقد قلام في عام ۱۹۱۹ 
علاحظاتہ الادلى عن ذلك للجيعية الجغرافية الملكية » مث وضع تدقيقاً 
مفصلا للوقائع في كتابه الذي أمماه. « قلب الزيرة العربية » (تأصدره 
في سنة ۱۹۲۲ » وأغيراً حمل في سنة ۱۹۱۷ الجمعة الغرافة الانكليزية 
البرهان الاخير لنظريته . 
۱ لقد قدر ان في دسعه اثبات أن بلغريف لم یتسکن من القيام 
«الرحلة التى ادعی القيام بها من حائل الى الخليج العربي » لأنه یو كد 
اشاء تبرهن بوضوح الہ لم بر ما تحداث عضه » ثم تع النهم . ٤‏ 
خطوۃٴ فخطوة . 
نت لأخذه على طريق حائل - رئا . لقد أدلى بادیء ذي بده » 
مخبرين خاطثین إذ قال ان آبار منطقة القصيم لا يباغ ةا إلا ستة 
| قدام كحد أعلى » وان اهل هذه المنطقة بمدرون البلح الى اليمن 
۔والحاز » وان الرحلة الاخيرة قبل بريدة هي واحة غات - التي لا 
وجرد ها - والتي بقول » رغم ذلك » انه قضی ماعة في حدائضبا 
ومزروعاما . ولا أصبح على مرآی من بريدة » توقف عن متابعة 
السفر لقضاه الیل في الدويرة » وذلك اسر آخر من انتکارات لته . 
ويقول أنه لدی بلوغه الدینة وجد فيها الماح الستخرج من الق‌الع » 
خالس النقاء والبياض » في حين أن لونه في القبقة وردي وغير نقي . 
. ویقول بلغریف انه نظر الى بعيد » فرأى في الجبة النوبة الغربة 
النطقة كلها مكدوة بجزر صغيرة من المزروعات الواقعة بين الرمال » 
و مخطوط طوبلة من الظل الکشف » تزداد كثافة كلا بعدت ؛ دالة” على 
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هکان وجود عليزة » في حين انه تشاهد من تلك المنطقة وای آبعد مدی 
مرتفعات رملية لا اية لها » تختفي بعيد] وتحول كلياً دون رؤية عنيزة » 
وحتى مزارع اللضل في الرادي ۲ 

دیع بلغريف انه ع بنزهتان استغرقت كل منها وما أ واحد] لدراسة 
الاة الريفية . والکان الأول الذي ذکره لا وحود له » الا اذا كان 
اسم مکان بعد مسيرة ایام من هناك . والکات الثاني لیس الوصول 
اله نی يوم واحد عتعذراً فقط » ولكنه موجود على الطریق الب‌اشرة 
بن پریدة وا ات پذکر انه | بستطع موك لانا کانت ‏ مش ة 
بالصرش . ومن الواخح انه لا بعلم ان الکان الذي قصده للنزهة وافع 
على هذه الطريق ! 

ويورد بلغريف لحة موجزة عن الطريق بين بريدة والزلفي التي يدعي 
انه قضی ثلاثين ساعة من السير الفعلی في سل و کبا وهي في المققة لا 
قتحاوز الستن ملا . ویذ کر انه رقت ف عدف وان + وک ناه 
الواحات لا وحود لها التة . ۱ 

ويقول بلفریف انه اثناء وجوده في الرياض قام پرحلة الى منطقة 
الافلاج > وان في هذه المنطقة شا 7 ھا من کل ما في وص 
كلبا » وهو مبرة . ولکن OEE U‏ الدالاً بذ كر 
شيء عن طریقة للري فما ستحيل ألا تسترعي الانتباه » علارة 
هذا المكان الذى بعد مان وسيعين مسلا عن الرياض ( بداعي بلغریف ` 
أنه بلعغہ في بو من من السبر العادي . 

اما التقرير الذي أورده عن سلسلة جببال 'طؤايق » فلا يرى فيه 
فلي الا ضرا من الکاریکاتور 000 الذي ذ کره خاطیء ¢ 
0 قاله بلغریف عن توذع الاه من هذه السلسلة مخالف كل ا حالفة 
لواقع وبلفر يف بسخر ےت الذن بفترضون وحود أودية 
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تتحه من منطقة الرباش نحو البحر » دالسد م. فلي یذ کر ان وادي. 
حنيفة لو كانت فه کية من الياه لبلغ البحر . وبلفریف يذحكر انه 
بلغ هذا الوادي في يوم واحد من السير » في ان ان السانة الققة 
التي تفصله عن الرياض لا تتحاوز ميلا واحداً حسب قول فيلي الذي 
سلکه في رقت حرت فيه اماه لأن أمطاراً غزيرة كانت قد هطلت 
في الرياض . دزم بلغريف ان هذا الوادي لا بتحہ نحو البحر 0 
بل بتجه غرباً » أي ان المياه اذا ما سالت فيه » جرت في الاتجاه 
العكني . ويشرح هذه النظربة مدعاً انه في شرق الطريق وصل الى 
سلسلة جبال سمودية ( هذه السلسلة لا وجود شا التة ) نحري منبا 
لياه التي تسیل في رادي حنيفة . و كذلك فيا مختص بوداي الثلتي” 
الذي يقول انه سنلکه فيا بعد » فقد جعل بتجہ اتجاهاً عكساً » نحو 
لشمال » ويصفه كأنه آت من نیع خيالي ؛ داقع في منطقة خيالية 
ایضاً . ويقول انه رأى في هذا الوادي قری صغيرة فقط لا اهبة دا » 
في حين ان لا قرى فه . 


ویقول بلغريف انه بلغ في طريقه غابة من اسجار الدلب ! واه 
شاهد ذات صبام ضاباً كشفاً کضیاب ايقوسة » وانه صعد الى احدى 
قم الطريق ورأى مشبدا ( من نسج الخال ) على جبل اطرریق الازرق 
من جبة الجنوب » وائہ شاهد من هنالك الطريق تختفي في الرمال بانحدار 
هناك ثم یمود ثانية الى ذكر مافات غير صصحة » وعطتن عند 
ہثرین لا وجود لما ۔ ثم يبلغ الدهناء التي یصفہا وصفاً لا یکن لاحد 
من الرواد ان یتعرف الپا منه 5 


ثم مخترع اختراعاً جديداً هو اختراع النتوءات » فهو يدعي ان خطاً 
من التلال القاحلة » الوعرة الاشكال ٤‏ بحطاً بالجزيرة العربية كلها » 
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يفصن بين الصحراہ والساحل « وان هذه المرتقعات المكونة من الصوان » 

: والحجر الرملي » والنسفة » ترتفع ۴ وارہماة قدم عن معلح البحر » 
وق الطقعة الس بين الدمناء والساحل سوى صعراء مترامة الاطراف 
كلسة الحمارة تنخفض تدريحاً » لا شیر من رتابتبا ال32 الموحشة سوى 
بعض الآ كام . 


وقد تبقی على م. غِلي ان بورد پرهاناً لا على عدم صحة العلومات 
التي أوردها بلغريف فصب » بل على طريقته في تلفيق القصص . تقد 
ادعى بلغريف » انه اكنشف في قلب الجزيرة العربة اکتشافاً اثرياً 
مثيراً » وإليك ما يقوله : 
« رابنا أحجاراً بالغة الضخامة غير منحوتة ٤‏ مقامة على الارض ؛ 
ہعضہا منفرد » والعض الآخر قد وضع فوقه أحجار من ذات النوع 
بشكل معترض . وتدل طريقة وخعہا على انها كانت تشكل دائرة کبوة 
ما تزال تعض بقاباها ماثلة للعيان عن بعد قليل . رابنا منها انی أو 
تسماً » نفصل بين اثنتين منہا مسافة ثلائة أو أربعة امتار » وما تزالان 
متوجتین بقطعة صخر تشكل اسكفة » ويبدو انها کانتا تشکلان باب 
e‏ وكانت الاحجار الموضوعة عرضاً تشكل وحدة تامة والاحجار التي 
ز علمها . وقد دفعت' لي فدا من امدی هذه الا حیمار » ومددت 
7 حاولاً تحریکہا بعصاي ولکننی لم استطع . وقد كان ارتفاعبا 
عن الارض يراوح بين أربعة وة امتار على وحه التقریب 8 
دان نوع هذه الاحجار تحمل على الافتراض بأنها قد استخرجت من 
الال الكلسة الجاورة . وهي منحوتة نحت خشناً خالياً من الأناقفة 
والانسمام » ولا ری فيها آي تجويف حمل على الافتراض بأنها استعمابت 
لتقديم الأضاحي . وينسب سكان البلاد إقامة هذه الاحجار الى الساحر 
داريم الذي يزحمون انه أقامها نبديه کی بستعملہا في بعض ا مال السحر . 


آؤثتص ۳۱۳ 


وقد اكد لنا رفاقنا وحود داثرة اخری من الاححار الضغية الماثلة » 
وان دائرة 28 مان موحودة بالقرب من ا نا كة على ود ود المماز 4 


« لإ ملك لدي في ان هذه الاججار المقامة كانت نبتخدم لبعض 
الاغراض الدينية » واذا كان العاماء لم مخطئوا في افتراغانہم عن احجار 
ستو هدج » والكرنك » انها رموز لعسادة النجوم 0 في الامكان ارت 
تحظى هذه الاحجار العربية الضضة بثل هذا الافتراس » لاسا دابا 
اقبت في بلد سبق لأهل ان عبدوا النجوم الدائة اللألاء في ماء بلادم . 
والحق انه لا برق جوهر با دنل هذه الا ححار الاثرية ف القصم 
والاحجار الوجودة في بريطائيا و كونتة سومرست » . 


ولکن م. فلي اغتم فرصة" سلحت له فذهب ليرى ما هي تلك 
الاحجار الضخة » فلم مد شا ثراً . ولکنه ظن انه قد یکون 
أخطأً حى بلغريف » وان مذا الاخير محتمل ان کون قد صدق في 
ما رواه » نقلا مسا سمعه من احاديث الترویین عن حجرة لا تتزعزع . 
فقال في نقسه : م« 1 يقل باغريف أنه حارل ان هز بعصاه حخرة 
ضخية لا تتزعزع ٩‏ » فطلب الى القرويين ان برووا له الاسطورة ثاننة”» 
دان پدلوه على مكان وجود الحجرة » التي تشر فا مودة . فرأی 3 
کت صبغرية فاتلة أفقباً من احدی التلال » تدعی ا رٴذشة . وتقول 
الاسطررۃ ان احد اثراف القر بة ٤‏ بعد ان عزم علي تشد قصر له © 
عبد الى ماله مہمة نشر هذه الکتق الدخرية » لیصنموا متها احجاراً 
للبناء. , فبعد ان آحدئوا فرضة عمقة جداً » رقیقة » ربطوا حبالاً الى 
هذه 00 الصخر رة واستعانوا سكا ن القرية جمعاً مساعدتہم في اجتذابها الى 
. ولکن جېو دم دهت ادرا۔ اج الریاح ول تتسر لك الكتلة واد 
N E ak e‏ 
لم تتحرك » زاصبحت هذه اللفظة مثلا يعني أملا ستحیل. تحقيقه . 
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لا شك في ان هذه الکتھ الصخرية المتبدة « عرضاً » واي أبت ان 
تتحرك » كانت اسكفة الاحجار ال التي ذكرها بلغريف . 

اما الاحجار الضخمة » فقد رآها فلي بدوره » ولا ريب في انها 
كانت كتلا صخرية تبعد ملین عن ذلك المكان » برى متها الزمن » 
تنتصب کلافطرة » نقش علیپا السافرون » على مر السئين » شارات 
قبائلهم » وبعض الکتابات الشنة . وقد نشر فا صوراً هي ابضاً . 

في هذه الرة » اكتشف م. فلي طريقة کتابة بلغريف لتاريخ » 
واتضح له الہ استمع الى اقرال المرب التي مثلت له الصخور المنتصة 
كالأفطرة » حجارة مقامة » « وحريشة» كمارضة ضخبة . ولاحظ فلی 
ارضاً ان البدو بتحدئون اا عن الفوهات الناحة عن الاحداث او 
في «وباد» کانا بقایا قدية . كيف یکون بلغریف قد کتب اذن 
ما كته ۶ لقد استعان بالتقارير الشفوية التي حمعها من العرب الذن کان 
بتردد البیم خلال إقامتہ في بيروت . ويعتقد م. فلي انه رما یکون 
قد ارسل ااساً الى قلب الزيرة العربية لمع العلومات التي تساعده على 
الاجابة جما کلف به في مپمته السياسة » اما الحاة في الدن العرسة ء 
خان بلفر یف كان قد آلفپا قاماً في بيروت وفي امکنة اغری » میٹ نحم 
في أن برسم لوحة عنها » استناداً الى تقارير منمقة بتفاصل خبالية . 
ولا ديب في اننا قارہنا » هكذا » المقيقة . 

لکن » هل يجرز الاعتقاد بأنه استطاع ان يكتب كل شيء ما 
كته استناداً الى تقارير غير مباشرة 9 


اني شخصيا » أمْك و ان يكون ا ار قد رقع حقيقة” على 
خلوق فى مثل تفاهة بلغريف ؛ جرد الى هذا المد من الرصانة 


الذرورية » للاضطلاع بہمة سرية . فہل يكون قد حم هذه الروايات 
في بررت ؟ 


د و۳۱ بت 


ان م. مسمان الذي قام موخرا برحة الى الما يقرل ان بلقربف 
مکن أن د يكون قد بلغ المفوف بالفعل . وقد برهن م. . قلي فيا مخت 
هذه النقطة ان ا طط الذي استشہد به 2 » والذي صادق عليه 
زوعر » کان ردا الى درجة أنه ل كن :مو جم أ توجہاً حا ؛ إذ 
جمل حاً واقعاً في الشمال الشرقي من الدینة في الشمال الغر بي منپا » 
ولاحظ بأنه لا الزروعات التي تزرع في اطفوف ولا حبواٹاتہا تنطبق 
على ما جاء في الوصف الذي أورده بلغریف . 

ولکن شيسمان یظن ان من ا حتل ان یکون بلفریف قد اخطأ في 
اعتبار احد النباقات امحلة قصب سکر » ودباه المند خروعاً عاديا . 
ویضف الى ذلك قوله ان بلغريف قد ارتکب اخطاء في کل ملاحظاته. 
الختصة بالزراعة وتربية الموانات » لأنه كان يفتقر الى المعرفة 
اللازمة لذلك . 

ان هذا حتمل » ولکن اذا كان بلغريف قد بلغ افقوف ٤‏ كيف 
أمكنه ان يشاهد سلسلة جبال ساحلية شاهقة » يبلغ ارتفاءبا ألفاً 
وأريعماثة قدم » لیس فپا سوى انحداد كلسي يكاد يكون مسطحاً 9 لا شك 
في انه | يكن ضعيف النظر الى ذلك الد ! 

سقال لا » ولا دب »> انه فقد کل. ملاحظاته عند غرق اسفتة 
التي كان بر کہا ٤‏ وانه اضطر الى التمویش غا أخطأته ذا کرته » ببنات 
خبلتہ . ولكن ما هو السبب في اختلاقه سلسلة جبال ساحلية لم تفع 
عليبا عیناہ ۶ وما هو السبب في اختلاق نظام مائي عكسي © وتبريره 
ذلك بذكر جال لا وجرد لا» الامر الذي لا يمكن محوه من الذاكرة + 
رعا كان الفرق عذراً انا » وهل كان من الممكن ان بتعرض الغرق لو 
لم يذهب الى مان 7 

وهذا الشك أيضاً يكن الدفاع عن بلغريف حالہ . فقد ذكر المبجر 


ام 


س. ب. مایاز الذي آقام زمنا ظوبلا في "مان »ان الوصف الذي آورده 
جلغریف لا يكن ان یکون قد صدر عن ناهد فعلی لحقبقة » واه 
خاطىء كلب . لقد آمکن التأكيد ان وصف بلغريف صیتر کل 
الي تصويراً امناً » جو ابلاد » ولکن أليس في الامكان الاطلاع على 
ذلك شكل عابر من قراءة قصص التقدمین » الذين لم بأت بلغريف البتة 
على ذكرهم » أو من الاستاع الى احاديث الآخرين ۶ هذا اذا لم یکن 
ہلفریف قد مر بعض جبات الخليج العربي » ووصف الاماکن التي 
رآها وصفاً تقربياً » مشحوناً بالاخطاء والذ کریات الزائفة والاختلاقات. 

بقی انه دمم ما کته بطابع تار مي وجد انه لا بد منه لاضفاء 
الصفة العابة على ما كتبه . وانني اعتقد اله لم تجر اية محاولة لدراسة 
اقواله الغريبة عن عل اللغة العربية » وعن اريخ طبه الزیرۃ العربية 
القدم : . فقد حث » دون أن بورد امم اي مؤلف عربي » في اللہحتین 
الاساسيتين في به الجزيرة » طجة القحطائيين الذین برجم اصلہم على ما يزعم 
الى الاحباش » وفحة الأنباط » وكل ذلك عادم الاساس كسغرافته » 
ولا هيدف الى شيء سوى التأئیر في القراء . 

وقد أظبر اختصاصی ایکلیزي بدعی الاورد و. باونت فیا ختص 
بتربية ا یل » في کتاب وجهه الى د. ج: هوغارت » استحالة ما وصقه 
جلفریف » عقرداً تقريراً حامماً : و ان الفصل الذي تبه بلغریف عن 
الل » يبدو وكأنه قد کب فيا بعد » اتلافی نقص هام احتواه 
التقرير عن البلاد » . 

لقد اتضحت قضة بلغريف بفضل م. غِلي » ولکن هل من‌.السکن 
جلاء سر القيام بتر كيب مسطنع مده الجنامة » وتبين درجته من 
الكذب والصدق ۱ 

لقد کثر القاثلون بأن تضوير الحاة الاجناعیة اقرب ما في ڪتابه 


- ۳۱۷ - 


الى الصحة . وکل اعتقادي ان هذا التصوير ایض لا يعدو سطية 
الرواة اشالة والطرفة . 

عندما يقرأ الرم ما كتبه وآلان بتضح له بُعد بلغریف عن التعمق 
فیا رآہ . فہو پنظر الى الجتمع العربي نظرة ساذجة خاطشة . بری ان 
افراد عشيرة شمر الذين يقطنون حائل وسكان المدن وحدم ثم المتحضررن > 
وانم و جنس من ال الاحناش الموحودة على وحه الارض » . اط 
البدو فلا يرى فيهم الا مخلوقات هوت بهم حياة الترحال « با يرافقها منه 
النقائص واطرائم » الى حضش الاحطاط والفساد . ويقول مستحسنا ان 
امير شمر يحم الہدو بقرعته لان الطريقة الثلى لحکم به الجزيرة المریة 
اا هي « إلزام البدوي بالقيام بالدور الوحید الذي يلاه وهو دور رعابة 
الماشة » وألا 'يترك له اي نفوذ ؛ الا في حال التعرض للخطر . « ان 
ازدهار سكان الدن لعلى نسمة عکسة مع ازدهار البدو > لذا وجب 
حرمات البدو من كل شيه كي تصبح المدن مزدهرة . وم بستطع 
باغريف ان يطبق على الجتمع العربي المتميز بشخصتہ کل هذا التميز > 
الا مفيومين : مفپوم الضر » ومفيوم الرعاة » وهو بی مله السيامي 
الأعلى على نزاعہم الطبقي . 

اما وآلان فقد آبان نا » على المکس من ذلك » العلاقات المادلة 
ما بین القرويين الضر والبدو » وأراة ان ازدهار البعض مرتط بازدهار 
البعض الآخر » واستطاع ان رى ان في قسلة شمر » قد اقتس البدو عن 
اطضر » والخحضر عن البدو » وان 5 هذا کمن سن قوتہم ومضاممم 

كيف يتطيع بلغریفت ان بری ویفهم جتبعاً نظر مه بتعرض, 
جم الى درحة أنه غدا جديراً بالضحك . فپو بقول انه قدار ز فقه 
تقديرأ کا لاحتقاره الشعوب الجاورة للاده > يعني بها البدو الجاورين 
احدود السورية . ولا يرى بلغريف فرقاً بين « العثائر المنحطة التي 


— ۳۱۸ ¬- 


تعيث بالزيرة العربة فساداً » فيقرل : « انبم لیسوا سوی كلاب »ویقدر 
القول الذي بدعي انه سار فیا بینم : ولا نسوی حى كلاينا ۶ ویو كد 
دون أي مبرر : « ان العلاقات غير الشرعية تشکل ء اصكثر من 
تعدد الزوعات * اساس العلاقات الز وحة لديهم ۳ وقي صدد التحدث عن 
جودم بقول 7 ان کر مہم انج عن عدم اکتراث هجي » اسکثر 
من كونه ناتجا عن تثبل خلق حققي .. ان البدوي محب الضافة من 
کل قلبه » رقم کونبا ضافة خرقاء ٤‏ مزعحة » وهي جديرة بالاطراء > 
ولكته اجالاً طفل قليل الادب ٤‏ خنق الا مال التطرف غلاله الفطرية 
الحستة » . واذا قبل انهم لا يقتلون في اثناء الغزو ٤‏ أجاب على ذلك 
بقوله تھ“ انہم بحلون عن الغنمة لا عن إرافة الدم 6 ولا شروت 
بالطموح ار فیح في قتل عدوم » او الملاك تحت ضربانه . فل یکون 
ادو و أودع وأقرب الى الانسانية من الشعوب التعدة 9 كلا . 
ولكن 5 تتقصیم المبادىء الديشة والمشاعر الوطنية التي كانت ا لكثير 
من رو الدموية في اوروبة واسة » . 


با له من اطراء جمبل یرجه الیہم ذلك الدن ! ولکن اذا قلنا 
ان العربي القبقي ليس موی البدوي » وجدة » يزيد الاسف ؛ ان 
الدوي لا بقل عنا في أي ثيء » وكذلك في الحروب الدينية !.. 


ولككن لس هذا كل ما في الامر » على حد قوله :د فن اخطا 
الفادح ألا پستعلم الانسان عنہم » او ان بتصور انهم حفظون الذ مام ۲ 
فالأمثلة عن خيانتهم الباردة اليتة ليست فادرة فیا بينهم . والغرباء الذين 
يؤتنون عليهم » واخوانهم في البادية انفسهم » يسقطون في غالب 
الاحبان ضعایا لمكايدهم الفظيعة » . ويد احتقار بلفریف للبدوي حى 
الى حل : او خلامة القرل » انه حبوان همحي » غير قابل للتعلق 
بالانسان » وان لا يدجن ابد : ولا مخضع للانسان الا عن بلادة » 


۳۱۹ 


ولا خاطه سوی مل واحد هو حب الانتقام » . 

ولا ريب في ان تصرفه في المجتمع البدوي لا بد أن یکون مثيراً 
الغضب في نظر البدو ونظر القراء الذين قدار لمم ال يطلعوا على ما 
کته وآلان . فعد ان حل ضف) مكرما على احد الزعاه من فبيلة 
الشرارات أغذ باتع عن رغبته في الصول على هدية منه . وقد رفض 
يكل اصرار معالة الرضی » أو فك طرود بضاعته التي جاء بها للبيع» 
او ملء الفلاین التي مدت إليه » کا رفض أن يطعم من الملل الذي 
ذيحه الضف على شرفه » لأنه » على حد قوله « تقزز من المشاركة في 
الا کل الثبيبة با 'يخص به الكلب من القنيمة » 

ويلاحظ م. فیلبي انه حتى فيا مختص بوصف الأعمال. القلبلة الثأكت 
في حیاۃ الدن » يكفي بلغريف بعض المعرفة مدن الشرق كي یکٹب 
معظم أومافه دون ان يقتصد في التفاصيل الفتقر: الى من يكفلل 
صحتها . وهكذا يتطرق مؤلفنا في صدد تحدثه عن شوارع الرياض ٤‏ 
الى الزحام الذي ینت عن حفوف امال المربوط بعضبا الى بعض بشکل 
لا يصادق عليه فلي » إلا بالنسبة الى الطريق الواقعة بين مكة 
والطائف . 


اما بالنسبة الى المذهب الرهالي . فان الكتاب كله موضوع ضده . 
فپو بصف الاستبداد الوهابي ف الراص > وارغام الاس على حضور 
الصلاة » وا حائظة بقصد التباهي علي أوامر هذا المذهب القرط التشدد . 
ولكن هنا ايضأ يبرز تغرضه لمبان » وقد أظبر م: قيلي ٤‏ في هذا 
الفصل من فصول بلغریف » أموراً مخالفة لاحقيقة » بل مؤذية . ان 
بلغريف یو كد بدون برهان » ان فواحش مختلفة » حتى تلك التي يأتف 
اللسان من تسميتها » آغلب حدوثاً هنا » في الرياص » منبا في دمشق 
وصيدا نفسیپا » وان الحشمة النسينة في بعض الدن العزبية ثظبر احطاط 


ہ۳٣‎ — 


الرياض القاتم في تناقض دید » غريب » ولکن فلي لا تردد في 
اقول بان هذا حض تشنیع. وافتراء . ْ 

ثم ان بلغريف » بوصفه طببباً » يدعي انه وجد داء و الزهري » 

E NE‏ فلي محدد بدقة ران هذا 
۳ ض في القبقة ادر جداً في الشاطق الوهابة » وان الاصابات القلة 
التي تظبر افا بطریقتے العدوى من الزوار الذين بأنون من البصرة » 
ودمشق » والقاهرة » ومكة » والمدينة » 

ولا يتضمن کناب بلغريف من القبقة فیا مختص باجتمع » أكثر با 
ختص بالمغر افية ؛ وال 0 والتادیخ > وعم اللغة . ور بحث بلغريف 
في الدين بحسن نة أكثر من مجثه في المرب . وهو محشو کتابه بتحلیل 
#عقدة الاسلامية بشکل مثالاً اشرح الذي بفسد هدفه . 

ان الأمر الوحبد الذي يرد على جميع الانتقادات الموجبة له » هو 
أن بستطیم امروٌ ان برهن على ان هذا الرحالة قد کتب شا كان من 
التمذر علیہ اقتباسه من اتقاریر البسيطة التي جعها من الشهود > وثقثها 
محرية على نسج غلیظ دراماتي بوارد خباله الخصب ۽ حى ان ڪونه 
اول من وصف الانخفاغات الفرية التملة الشکل الكائنة في النفود الكبير» 
لا مكن ان بيرهن على شيء من هذا القبيل » اذ عکن أن بکون 
شاهد عان عرنی قد وصف لہ الظاهرة. الشديدة البروز التي سأ اللورد 
.باونت وزوجتہ على وصفها بدفة اکثر . 

وما دام ذلك البرهان لم يؤت به » نان ممل اللاحظات التي کن 
اعطاؤها عن كتاب بلغريف كيجحملنا على الاستنتاج بأنه وضع كتابه بالطريقة 
التخمينة التي وضع بها الروائي الكندر 0 رواياته المثيرة استناداً 
الى الذ کریات التي احتفظ پا الکولونیل لويس دي کودیت عن رحلاته: 
الحقیقیة التي قام با الى شبه جزيرة العرب .ا 


جا موہ (۲۱) 


ولکن درماس قدم قصصه کروابات » رغم أن اساسا كان صسيما » 
في حين ان بلغريف قدم ما لا يعدو ان یکون رد دداية بشحكل 
قصة ارتاد علي » کتبہا استناداً الى معلومات استقاها من سود عبان 
مجبولين » رتبا کا عن" لاله ليلفق منها مؤلتاً بادي التحيز » والتفرض » 
والخطأ ٤‏ وعدم الانصاف . 

ان المرء ليرتعش اذ يفحكر في انه من خلال كتيب كهذا متسار 
بستار الارتاد العلمي > ظن المراهقون الاوروبون في أواخر القرن 
المنصرم » انهم تعاموا معرفة به الجزيرة العربية » كباراً وأحداثاً » والعرب » 
واخلاقهم ٤‏ ودینہم . 


YY — 


الكحالاحمر 


منذ ان کت دوم استادو دي غاما البحر الاحمر حتى السرس في 
سنة ۱۵۱۷ بعد أحد يقوم بارتاده نظاماً » فقد کان حظوراً على. 
السفن الأوروبة التي تجتاز باب الندب للاتجاه الى الا » أن نقترب من. 
مرافیء الأماكن القدسة » ول بسن الرحالة اطجام من تقدم أية 
فلاحظات محرية دققة بعيدة المدى . 

وف وسعنا القرل ان کثف الحر الأحمر من أراخر القرن الثامن. 
عشر الى سنة ۱۸۳۱ كان مزمعاً ان یکرن علا انكيزياً . اولا : لكرن. 
الانكليز يحارة شديدي الاندفاع والجاسة » ثم لأن وصف السواحل ورسم 
خرائطبا مہمة بقرهون با بصورة طبيعية . والواقع اننا مدئون لم بدراسق 
شواطيء هذا البحر . وسیقرم ہروس » وفالانسا » وھابنز » وضاط السفینة 
ہالیٹوروس » محز م ووجدان » بېد« المہمة . 

واذا كان السمارة الانكليز وحدم هم الین ارتادوا هذا البحر حی عام. 
۳۱ نما ذلك الا لأن انكلترة احرزت السادة فسه » فقد حصر 
المرلنديون اهتامبم کل بأرخبيل اندوئيسا » و کف الفرنسيون عن اثباته 


ے و۳۲ - 


خعالة وجودم في الشرق » لانصرافہم الى توسیع طانم في أوروية 
خلال عبد نابولیون » ولکنہم ظلوا مخلصين الحلف الذي عقدوه مع عمد 
على حا مصر »على ان فرنة أصبعت في عهد لويس فیلیب ؛ اعتباراً من 
سنة ۱۸۳۰ الدولة الصناعة الثانية في العالم » بعد انكلترة . ومن الطبيعي 
انها كانت مزمعة أن تستأنف توسعہا وتنافس انكاترة في الشرق . 

لقد أحرزت فرنسة فعلا » ها بين سنة ۱۸۳۰ ومنة م44١‏ » مكالة 
ذات اة قصری : فبي حلفة مد على ومناصرته في سورية الني كان 
قد ضا إلى ملکه واحتفظ بها حتى عام ۱۸۸۱ » وهي مستقرة في مالي 
افريقة » وحامية موارئة لبنان البلد الذي كفلت كانه » ولا في البحر 
الابيض التوسط » وعبر مصر » وف الیعر الأهر » نفوذ لن یعتم اٹ 
يثير القلق الشديد لدى الانکلیز . وهذا ما يقسر معنی وجود الفرئسيين 
في البحر الأحمر اعتاراً من عام ۱۸۴۰ » وم تكن غایتہم من ذلك دمم 
خرائط لسواحله » بل كانت الليثة هي التي اجتذبتهم » فلم عر کومب » 
وتاميزيه » وفبو"ه » وغالنه » وروسه » وهيريكور » تشه الجزيرة العربية » 
الا سعباً وراء عدفہم القيقي في مکان آخر . واهاب حب السفر والفامرة 
بآخرین غبرم » يرا دفع تامیزیه » الى الافادة من الصداقة الفرنسة الصربة 
اقام ببعض الأعمال في الزيرة العربية / وسترى الى أي حد مغل البحر 
الأحمر أذهان الفرنسبين وتخيلاتهم في ذلك العبد . 

بين طوري الارتاد هذين » من سنة ۱۸۲۰ الى سنة ۱۸۳۱ 2 ظهر 
بعض الألمان الذين لم یکونوا محارة ولا مغامرين ولا سیاسبین » بل 
علماء في الطسعات . 

فلننظر اذن في الطور الاتكليزي اليحري من آساسه : 

ان الفضل في اكتشاف شاطىء البحر الأحمر من السوس الى باب 
الندب » منذ عام ۱۷۹۹ » يعود الى ايقوسي” نیل هو جامس بروس . 
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فقد ذهب في مپية شه رممية لتصوير أطلال الأبنة الأثرية القدیة في 
افريقة الشمالة » فأوغل حتى بلاد مصر » ثم عاد نحو اطیء البحر الأمر 
الذي قرد ارتیادہ قبل دخول بلاد الحبثة لتابمة رح التحریات الأثرية 
الني يقوم چا . 

وقد تضاربت الاراء حول قصة رحلته الشاثقة الى اليشة . وسدو انه 
كان لبروس في بلاد الانکایز مشنمون نظامیرن حى قبل ان مخط سطراً 
واحداً» ولكنه لم یکن حروماً من العجبین به ..فا هي قيمة المعلومات 
التي اوردها + ان اللررد فلانسا الذي تتبع شواطی» الحر الأحمر من 
سنة ۱۸۰۲ الى سنة ۱۸۰۲ م بغفل توجه مة عدم الصحة الى ہروس > 
ذاكراً ان بعض اجزاء خارطته بدت له وكأنما خارطة برتغالية صححت 
على خط مستقم » ثم يتهمه بالوقوع في الخطأ في تقدير مواقع العرض . 
وخلامة القرل » يعتير فالانسا ان قصة بروس قد لفقت » وان القيقة 
واشال مختلطان فا اختلاط) نشا . la‏ ولستند فيزعم ٤‏ بكس 
ذلك » انه قد تأكد من دحة أقوال ہروس » فا مختص بالناطق التي 
احتازها من بعده . 

كانت امكائية سلوك طريق برية بين السويس والاسكندرية » انا 
اساوك الطريق البحرية الطوية » ولتأدية رسوم الارساء الباهظة في الموانىء 
المرية » قد أغذت تثغل الاذهان » لذ. فان شر المند الشرقبة أوفدت 
اياز ارون سئة ۱۷۷۷ للكشف عن هذا الوحل البري . فخرج من 
مدراس صاعداً البحر الأحمر » لكنه ارغم على النزول في الها وينبع . 
وقد امتازت قصة رسلته » على رأي مترحمبا » سلسة من المغامرات » بل 
من الوبلات والمعاكسات » تعرٴض لا المؤلف ورفاقه في بلاد اطرى 
الكثيرون من المسافرين حسن ضافة اهلها . 

ان قصته لا تشتمل على شيء من اغبار هذه الدن » فبو يعطي بعض 
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العاومات العامة القمیة عن الا » حيث. لم يكن لاقامته أية ذيول . أما 
في ینیع فقد أحس وكأنه يعيش في خطر قتال » فيقول : « كنا نترنم 
على سنا الأبدية ٤‏ وما ينئفك ستعد للمرت بطريقة فؤثرة في النفس . على 
ان في هذه القصة شیثاً منوراً » فهو بظبر کف ان عدم الفهم » وقلة 
الثقة » یکن أن 'يشعرا الغريب بأنه قد تعرض لخانة » وسجن » 
وطورد » حيث لا شي ء من ذلك .. وعمكن ان بد فعا الى اعمال تار .. 
کا مماها هو یتسه . 


اراد أصحابنا اللجوء الى ميناء ينبع وأغذ تخادر منها » وقد استقباوا 
احسن استقبال ؛ وحلبّرا ضوقاً مكرمين على سیخ تحاف مومسم 
الوزبر مبدياً استعداده ساعد مم »؛ على ان كل شيء تبدل في نظر ارون 
حين علم ان الوزیر لن يسبح لمم بإستثئاف السفر الا بعد ان يتلقى اوامر 
من حاع مكة . دكان كل ما في الامر » يا تثبت ذلك تتبة القضة » 
تأمن استفاه دسوم امرف عن رسو السفنة في الميناء » فقد ارسل الام 
ضابطاً من حدة الى ينبع للاتفاق على تسدید اروم وفقاً لتعرفة هذا 
الناء . وقد حدث لون حوردان مثل ما حدث لادون بالضبط ٤‏ فلم 
بنظر اله نظرته الى مأساة . 


ولكن أصحاينا اخذوا بتضلون » خلال هذه الاسابيع الثلائة » ان 
الوذير الا كر يدير لحم مكايد سافلة رغم ان ارون بشهد عنه بقوله : « ان 
مظہرہ لا يوحي الى تفن الا بأحسن الافكار عن نزاهته » فپو دمث 
اخلق مبذيه > یف الان > سل الطوية » . ولکن اروين الذي حم 
وہ و ‏ رر سا سی ولا 
و « شور ضي بکر 

لقد خيل الهم في مازل الشيخ ان جنوداً مسلحین یقومون بحر استهم 
ولا ارسل الوزر خد ماً لمنقلوا سحا دام تم الى ححرة عالة من غرف امنزل > 
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اعتيروا ذلك «١‏ حل ۾ » وتصوروا َة « زئؤانة بر ید احتباسهم فپا ۰ 
واحتجوا على هذا السل بشدة4 فلم يعد اعد يطلب شيم القيام به . 
وقد اخذ اروين ورفاقه امون بالفرار » وطلبوا الى البحارة ان بذھبوا 
الى جدة لاحاطة الانكليز عماً مصيرم . ولكن حين همت السفينة بالاقلاع 
انقطع حبل المرساة » وأصبحت السفینة معرضة لطر الاصطدام بالصخور 
القربة من سطح الماء » وم بنقذها الا المرب » الا ان محارة السفيتة كانوا 
قد اطلقوا عدة طلقات تاریة من بنادقپم » فاحتج الوزير على ذلك ولم 
یغنهم شیثاً مہم بانیم اما اطلقوا النار استنجادا » فأمر بتجرید السفينة » 
حی الاسری الوحودن على ظبرها » من السلاح . ورغم ذلك » لم بليثوا 
ان سح هم مغادرۃ منزل الشخ والعودة الى السفنة . 

وخلاصة القول » لم تكادرا بژدون الرسم المقرد حتى ممم لهم بالرحيل 
دون أي اعتراض . لکن من الطيعي ان الامود لم تسر معهم سبرا حسناً 
بين ادو في ميناء . 
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بعد مرور عشرين عاماً على ذلك » كان أحد الضباط الانكليز مزمعاً 
أن 'يحمل على ظهر مر كب عريي کسافر عادي” » وبطربقة عرضية » الى 
الجزيرة العربة . 

اند أيحر الاسطرل الانکليژي ارب » في الشالث عشر من بر 
آذار ( مارس ) من سنة ۱۷۸۱ ؛ يرافقه ثلائة عشر مر کب نقل وقوین » 
في اتجاه افند » بتادة امير البحر. دارني » وبمد ان اجتاز الرأس الأخضر » 
وجد امامه » في الخامس عشر من سُہر تسان ( ارہل ) » الاسطول 
الفرنسي في ساتنباغو بقبادة سوفرن » فجرت بين الاسطولين معركة حاهبة 
انتصر فا الفرنسون » فسبقوا الانكليز الى. رأس الرجاء الصالم . 

وبعد تحارب فاسة مختلفة > کالعوامف » وداء المفر ( الاسقريوط ) ٤‏ 
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بر الاسطؤل الانكليزي في الماه لمرية » ولکن بعد فوات الأوان » 
اذ اضطرت الرياح الموسعية قطعاً عديدة مله الى العودة تجو الساحل > 
فل بد الانكليز بدا من دخول البحر الأحر للبحث عن ملحا فه ٤‏ 
ونزلوا الى البر في جنوي الما للتزود بالاء . 

ا علق طبر هذه الراکب مسافران مختلف احدها عن الآخر اختلفً 
كلا ؛ بتمدان ارواية قصة مغامرتیا : مجار يدعى سيلاس جایس وضابط 
امه هاري روك . 

كان آوفا يتما في ارایمة عشرة من ره راكباً احدى سفن النقل » 
دم يكن الرسو الاضطر ادي الا مرح من مراصل مغامراته الشخصية 
الشمة بالمغامرات الى برد ذكرها في الررايات الحالة » وقد صختب 
قصٹپا فیا بعد استناداً الى ذاکرته » مضنا اباها وصفاً محزناً لظروف 
حباة البحارة الاتكليز في ذاك العصر . 

أما روك الذي كان قائد فصلة من الخيالة » فحين رأى ان الاسطول 
د دیا ءند ذلك الاحل الكثيب الشديد الرارة » فرد ألا بنتظر ماح , 
ارم الرسعية لهم بالتحرك » فصعد بوسائك الخاصة الى ا ا » ومنہا الى 
المديدة» ومن ثم الى الویسيس فالقاهرة . تدبر اءره على ظبر مر کب 
عرلي قام علاحظة محارتہ ملاحظة تسارعي الانتاه . فقد كن من أن شود 
وقد استولت عله الدهثة ‏ حادثاً معبراً عن تصرف الغربی في انتقامه . 

لقد رست السفینة في غلیج كان من الأمرل المثرر فه على الاء » 
ولکن البدو ۸ بسمسوا لمم بالحصول عليه من غير مقابل » فنشبت معركة 
بين البحارة والیدر فقد فيا الادلون ثلائة رجال دجرح منیم دجل 
رابع . فتراحموا الى الرکب حت توفي اطريع . وقد اعمب روك 
۱ باحترام البحارة لمرتی » ويجلال اداد . ونزل السارة الى الغاطىء لدفن 
الموتى » غماء ثلاثة بدو غرباء بشہدون اعنازة » وما أسْد ما كان ذهول 
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روك اذ رأی اولئك البحارة الذين آطری انسانیتہم منذ" هنيبة » يذيحون 
عؤلاء الدو الابریاه الثلاثة ۔ 
وعمل القول » ليست قصص ارون » وجایں » وروك » من وجپة 
نظر الارتباد » الا قصصاً قلية الهية » فأروين لم بر سوى الحوف الذي 
ساوره » وم بری جامس سوى الأسماك التي كان يصطادها واختبارات رثبه » 
وم بر بروك الا القليل السطحي من الامور . 
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كان قد تبقی اذن أن 'بکتشف الحر الأحمر اکتشافاً جديا » وان 
تو ضع خرائط لشواطلہ لاشات عمل بروس وا کالہ . وهذا ما وضعه اللورد 
غالانسا نصب عنه . فتد أواد ان ييرهن على ان السفر في الحر الا مر 
أسر اذا اتبع الاحل الغربي اليشي . فعرض على الشركة الا نكليزية 
الہند الشرقية ان بتعرف الى هذا الساحل اذا قدمت له سفننة » وقام 
برحلتين في سنة ۱۸.۵ توقفت اولاها في مصوع » لفزاع الذي نشب بین 
وبين قنطان السقينة الي وضعت تحت تصرف . 

لقد أخذ على اللورد فالانسا اسپابه . فان مجلداته الثلائة الضخمة تحتوي 
القليل من المادة المفيدة > وقد بحث اکثر ما بازم ف الأحداثك الومة » 
وفی الخلافات بين مختلف محارة الر کب» او مکتب التو كيل التجاري في 
ا ا » دفي سرعة انفعال القبطان الذي بعتبر ان معلومات بروس حنسےة 
۔جدا » في حين ان الاورد فالانسا بقلل من قيمتها . 

خلال کل ذلك تعرض احاناً ملاحظات مفبدة » ففما مختص بالسياسة 
يدو ان اللاس في عدن کانوا اصلون آئٹذ الى فرئسة ٠‏ کو 
الزھاہین » وتعتير مكنومة اٹھا الانكليز مالين إلى الرهابین » الأمر 
یز كد صحته تردد فالانسا على احد ارکان هذه الحكومة 

وخصص فالانسا عدة فصول لاغطاء معلومات عن النبازة في جدة ة 
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ديقازن بين اجور النقل عن طريق افند » وعن طریق قناة السویس 4 
وعن طریق الرجاء الصالح ٤‏ ویذ کر حجم تمارة الصمغ » والصير > 
والیخور » وبقول ان بن اا م يعد ضرورياً اللظر الى ات انکلترة 
تستطيع استيراده من مکان آخر 0 ولکن الشركة الاتكليزية ماضة في 
اتجارها مع انا بسبب تصریفها کیات كبيرة من بضائع المند فيها . 

وقد أورد ايشاً وصفاً لداخل البیٹ العربي في ا ُا ء بنوافذہ ذات 
الشرفات الصنوعة من الخشب » والنوافذ المستديرة التي استعمل فيها الرخام 
الأبيض الشفاف عوضاً.عن الزجاج » والتي تعلوها كوى مفتوحة » ودوان 
ملاحظات عن الاخلاق والعادات فقال : ١‏ ان انشاء علاقات بين الرأھ 
العربية ورجل مسيحي حظور . واذا اکتفت علاقة من هذا النرع 4 
حلق راس المرأة» وطلى وجا بالسواد » وطف بهاعلى ظبر حار > 
وعرضت لاهانات الجاهير » وطردت من الدینة » . 

وكتب الملاحظة التالية عن الرق : « ان العبد في الطزرة العربية لیس 
في حالة برئی لا . فهو 'يعتبر کاحد آفراد الأسرة » يطعم جيد الطعام ». 
وسکن السکن الحسن » ویلبس فاخر الثياب . والقانون حدد العقاب 
الذي ينزل به في حال اقترافه ذا ستحق من اج القصاص . حى ان 
القانون سبح له بارك سده . ويكفي ان بقدم العبد عريضة لقاضي » 
فسرع باصدار الک بیعہ علناً. ولس الرق هناك عارا » وستطبع 
الرقيق ان برتفع الى اعلى الراتب في الذولة» 

وأخيراً لكي يكمل اللورد فالانسيا » ارتباد البحر الاحمر والحبشة کا 
فعل بروس » ارسل سالت في عبية ارتادية الى هذه البلاد » فقام سالت 
فپا برحلة آتت فارها » واضاف فالائسا بعض الشيء الى معاوماته با 
ذکره عن الأبنة الأثرية القدمة الي كانت تختفي في هذه اللاد ذات 
الحضارة القدية » والتي كان بروس قد أتى على ذکرها بشکل روائي . 
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. بعد مروو عشرين سنة على ذلك » کان عالان الانات. في الطسصات 
ومان برحة دراسة في عام ۱۸۲۵ اوصلتها الى مصر » وسورية » 
والعربة ۶ والحيثة » فنزلا الى شاطىء المریش التي كانت تحت الک 
المضري منذ أن استولى محمد على على ساحل الیمن . 

درس آحدها وکان بدعی اهر نبوغ طقات الصدف الرحاني الي تند 
على الساحل المرب الواقع على البحر الأخر» ولم يكن أحد في ذلك 
7 د ہن مہ مت راي تشكل في وت 
الى الايضاح 5 

وفي السنة التالية قام ثانپا » ویدعی ا رویل ٤‏ باجشاز الساحل من 
"لویلح باتحاه الشمال حتى العقبة » سالک طربق عودة قافلة الححاج المصرية » 
مدوناً ملاعظات عن تکوین طبقات الارض » والفرافة » والناخ . 
.وشاهد الظبيعة البركانية للقمم العالية الشرفة على الساحل » واكنشف عرفا 
على بعد بضعة امال من المويلم > بادىء ذي بده ٤‏ ثم في مغير » اطلال 
مناطق كانت معورة في قدم الز مان جديرة بالاهتام . 

وقام روبل برحلة ثانة في سنة ۱۸۳۱ متبعاً فما الساحل الى حدة 
تزولاً » للوغ البشة فيا بمد . 

وقد مکنت رحلات هذين العالمين مواطنپا ابلغراني الالماني برغهوس 
من ان بضع في عام ۸۳۵ خارطة نة لشه الحزيرة العربة . 

ولکن ارتباد السواحل ¢ ددمم خرائطہا ¢ كنا ها يزالان يفتقراتف 
الى الشيء الكثير » وقد حصر الانکلیز اهتامهم بها مرة ثانية » فخصصت 
السفينة ہالینورس التابعة اشک الحند الشرقية » منذ سنة ۱۸۳۱ لدراسة 
ولستد » في الرحة الاولى » على السواحل التي کان روبل قد ارتادها . 


وشمت الدراسة التي اجریت في السنين التالة بقيادة القبطانين كيراس, 
وماینی بتصوير الساحل الغربي لشبه الجزيرة العريبة تمویاً دقيقا » 
واستطلع هاينس في عام ۱۸۱۳ مسمائة ميل من الساحل النوبي » ونشر 
ملاحظاته عنها ولکننا ساری ان ضباط السفنة بالنوروس ل يقصروا 
لیم على دراسة السواحل » بل قاموا برحة الى صنماء » وعلی سا 
حضرمرت » واضافوا اکتشافات اثرية جديدة الى النتائج التي آحرزدها في 
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في هذه الاتاه کان الفر نسون ٤‏ مساعدو الصریین » قد اخذوا 
بدخاون البحر الاحمر . فقد رأيتا الشاب تاميزيه برافق المؤسسة الصحة في 
حمة عسير في عام ٠۸۳١‏ » ولكنه كان قد وجد قبل ذلك فرصة متازة 
لاشاع مله الى السفر . وكان ادوارد كومب يقوم برحلة الى بلاد الحبشة 
فانضم الى تاميزيه » و کتبا قصة رحلاتها التي نالت تقدير الفعية العامية 
الفرنية . ۱ 
قبل ان يبلغ الشابان الساحل البشي » اغتنا الفرصة للقيام برحلة على 
الساحل العربي » فذهيا من جدة الى القنفدة بطريق البحر » فوصلا الما في 
الابع عثر من کانون الثاني ( ینابر ) من سنة ۱۸۳٥‏ . وكان ابراهيم باس 
بيبىء 2 على عسير یقصد منبا دعم الحجوم عن طریق الطائف الذي سبق, 
لنا ان قرأنا اخباره . وقد کاھدا فلاحاً وجد مسلحاً قرب خيمة ابراهم 
بانا » محم عليه بتہمة ماولة اغتاله » ويرفع على الخازوق . 

وقصدا حيزان بطريق البحر » ومن هناك اتجہا الى اللخة » والخديدة » 
ونبت الفقنه » وزبيد » حتى الها » حياسة متزايدة الوضوح ء ثم بلغا جيزان 
ورأیا ١‏ کواغپا الاسطوائية الشکل ذات السقوف الخروطة محوطة مزروعات 
البن والسنا » والنساء سافرات في اردية فضفاضة زرقاء » معتمرات قبعات 
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من القش » مزینات شعررهن با کلیل نصفي من الازهار » والرجال" مدئرین 
بدثر من الصرف . وقد اثر فيا اطب التأثير ( يا جرى اتسيحر الذي 
زار في ابامنا هذه نهاية هذه المنطقة ) مرح الاهلين دلطفیم . وقند 
وجدا في الحة التي تنشکل الببوت فا من منازل مبنية بالحجارة > 
ومساكن من القش » او القصب امتشابك » ال حصنة بسورها القرميسدي 
وقلمتها » موضوعاً الوحة جذابة بفوضاها ابمبلة الفاتنة > ووجدا السوق 
جملا ضيقاً عصوراً في بقمة دغيرة » كأنه صنع كذلك لمع عطوره في 
مرکز واحد » وهو كثير الفوا که والازهار . 
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کان مد علي قد اشر سی دید یقوم با حافظة على 
النظام فا دوريات ضعفة من رجال الأمن 

وقد اعصا ببت الفقيه .و سجدها الرائع » وقلعتها البديعة المشرفة 
على الدینة المبنة المنازل من الحارة أو 

وبعطي وحفها للطريق حتى اللا فكرة” حة عن هذه البلاد الرملية 
القاحلة تارة » وذات الغابات الکشفة الخضراء والاراضي الزروعة 
آحاناً » وا حوطة بالجبال السوداء ذات القمم الشاهقة ٦‏ على مقربة 
من اما . 

عند الافتراب من مرج رأنا جبال الحبشة من بعیند ووجداهذه 
القربة في منطقة لطیفة » ترفل باشجاد الیسوزا والتخیل والادغال » وتختفي 
عند الاقتراب من قرية مختل ذات النازل الصنوعة من القش » والمسحد 
الرائم الذي اثار اعجایما . 

ولکن ا ھا ذات النازل الصنوعة من ا حجارة والقش ععاً ٤‏ والساجد 
الثلاثة » تدو هیا مدينة كبيرة » علمها:مسحة من الثراء والعظمة ٤‏ رغم 
انه لم ض طويل زمن على نہب بدو عير لها. وقد وجدا اثاث النازل 
فپا ما بین تري وادرولي : ارائك » وحصرا» و كراسي هرازة و مناضد » 
ومقاعد من صنع برمباي . 

ان قصة كومب التي كتبها وعاشہا رجل ذو مزاج فنان » والتي 
تسف منطقة قام نبوو بزیارتہا » قناز بأا تعطي عنها فكرة اکثر حياة» 
وتبرز" طعة الطریق الواقعة بين الحماز والعربة السمدة » التناقض ما 
بين هذه البقاع » وبين فتنة جنوي تبامة » رغم قسوة الناطق القاحلة 
المنتشرة فيها . 

1 بحل النبوغ دون الدقة في هذا الکتاب الذي محتوي على عدد. من 
العاو مات عن موارد هذه النطقة » و تجارتہا » وصاعتیا . ويشعر قاری 
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هذا الکتاب ان تجارة اا كانت ما تزال هامة بغذیا يا قال فالانسبا ب 
استيراد البشائع الندية كلأسلسة » والسکا کین » والرایا » والزجاج 
المقصرص > و«اللآلىء الزائاة » والنسوجات » والسکر » والشاي » 
وخسیالة سحادة عحمة في السنة » في حن بصدر منہا الن » والصير " 
والیغور ٤‏ وعرق اڑا » والعطور . 

وقد لاحظا في زبيد مصابغ » ومصانع للاسلحة البيضاء » والشلة 
وریا في ذراحي حيزان مناجم حديد » وشواهر » و کرت » ورخام 
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xX 
زادت الرحة التي قام بها کوھب وتاميزيه الى بلاد البثة في اهام‎ 
الفرنسین ہذہ اللاد المترامية الاطراف » الغنة بال ثار القدية > الي تقدم‎ 
لماباء الطبہعیات والاجناعیات واطفرافن سداناً واسماً للارتاد . لذا‎ 
قررت وزارة الخارجة في سنة ۱۸۳۹ أن توفد إلا السیدین فره‎ 

۔وغالنہہ . وقد التشا فما ععوث من حديقة اطواات يدعى م. ویلد 
توفي على اثر مرض أصيب به اثناء الرحلة ٠‏ 

وبعد ان مكثا انة اشير في القاهرة لتعلم اللغة العربة » وشہراً ارسم 
خارطة عسير استناداً الى المعاوءات التي أدلى ہا ستدوفو وماري » کا 
رآينا » محرا برفقة السدين بل وروجيه االذن كنا بقصدان البشة على 
نفقنها الحاصة لمع فاذج التادیخ الطببعي . کاٹ مزمعاً ان یقضی على 
الاول بالٹلسل طرح أمابه من طمتي رمم کادتا أن نکونا قاضتين 
على حراته > وان بقضي الزحار على حاة الثاني . ويكفي القول بات 
الرحة ل تكن خالية من الوادث الفاجئة والاخطاو . 

لقد عاد فر وغالنه من رحلتها بمؤلف علني غني مدا » مرفق 
باطلى رائ من المفائع » ولكن اقامتها في لبه الجزيرة العرية لم 
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تكن سوی رسو موقت . 

وقام فرنسي آخر بدعی روشه دي هيريكور برح على نفقته اخاصة 
لارتياد بملكة خوا في القسم المنوبي من بلاد اليثة . ولدى عودته > 
قدرت الجمبة العلية الفرنسة أنه بامكانه القيام بعل مشر » فا اذا 
امتلك ادوات عامة » فقدمت إلبه اجبزة دققة » وعليته استمافا » 
وأرسلته في رحلة ثانة سنة ۱۸۲ فعاد منیا بعدد وافر من المعلومات في 
ختلف نواحي المعرفة تتعلق بلاد الحيشة ينوع خاص . 

ومع هذا » لا تخاو قصة رحلته » ومروده بالتصم ٤‏ وجدة » 
واطدیدة » وا جا » من العلومات الشائقة » إذ كان قد طرآ تبدل عظم 
5 شوون الحر الاحمر ما بين سنتي ۱۸۳۹ و۱۸۲ » وذلك بتأئیر 
الظروف تاک الاولية ٠.‏ 

ما وأت انكلترة أن فرنسة قد اکقسبت نفوذاً خطيراً في البحر 
الأبيض الترسط » عقدت حلقاً مع الاتراك الذين كانوا في أسوأ وضع مع 
تابعہم الصري الذي كان قد حصل في سنة ۱۸۳۳ على اعتراف بامتلا که 
سورية . ومن جبة اخری اشثثرت انكلترة عدن من سلطان الیمن في عام 
۱۸۳۸ 1 تحتفظ بطریقہا في البحر الاحمر » ووقعت اتفاقبة تجارية مع 
الباب الما حصلت ارعاناها موجبها على حرية دخول اراخي الامبراطورية 
العانة ا 1 ذلك سووبة ومصر . وقد رفص عمد علي التوقيع على هذه 
الاتفاقة النی | تعترف له محقوقه » فكان جراب السلطان مود » بتشجيع 
من انکترة » أن آمر بإقالته » وغزا سووية بیش تركي يقوده ضباط 
الان . ولکن فرنة كانت قد أرسلت ضاطاً بقومون بتتقیف اليش 
الصري وتنظيمه . وقد سار هذا اليش بقبادة ابراهم باسًا عرز النصر في 
الدرعية » ودحر اش التدکی في شهر حزیران ( بونبه ) من عام 
۹ . وکان هذا الاندحار تأثيره الشدید على انکلترة » لا سیا وان 


~ ۳۳۸ مت 


موت السلطان مود ار ازمة خطبرة في الامبراطورية العثانة . وسد 
ارتقاء ابنه عبد اد المرش بزمن قصبر > آعلن الاسطرل التري انقصاله - 
ولا الى الامكتدرية میات تا لحد على » مرداً تركية من أقوی. 
بلقي 1 


دلکن الدول العظمى التي كانت نخشى تعاظم قوة محمد على >وامتداد 
امتمار غير الاستماد اي » اتفقت فيا پینسا على وضع تركية تحت 
وصايتها المشتركة . 

الا ان هذه العودة الى حالة الوضع الراهن ( ستاتوكو ) التي كانت. 
مصر دسورية تظلان بموجبها القرة العظمى » لم تكن لتقنم انکر » 
فاستغلت العداء الناشب ٤‏ ما بین القيصر الرومي دلويس فیلیب من جبة » 
واصومة القاثة ما بين پروسة وفرنسة من جهة اغری» وأعادت تألف 
الحالفة الرباعية مع النة لعقد معاهدة تفرض على مد علي قبول عروض 
السلطان الذي كان مستمدا] للاعتراف له ولذريته محق الملك على مصر 
مقابل اعادة كريت » والمدن العربسة المقدسة » وشمالی سورية ؛ الى 
الا مبراطوریة المغانة ۲ 

ولکن محمد على الذي كانت تشحعه فرنسة وتسانده » رفض تلكه 
العروض ۰ فأسرع اسطول انكليزي فسوي بقرض الصار على السواحل, 
السورية » ورمى بيروث بالقنايل » بینا أعلن السلطان خلع عمد علي . 
وقد أعلن تر دذر الخارجة الفرنےة آنئذ » معارفته لذلك العمل ». 
وعدم مماح فر نسة به » جاعلا أوروبة على قاب قوسين أو آدنی من 
المرب . على ان النسة الٹي كانت قد امنحت دولة عرية برانٹہا 
الايطالية ٤‏ كان تحالفها مع الانکیز شکل هدید خطيراً جدا لفرنسة في 
البحر الابيض التوسط . وكان لويس فلمب عازماً على تجنب المرب 4 
مہا كلفه الأمر » فعمد الى إقالة تير وعين مکانه غبزو » وکلفه بالدخوله 
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قي مقاوخات تلحصول على امتازات ۰ 

ولكن بالرستن كان قد وطد العزم على إذلال فرنة » والحصول 
على النفرذ الاکبر في بلاد الشرق » فأعلن تسكه باتفاقة لندن . وأثار 
علاء الانكليز سورية على عمد على » واستامت المدن السورية واحدة 
تلو الاخری للاسطرل الاتكليزي ‏ النسوي » وعدل عمد على عن عناده 
عند التهدید بقذف الاسكندرية بالتابل » فجلا عن سورية » وأرجع 
لا سطول التري الى السلطان » مقابل الوعد بالاعتراف محقەه وحق ورثاله 
في حم مصر » الأمر الذي تحقق في مؤقر لندن بفضل احتجاج غیزو على 
رة بالمرستن في ألا يدع محمد على سوى سلطة تدوم مدى حاته . 

هکذا وجد روه دي هيريكور في رحلته الثانة في جدة واطدیدةه 
ملطة محتلة جديدة » هي سلطة الاتراك غير ال۔الفین مع الصریین . 
| ولم یکن روہ قد وجد فا الرضع مود في رحلته الاولى » 
ولكنه وجده في هذه المرة أسوأ من ذي قبل . فقد ملت جدة الى 
باشا تري كانت مطالبه الوقحة ترعج الاهلين . وألفى الديدة قد وقعت 
ضحة طریق هائل » نسبه الناس الذين جن جئونهم » الى. 'عقاب أبيض 
ألقى علا جذوة" ملتببة » ونسبه آخرون الى حاج عحمي یکاد یکون 
ضريراً ذي عن حاسدة أنقذه يسيبما رجال الشرطة دامياً من العتاب 
الاعتباطي الذي أتزل به . ولكن السعان الأفضل تفكيراً کانوا يعون 
ان النود الاتراك الذين كانت المدينة تدين لم بعض المبالغ م الذين 
سبوا ذلك الحريق . 

2 یمد ا ھا اكثر أماناً للغرباء » ققد سادھا الكآبة » کت 6 
والأسف على نظام الحم السابق . وكان الشريف حسين هو الاک فیہا 
بقضل توص همد على . ولکن ذلك حورد أعلن عداءه له فور 
انسحابه > وانضم الى الاتزاك وأصبخ تاہما لم . اف اغوته الات 
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الساحلية » راغذ ہو یتز اموال التجار . 

و يضعف من شجاعة روشيه دي هیریکور التقاؤہ رجلا انکیزیا 
عدل عن السفر الى خوا » حيث قل ستة جنوه من حرس القبطان 
هاريز » بل تابع رحلته بحرأة » وبعد ان استخدم آلاته في اعداه 
بيان دقق عن الساحل العربي ٤‏ ذهب ليقيس مواقع العرض »© ودرجات 
الحرارة » والاحراف المغناطسي » وحت عن النباتات ۰ واطوانات 4 
والصخور » وعاد بنتائج اعماله الى اسة العلمة . 

۳4 

وكان فر نسيان آخران هما آرنو و فا سير مز معين أن شہدا فى فى اخديدة»> 
في سنة ۱۸۸۷ » تنمة تاريخ الشريف حين . 

عندما يحد المرء في حوزته صورة او سيرة » صورتها ريشة الکندر 
دوماس الساحرة » يكون من الاجرام تاخره عن اشراك القراء بتعتها. 

سندع اذن روائنا بقدم لا صورة حققة وتار اً حققاً لمذين الرائدين 
لانه كان يعرفها وقد استمع الى قصتيها : 

« ان آرنو الذي فقد عادة الكلام خلال السنوات الست عشرة التي 
قضاها في الشرق » رما لن حبك الا بإهاءة من رأسه » أو غزة من 
عبنه » او انتسامة رقيقة لا ملکہا سوی هذا الشاعر الما » لكنك اذا 
وجہت الكلام الى فابسير وحدت لد ره تلك الفروحعة المترقدة الصحویة 
باللبحة النوبة » فخل إليك وانت تسمعه انما تستبع الى ميري 
يروي لك قصة فلورید السحرية .. لقد جم الطرفة الة » وتادیخ قبل 
أمى » وامس » واليوم » طائفاً ساحل البسر الاحمر في بزة يحاد أو في 
زي بدوي ي . ان فابير لو القصة محسدة . » 

کان آزئو قد زار مضر سنة ۱۸۳۸ والعربية منذ سنة ۱۸۳۵ . ولا 
التحق به فايسير كان قد زار جدة » واا > ومنعاء » وعدن » وجار 
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على اطلال سا القديمة المفقردة ... ولکن هذه قصة اخری سنرویا فيا 
بعد . « کان قد عاد الى عدن شه آمی » علقاً كل الاملاق » فأراد 
الاتكليز الذين علكون الال لقام بکل شيء » ان بشتروا منه ما کتبه» 
ولکنه دفض البیع مها يكن الثمن . وکان على وسك الرت جوعاً 
على مقربة من کنزه » حين آواه الاب سيرافان کاهن النود الا لنديين 
للرابطن في عدن . 

ه عندئذ آقرخه تاجر فرنسي ماني فرئك آعانته على المودة الى جدة . 
وهناك استقبله القنصل الفرنسي م . فریسنل » الرجل المتاز » والستشرق 
المتعمق الذي كان في وسعه أن بدو كعربي > وتن خطوطاته » وقام 
بترحتها » وأرسلدراسة عنها نشرت في الجريدة الآسوية . 

د وأخيراً آدرکت الوزارة الي أرسلت الپا تلك اللاحظات 
وا حطوطات » مدی الخدمات التي كان في وسمما ان تنتظرها من رجل 
خام برحلة في مثل تلك الصعوبة واقطررة » اعناداً على نقسه لیس إلا » 
خكافته بهمة المودة الى سأ » والکثف عنبا مرة اخری » وتدوين ما 
يكون قد فاته في المرة الاولى من معلومات . وحینشذ التقى بفايسير 
في القاهرة حين جاءها لشراء ما محتاج اله من اللوازم الضرورية آرحلنہ 
الثانية . 

ون دأدبع عشرة 

سارك فا في اطزاثر » سافر ذات صاح الى مصر » دوه إلا 
روح المغامرة » التي قادت ارنو من قبل ذلك باحدى عشرة سنة . ولا 
التقى به آزنو كان قد مضی على إقامته في القاهرة سنتان ٤‏ وهو و کل 
مباشي في وزارة اطربة . » 

وقد تعارفا في الفندق فاحتذب الرحالة” الرحالةة » دقدم فاسیر 
استقاله » وانحها کلاها إلى الوس ومنها الى جدة » حيث احشمعا 
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اليد فریسنل »ثم هما شطر الديدة التي بلغاها في پر آب ( اغسطس) 
عن عام ۱۸۸٩‏ .. 

« قاما » وها العالمان بالطببيات > جمع الاصداف ٤‏ معرضين 
ب لتبديدات سكان تهامة الذين لم بتمکنوا من تفرم الاسباب التي 

تدفم برجلين عاقلين مدر کین » الى مفادرة بلدها » وقطع سافة فان 

فرسيع لمع کر كدن البحر وغيره من الميوانات العادية . ولكن اللام 
7 قد عاد الى نصابہ » وکانت جرائم القتل تحدث كل يوم عرضاً عن 
ان تحدت کل ساعة » . 

توجها الى زبيد ليصطحبا معا صدیقاً لارنو بدعی السید الم من 
سلالة الي . وكان الاحترام الذي یتمتم به الم في طول اليمن وعرضها 
کفیلّا بان يؤمن النجاح للسافرين في مبيتها » فيا لو نجحا في اصطعابه . 

2 ولكن كان عليها قل کل شىء ان بذهيا لا ز تاد تلك الامارة 
الصغيرة التي كثرت فيها الخرائب » امارة نجران التي لم يكن أي اورويي 
قد دحلپا . 

و وكان السد سام قد تؤوج »> لسوه طالعها » فقدام اليا حنديين 
من عشيرة نام استودعاه اسلحتها کضانة » وتلفظا بالسارة المشبورة : 
3 في دحبي » ۰ 

ولسوء حظها ايشا » تزل إمام صنعاء من الال © في الوقت 
الذي حدداه ارحيلها ) لاستعادة أراضه القدعة » أو بالاحرى أراضي 
احداده . وهنا نجد تنمة لقصة الشريف حسين ۰ 

و كانت حوسه تنہب » وتسرق » وتغتصب ؛ وبسمی اغتصابها بركة » 
ولکنبا مقابل ذلك ۸ تكن تحارب الا قدلا . لذا فانها عندما الثقت 
جوش الإمام » تخلت عن الشر نف واحازت الى حانب عدره .» 

وقد قاوم الشریف حسين الجريح » وثلاقانة من رجاله » طوال 


— ۳۳ اب 


سهر ؛ ماصری في اعد الماجد . ولکن الدري تفشى بين رجاله » 
فلم يسمه الا أن يستسلم » واستسالت ممه ا ھا وژید وبیت الفقه . 

« في تلك الاثتاء كان الرحالتان يبحثان عن تال في الجبال » متبعين. 
تعليات كاذية » وقد عثرا على بضعة عشر حجراً كالشراهد التي يقبا 
اسلون عند رؤوس مرتام ۰۰ 

وامام الوضع العسكري » انکفاا شطر زبيد واتجبا نحو الشاطىء. 
حتى اطديدة . ولكنها اضطرا الى المرب من هناك » لان المسين الذي 
كان قد کسر » كان مزمعاً على غزو الدینة ونيا . فتركا موعاتها 
وأمتمتها » ولا الى قارب: غير متزودين بأي طعام سوى الأدز والبصل . 
وأعرا بغية الوصول الى الساحل البشي » ولکن العاصفة لم تلبث ات 
داهمتها . وأوشك المر كب ان بغرق لازدیاد ثقل القطن الذي أصابه. 
البلل . فاضطرا الى المودة نحو كران الواقعة شعالی. اطدیدة » وسافر 
في اليوم التالي نحو مصوع . 

وظل آدنو في مصوع مريضاً » بعانی اشد الام من داء مقاصل حاد . 
اما فایسیر فقد خرج وفرنبي آخر الى القنص . 

دلکن حدثا تارا جدید] اضطرها الى الاسراع في المرب . فقد 
سم ملك تاسوره انتظار مؤازرة اللك لوس ااه في طرد المسامين. 
الأتراك من مصوع » فقرر غزوها پنفسه » واذا بماعة متوحشة من 
الأحباش تتدفق علبا وتنشر فیپا الذعر والفظائع » فاعتلى صاحبانا الفر نان 
ظبر مفينة من مارسیلیا أوصلتها الى جدة . 

وقد احتمعا ہفریسنل الذي كان دید الانزعاج لإقدام احد الارناؤوط 
على اطلاق النار عليه » وقد أخطأء لسن الظ » فطالب بالتعويض عن 


الحادث . ولكن لم بفکر احد في التدخل » لثلافي خلق صعوبات 
ديباوماسة . وفضلا عن ذلك فقد قامت الشرطة الثر كية عداهسصة منزل. 


— و۳ 


آرئو وفايسير وقلیت جموعاتها رأسأ على عقب . 

وقد أقل فريسئل من منصبه لان حکومته لم تشأ أن تعضده وتخلق 
الثا کل » وأرسل الى الوصل . دهکذا وضع حد" لنشاط القتصل 
المدرك الذي عرف كيف بؤژدي اخدمات المفيدة لتقدم العلم : بإلقاء 
الأسئلة على العرب لتقدي العلومات اللغرافية والتاريخية لومارد الذي 
كان بنقب عن المصادر ال خُطوطة التي استخلص منها دراسة عن تاريخ 
جنوبي المزيرة العربية القديم » وبتشجيعه آرنو والنصم لہ بالبحث عن 
خرائب سا . 

عاد آزنو وفابسير الى القاهرة بصحة فریسنل » وکاڈ مزمعين اب 
حضرا الى بادرس رعتها من الطبور » والموانات اللنونة » والحشرات » 
والامداف » والساات الحرية » والبرية > التي سامت الى متحف 
العلوم الطبيعية » وأن يكتبا الجريدة الآسبوبة دراسة اجباعية عن طبقة 
و الاخدام » في الین . 

يرى القراء ان فرنسة كانت تبذل نشاط] واسعاً في الحر الا حر 
آئثذ ٤‏ وان البحر الاحمر كان مائلا في اذهان الفر نسین » وكان الفر نسون 
يقرأون ايضأ قصة غرام واقعة » الكاتب لويس دفل » حدثت في إطار 
من الحر الاحمر ما بين السرس وجدة » ولكن كان هنالك شيء أنضل . 

فاذا كان لامارتين » لدى عودته من رحلته الى بلاد الشرق » فد 
حمل معه ذكريات النيل وسورية » الي أشاد فپا بذ کر البدوي وج ¿ 
وحم بالمدن المنقرضة » كان الکندر دوماس قد يمم تاظريه سطر البحر 
لاجر . فل يدع مساف را يجمع منه مذکراته وملاحظاته » لیہیء 
منها باريس قصة متعة » حبة » مثيرة . همکذا نشر في صحفة « النظام » 
البومبة تقرير آزنو فايسبير » في ملاحق مستقق متسلسلة » واضماً له 
القد مة التي سبق لا أن أوردة مقاطع منہسا . ولكنه كان قد نشر 
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مذ کرات الکواونیل لويس دي كوره ایضاً » الذي كان فابولیوت 
الثالك قد كلفه القيام بهمة وسمبة في افريقية » ونشر في سنة ۱۸۵۹ كتابه 
نحت عران م ذكريات رملة الى آسة وافريقية ۾ . وقد مجح 
لالكسندر دوماس ان بقسشس من مغامراتہ ثلاث روابات : احداها بامم 
مستعار لمؤلف دعاه عبد الحيد بك اطلق علیہا اسم « قصة رحلة الى سه 
اطزبرة العربية » ( سلة 140 ( والثائية « زيارة الاج علي بك لكة 
والمدينة والعربة السعدة » ( سنة ۱۸۵٦‏ و ۱۸۵۷ ) والثالئة و« ذ کریات 
رحلات الى افریقیة وآسية » ( سنة ۱۸۸۰ ۱۸۱ و۱۸ ) وقد نشر 
دوماس الکتاین الاخبرن باسمه » و كونت الروابات الثلاث احد عشر 
جزءاً . 

لقد مال دوماس الى العرب » ولا سيا الى الوهابيين . و کتب بلغریف 
الذي حاز علداه عبدداً ضغماً من القراء » اتهاماً خحاساً للوهابيين قال 
فه : و ان شادتنا ستساعد » على ما تأمل » على تصحيح الأخطاء التي 
آساعا عدد كبير من الشعراء والکتاب » ولا سپا الفرنسين منہم » فیا 
مختص بأبناء الصحراء » . 

وقد غدا بلفریف من المناهضين لدوماس . واذا کان الئاس قد غنوا 
عله بالاعحاب الذي ينتظره » فا ذلك الا لأہم ازدردا کتابه اللذن 
تغلب عليها روح الرواية » معتبرن ایاها غير حققيين . 

فدوماس قد أعطى الذ كرات الحققة الى جمعها » شكلا روائاً » 
وقدمبنا بكل تواضع كقصة خيالية > اما بلغريف فانه قدم كقصة 
علبة » كتاباً مغررضاً من نوع الروايات ا حالیة . 

واذا كان بلغريف قد استہدف دوماس ٤‏ فبمن استہدف من الکتاب 
اذين أثنوا على العرب » فل يكن ذلك مبالفة منه في تقدير فماليته 
السياسية ٤‏ اذ كان دوماس في ا لحقیقة ذا حجة سياسية لاذعة » ولن 


سے کٹ 


یکرن عدم الفائدة من وجبة نظر التادیخ الفکري» ومن وجبة نظر 
تاريخ سه اطزيرة العربية » ان نبعث دفاعه التالي من طات النسان : 

« لنفترض لحظة ان اللك لويس قيليب قام بكس ما قام به » » 
وانه استناداً الى عحالفة الأمة الحیشة قام بیسط نفوذا على البحر الاجر » 
ألم يكن من السکن حينئذ » بل من السپل » إعطاء مسألة الشرق وجباً 
لم بره أي انسان بعد ۶ اننا لو فعلنا لت کنا جثان الباب العالي العجوذ 
یفسد ويتفسخ على ضفاف البوسقور » ولخلقنا عوضاً عن واجبة الامبراطورية 
هذه التي تحجب فراغاً حقيقياً على حساب مصر وتركية » قومية عربية 
تکرن قوتا ار امة الوهابین التي تلك حوية الاجبال الفتية » واهان 
المرسلين » وحاسة واقتناعاً ينين مبعثها المعتقد الرهابي » هذا المستقد 
الذي كان مؤهلا لان يسود » والذي كان سیصبع بر کزه - فیا لو 
تحقق هذا الاصلاح البرونستانتي' في الاسلام - مكة الدينة القدسة نفسها . 

« ان الاصلاح لوشك الحدوث من القفقاس الى رأس زتجبار »> اي 
على مسافة ألفي ميل من الشرق الى الفرب . ان مائني مليون مسل اليرم 
بتعادون » وبتنازعون » ويتاحكرن » تحممہم نقطة عقائدية واحدة هي ' 
المج » تثم" خلات کل" شعة الشعة" الأخرى .. ولکن المستقبل في 
غمرة كل ذلك الوهابين زحدم ... ولمذههم الذي مختفي آمامہ ألوف 
"لا ولاه والشوخ والمتصوفين »2 الذين يقد سهم امون من غير الوهاببين » 
وامام مبادنمم أللقة التي تکاد تکون مباديه انحلة يمحي ذلك الاحلال 
الشر ق اس ف | کثر العو عم € ۰ 

ولکن ھا هر طط دوماس 9 لقد قال : « ان ان سعود الذي كان 
سجبناً في القاهرة » يقي البوم في جدة » في فقر مدقع » وف وسعه أن 
یثبر سکان المنطةة العربة الوسطی جمبعہم . فاذا ما تحالفت فر فسة 
والحيثة » والوهاببون » مکنت سعوداً من تحقيق انقلاب على أبن حمه 
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فيصل المغتصب » ومن الامتلاه على الاما كن القدسة » شريطة ان تکون 
لديه « حجة للقيام بثورة » وان یکرن الى جانبه رجل عبقري يدحمه ». 
والححة. عکن ايمادها في أي عجز مالي ببدو من الباب العالي عن تأدية. 
الخصصات الالة زاء تهامة الصغار . اما الرجل فهو عبد القادر المزائري. 
القم في دمشق . 

« ون انتظار ذلك » لتكن لنا محطة في البحر الاحمر . ونحن تلك 
لذلك ارضاً ند ثلاثين فرسخاً على الساحل » باعپا السكان الى سر مؤلفة 
من أهاللي انت وبوردو » واقعة ما بين حاید وامفيلة ۲ 

و بعد ان نا يخلع الملك لويس فليب لاه لم محقق ما ريده » ألم 
مجن الوقت لأن نقوم پمکس ما قام به 3 » 

دلکن » حى في النظم الدیوقراطة » لا 'بمہد الي الروائین بايحاد 
اللول الساسة » وكان بلغريف مزمعاً ان يقوم برحلته الى نجد بالا موال 
التي قدهها له تابولون الثالث » بقصد التحقق من امكاية القضاء على 
الوهابية ¢ واقتلاع جذودھا من الجررة العر بمة !!.. 
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في مطلم القرن التاسع عشر » أخذ الاس تون اهجاماً شديدا 
بالآثار القدعة » ناک الأثررة الى کان مختمل احتواوّها علا . فقد 
تعاموا ان بعرفوا ۲ ار دصر الفرءو نية 4 وآثار افريقية الشالمة » وسورية» 
والتراء » وكانت ۲ ثار البثة قد بدأت تتکثف منذ زمن قصير . 

كان قد تم اکتشاف وادي الکتب في شه جزيرة سيناء » حيث 
كانت الصخور مکسوة بالکتابات الاثرية الغامضة ؛ وقد رآها لبوك 
لابررد 2 وقام بتصوبرھا خلال الرحلة الي قام 5 الى الثراء : وكارك 
ھ. سالت الذي أوفده اللورد فلانسا الى الحدشة کا رأيئا في الفص ل السابق» 
قد شاهد في بحا أربع كتابات أثرية اخذ نسخاً عنما . 

1 يكن في الامكان العشور على وثالتى أثرية مثلبا في جنوبي الزيرة 
العر بة 9 لقد سق لاور وسملزن أن برھنا عن وحود مثل هيه الو ثاتق 
على کل حل . 


- ۳۱۹ - 


ي المهمة التي كان القطان هاینس يقوم پا بصورة خاصة . بل أخذوا 
82 في البلاد » کلا اتبحت الحم الفرعة » محلا عن الخرائب والکتابات 
الاثرية . 'أثرت تحرياتهم على الساحل امبلنوبي ٤‏ إذ عثر كارلوس في عام 
۱ء قرب ویج » على خطوط اثري قدم لم يعلن عنه الا في 
سنة ۱۸۸۵ ۔ 

لقد تزل الطبيب المساعد ھ. ت. کارتر في عام ۱۸۳۳ » الى الساحل > 
للاحظة خرائب ظاهرة للسان في آحد الموانىء القدعة المعروف مُورررري؛ 
فعر "ف عن كتابة أثرية بالاضافة الى الدراسات الى خلفها عن محة 
عثبرة مپرة ٤‏ وعن سُحرة البخور » وموقع غرسہا ا حتمل > بالاستناه 
الى بطلیموس . 

لکن هذه الا کتشافات لم تكن شُيثاً بذ کر بالنسبة الى ما كان ثلائة 
من محارة السقينة بالینوروس مزمعين ان محققوه بعد مرور سنة على ذلك 
في حصن الغراب وهم : ولستد و کروتندن وهلن . 

1 بورد ولستد اسم رضقه في اعلانه عن هذا الا كتاف في السنة 
التالة » في حين ان لفشل فه ربا كان عائداً إليها ايضاً . وقد وجه 
إله اللوم على ذلك بجی . على ان الأم في الامر هو الا کتشاف في حد 
ذاته . وإلك ما کته ولستد في تقريره : 

د في صاح السادس من سُہر ايار ( مایو )" من عام ۱۸۳ > ألقبنا 
الرساة عند الساحل العرلبی » في ہر ضق » قصير » مغلق من احد 
جانه جزبرة صغيرة منخفضة » ومن اطانب الاخر بصخرة ضخبة » قاقة» 
وعرة © ألقى عليها ملاحنا اسم حصن الغراب .. وبالنظر الى ان شة 
خرائب بدت لنا على ثمة هذه الصخرة » توجه فريق منا الى اساعل 
بغية تفحصیا ... نؤلنا الى البو على طريق رملية امتدت الى اسفل ال » 
فألفينا أنفسنا بین أطلال وأبراج ومنازل كثيرة . وكانت المنازل صغيرة » 
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مربعة لشکل » تضم أدبع غرف » على الاكثر » ذات طابق 
واحد . وانحدار ال من هذه اعبة بولقم باعتدال » وقد اننشرت ۲ ثار 
عديدة على منحدرها » إلا انا ل نحد عله أطلال منازل » أو آبنے 
عامة » ولا ۲ ار قناطرٌ أو أعمدة » فقد کان معظم الخرائب مناً من 
قطع فصلت عن الصخور ٤‏ کسیت رأسينت مصنوع هن الصدف التحخر . 
والمزيرة المغيرة اليوم متصلة بالساحل ببرذخ دمل » ولکنہا كانت نما 
هذى ٢‏ مفصولة عنه ماما € . 

وقد موا في غير جدوى عن طریق لباوغ القمة » وإذا بأحدم بقل 
ان الابراج يمكين ان تکرن اول النطلق . وبعد أن تسلقوا الركام » 
وجدوا بالفعل » ما متعرجاً حفر في الارض الصخرية » ولكنهم حين 
بلغوا ثلث الطريق > الصاعدة ؛ رأوا . على احدی الصخور 1 ڪتارة ثو 
نت فيا باية فاقة » تا کل منهم > بفية أبراء ماود نا بع 
بين أوبلا یلاتہم لارھوز . 

والى الأعلى وجدوا بوتا أ وجدراناً » وأقساماً نائئة من حصون » دفي 
الزادية النائثة من القمة » شاهدوا برجاً مربعاً ضخم الناء > فعلموا انا 
قلعة حصنة جداً موقمہا المواجه فاعل © وق معا . وکان العزيرة 
المغيرة علاوة على ذلك ٤‏ مینامان يتسنى لمراکب الرسو فیها في كلا 
موسي الریاح ا مومعية : 

وم يكن اهل البلاد بعرفون شيئاً عن تلك اخرائب » سوى نسبتهم 
انشاء‌ها الى بعض و الغرياء» . 

افترض ولستد مقأ أن الكتابة الاثرية لا بد من أن تکشف سر ذلك 
الکان الخصين » وسيب وجوده » وتادیخ انشائه » والقرم الذين 
أنشأوره . على انها كانت في تلك الساعة أحرفاً متة لا يعر ف أحد 
أن لا . 
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الکتابات والنقوش الجيرية التي لبا ولتد عن حصن الغراب 


ولا آعلن ولدند اکتشافہا » قال عنہسا انما « کتابات اثرية ذانت 
طابع حشي » ؛ وکانت الرموز التي احتوتما » في الققة » سبيهة برموق 
الکتابات الاثربة الى عثر عليها و سالت » في بلاد: الحميشة . فکان من الصواب: 
اذن التقریب بینہا » ولکن الامر الذي توجب تحديده كان ما باي : 

« هل کتابات حصن الغرب الاثرية حيشة الطابم » أم ان الکتابات 
الائرية الي وحدت قي منطقة بسحا من بلاد الحدشة ذات طابع عر یه 
حجنو بي ?¢ .۰ 

و تلبت الخبراء في الکتابات الائثریة ان قبنوا النظرية الثائية : لقد 
ري ان الکتابات الاثرية في جنوبي الجزيرة العربية الکثيرة » والکتوبة 
جميماً بآیحدیة واحدة » م تكن سوی کتابات ا الك العربية القدهة التي 
سبقت الاسلام . وبا ان السير العربية القدهة كانت تحدث كثيراً عن 
الاوك ا میربین » وما ان الكتابات الاثرية التي عثر علیہا كانت ترجع الى 
عدم » مميت هذه الكتابات العربية الاثرية بالكتابات و الجيرية » . وكان 
لا بد من الاعتراف بأن الكتابات التي عثر علها سالت في بلاه الحيشة » 
كانت تختلف عن الکتابات الحدشة » وانها عربة جنوبة » الامر الذي 
كان سبشکل مألة تارضة » ما نزال حتى يومنا هذا » أبعد من ان 
نلقي علیہا ضوءاً . 

ولكن ولتد و کرتندن آرادا أن بوغلا أكثر فأكثر في داخل 
بلاد حضرموت »2 فلم بسح لما بالتوغل اكثر من سین ملا »داضطرا 
الى التخلى عن فكرة اکتشاف قلب وادي حضرمرت » والدت. التي 
كان الناس محدثونها عنہا كدؤامّن » وشام .. ولكنها » على کل 
حال » بلغا خرائب نقب الحر . 

ألقى غباط السفينة بالینوروس في أحد أيام نيان ( ابريل ) من 
سنة ۱۸۳۵ المرساة أمام برج بلحاف » فعاموا بوحود خراب في داخل 


(Yr) - or — 


#لبلاد غير بسدة عته فحث ولستد و کوتندن عن بعض البدو لدلوها 
على الطریق البا . ومد ان تم رتبب کل شيء » مارا الساحعل حى 
بلغا وادي مفمة الذي انتشرت فه القری والواحات والزارع . 

وقد تعرضا فی القرية الأولى الى دخلاھا الى عداء الأعالي » اذ ان 
۔احد الدو الرافقن لما » أواد التلہي » فقال لم ان الرجلين سعيات 
وراء الکنوز ٤‏ ولکنها ما كادا يتجاوزان تلك القرية حتی لقا من 
.الاھالی معاملة لطيفة وضافة سخية . 

وأخيراً ادا آمامپا من على احدی التلال ٤‏ خراثب حصن » تتوج 
احد الرتفعات وتشرف على موقع خصب. ٤‏ فانم سو کت في 
جدار اطصن فالقیاه مبشا من ا حجارة النحوتة ٤‏ والرخام خضر ال مزع 
بالسواد . ورای برجن 27 مداخل » وعلى مقربة من الث الي 
خط طويل من الكتابة الاثریة ا لیے النقش . 

آما في داخل الصن » فقد رأيا أبنية عادية » الا أن احدها امتاز 
پتوجه جدوانه توجباً دقةاً وفقاً للجبات الأدبع الأساسية » فتدرا أنه ممبد. 
ولکن خاب أمل ولستد في المثور على حكتابات أثرية فه » لان مواد 
القف امنہار الى الداخل كانت فد مدت كل مكان . 

ان الكتابة التي رآباها على الباب » كان في وسعها وحدھا أن تلقي 
ضوهاً في يوم من الأيام على هزية بناة هذا الصن . 

دشن الظ نا الضابطان من كين نصه الما بعض اللصوص » وعادا 
الى المر كب ؛ ونشر ولستد بعد أنقضاء سنتين على ذلك » قصة الرحاقء 
ig:‏ للخرائب ونسخة عن الكتابة الاثرية . 

في تلك السنة نفسپا » عبد الى ولتد وحده هذه المرة- » بارتاد 
.منطقة مان ٤‏ ولكنه لم يعثر على أية كتابة اثرية قديمة . لقد كانت 


بت ]۳ — 


حضارة جنوي الزيرة العربية القدعة هي نفسها حضارة الزاوية الحنوبية 
الغرببة من شه المزيرة . ۱ 

وفها كان ولستد في منطقة عان » اكتشف هلان وسث ۰ على 
الساحل النونی ؛ وبالتدقق على مقربة هن رأس سرمه » همس عشرة كتابة 
اثرية منقرشة على الحارة . وبعد ذلك بقليل » قام هلان بصحبة کوتندن 
برحلة الى صنعاء » فها كانت سقيئة البالنوروس راسة في ا ُا » وضباطہا 
یقو مون برهم خطط اامرفأ . 

کان ذلك سنة ۱۸۳۹ » وکانت اطوش المصرية ما تزال تحتل ا حا 
وتشدد الناق تشدیداً وحشا على الاهلن . ولکن الشریف حيس > 
حلف محمد على الذي كان بقبض منه خصصات مالة » كان مک اللاد . 

سلك السائحان بادىء ذي بدء الطريق التي سبق لبور ان سلکپا » 
وقد ارتدیا الزي الوطني ٠‏ ورافتہا تاجر عجمي > وکائت هذه الطريق 
گر بسوزع ¢ وزید 2 وللت الفقه ٢‏ دهي الطر بق الیکسة للطر بق 
التي قطعہا کر مب وتاميزيه في السئة السالفة . وقد لادلا ها ايضا ٤‏ 
في سمالي ببت الفقه » مرح الاهالي » وارتداءم ثاباً خاصة مم 2 
قرغلا و ملس الال عن طریق واد ذي مناظر نا رائعة » یتسم 
في بعض الاحبان في شکل مدرج فسح من الارافي الزراعة الرتفعة » 
تطل عله قرى واقمة على القمم . 


م تكن السماء فد أمطرت على الساحل منذ أوبع سنوات ٤‏ وكان 
الزرع قد ببس » واطوع آخذ لك السکان 4 درجة لم يكن مستغرباً 
مما ان بری المرء جتشاً في الشوارع . لا بلغ کوتندت 
.وهلتن الحضية الصخرية المحطة بصنماه » ليه ا تنذر بالمبوب © ثم 
1 تلبث ان عبت » ودامث ثلاث ساعات . وهطل اول مطر » منذ اربع 
نوات » فاستقبله اللاس بفرح بالغ » وأقاموا مطولہ المآدب والافراح . 


آغذت تظہر في صنعاء التي بلغاھا في اليوم التالي » تاپ لفایة > 
اذ كان يموت في کل يوم ماله وخسون شُخماً من حى خشة . وارنفع 
هدر العصان » لأن الإمام أبدى عدم | کتراث عصير الشعب الفاجع ۔وقلہ 
فر“ عمه في تلك الأيام من مأرب » والتعق بالشريف حسين » الذي قدم 
له المساعدة » فلم يلبث أن عاد فا بعد فخلع الإمام العاجز الذي كرهه 
الثعب عن العرش » وألقى عليه القبض وسجته . 
ولا مر الإمام بالاضطرابات نسبہا الى الرجلين الاجنیین ٤‏ ففرض. 
علیہ الاقامة المبرية في «نزلما » الامر الذي حرمها من کل أمل في القيام 
برحة الى مأرب . وقد أصيب الدكتور هلق برض » وكان لا بد من 
انتظار ثلائة أسايع كي تغل الکناء موقا على الى » وتجمل قادرآ 
7 تد وت المودة . فأجلسه کروتندن في هودع له اثنا عشر 
. ولکن شماعة الرجل الفائقة التي جاهت بانتصار » تحربة هذه 
0 القاسة » كانت دون جدوى » اذ توفي بعد باوغها الرکب 
بزمن قصير . 
كانت هذه الرحة الديدة الى صنعاء قد أنتحت ما لم تنتجه أية رحق 
سابقة لما : أنتحت صوراً عن بعض الكتابات الأثرية . فقد ماهد 
کروتندن عالاً اون اربع أححار » ثلاث منها عادية » والرابعهة 
رخامة » تحمل كتابات اثرية > جيء بها من مأرب لتستعمل في انشاه 
احد الابنية في المدينة . وكان كروتندن قد تمكن مس رؤية جزء من 
راس منحوت أل به الى الامام من المكان ذاته في مارب » فلم يكد 
الامام براه حتى حطيه » لكونه من بقابا الكفار القدماء الكرية » وحصل 
کروتندن عليه 
لقد اهتم علماء الآثار الساميّة على الفور محصلة هذه الا ثار التي أضيفت. 
الما كتابة اثرية وج دها هننس في عدن وأعلن نبأ ا کتشافبا في عام 


رت ۳۵۷۷ 


۳ * ومس کتابات ار اشتراها الد کتور ما کل في عدن » 
وعراف عنها چ. بيرد سکمرئیر اللمعية الملكية الآسيوية في بومباي في 
عام 4 .۰ 

کان لا بد من فك رموز تلك اقطرطات . وقد حاول ۱. رودیجر؛ 
و و. جیزینیوس » و ج. جلا میستر في الانيا » ان 'يلقرا بعض النور 
على توحید علامات الاجدية الجيرية . فاعتقد روديحر ان الكامة الاولى 
:في نقوش حصن الغراب يجب أن تقرأ س م لك ( لأن الضات السامتة 
كتابة لا أجرف صوتة فا ) » وتعر”ف الى حرفين بدلات على ضمير 
اک ۰ فحصل على ما ترچته : م سکنا ...۰ 

وظن سارل فورستر القس الابرلندي آنثذ انه توصل إلى اکتشاف 
مثبر . وتستحق قصة هذا الا کنشاف أن تروی . 

لقد لاحظ ا الكاتب العربي النويري ( ۱۲۷۹ - ۱۳۳۲ ) قد آورد 
.نص قصيدة » زعم ان ماو حمير الاقدمين كانوا قد کتبوها على احد 
قصررهم . وكانت هذه القصدة تدأ بجاو « كنا » کا ان الكت ابة 
المنقرئة على باب حصن الغراب بدأت بعبارة و سکنا » التي ترجا 
رودګر . 

اقتنع فورستر بانه اهندی الى مفتاح فك رموز الكتابة الجيرية . وما ان 
قصدة اللويري كانت في اعتقاده ترحمة للكتابة الاثرية على باب حصن الفراب > 
| یکن عله الا ان قم مقارنة بين الاسطر 3 وال » والالفاظ .. 
فانصرف فورستر الى مل هائل » أنهاه بتقدم جداول كبيرة اطابقة 
#لالفاظ » الأمر الذي أتاح له تین قراءة بعض الکلسات » ومن ثم 
مطابقة بعض الاحرف . واسئنتج القراءة احتملة لفردات النص الاخرى 
بفضل الاحرف التي سبق له أن عين هويتها » وقدمت له هذه الفردات 
الجديدة بقة رموز الأيجدية » ثم توصل الى دراسة الفردات التي قرأها 


- ۳۵۷ - 


هذه الطريقة » والى تفبر معانها تخميناً » اسثنادا الى القصيدة التي أورد 
التويري ترجتها ‏ بربوطة بعض الربط الى اصول بعض الالفاظ العربية > 
الامر الذي أتام له القيام بالترحمة التالية : 

و لقد سكنا وعشنا وقتاً طويلا حماة بذخ في قاعات هذا الکن 
لشیم » وکان الثقاء والخصومة بعيدين عن ساحتنا . 

« كان البحر المائج المسرع نحو مدخل مرا الاي » يضرب قصرتا 
بأمواجه الثائرة » وکانت اللنابيع تفور من فوق اشجار النخیل العالة > 
و نحر ي تمع خرير ماهبا » ركان ا راس مجنون التمور الناشفة من 
مزارع النخيل في وادينا » ویترون الارز الحاف . و كنا نقتص الماعز 
ا لی ؛ ونصطاد الارانب بالصاید والشباك » تال على الامماك فخ رحبا 
من خابئها » ونخطر في هدوه وشعم متسربلين ثياب اظربر الوشی بالنقوش. 
العديدة الأألران » وشاب خضراء ہندسیة مبقعة . 

« كان يمتنا ملوك غريبة عنهم كل انواع السفالات » نزاوت 
سُديد العقاب بالاشرار . وقد کتبوا لنا احكاماً صالحة استناداً الى عقدة 
هبر » جمعت في كتاب يجب حفظه » و كنا نعلن اعتقادنا بالمعجزات » 
والبعث »2 والعودة الى منخري نسمة الحاة . 

« ولقد غدونا کقطاع الطرق. الذيئ محاولرن استمال القنص معنا . 
ومرنا ججميعاً نستحث خلنا ... نحن وشابنا الكريم ... پرماح صارمة 
ذات أسنة حادة » مندفعین بقوة الى الامام » ندافع مياسة عن اولادن 
وزوحاتنا » مارب سالة على ظبور خول سریعة طرية الاعناق » نة 
غامقة أو رمادية حديدية » أو سوداه كاشفة » و تکب" سوفنا عن 
طعن اعداثنا وشطر اجسامپم الى سُطرین الا عندما تغلبنا على حشالة ٠‏ 
الشرية تلك ۶ وسحتناها . 


~~ ٣۸م‎ 


و هاجنا رجال الاجرام 
0 محقد وعداء 
و وانطلقت خبولنا الى الامام 
0 و وطئتهم محرافرها » . 
رتم نشيد النصر هذا الى اجزاء » وكتب من اليمين الى اليسار > 
ونقثط » - سارش ودزيراح 5 
هكذا 'ترحمت كتابة حصن الغراب » وحُلت رموز الاحدية الخيرية » 
ووضع أول معجم ها ۱۱ .. 
ولكن هذه النتائج ا میق كلا كان يكن ” الحصول عليها فلا » من. 
كتابة جعلت في لغتين » أي النص المجبول وترجته » وقد وضع احدها 
الى انب الآخر » أو في خطوط يتبع كل خط ترجه في الخط الالي » 
بلغة معروفة . ولکن هنا »كان كل ذلك الزكام الحائل من الاستنتاجات 
المثيرة برتکز على اساس افترافي . فېل كان من المکن ان تکرت 
قصدة النويري ترج ة للكتابة الائرية التي وجدت على باب حصن. 
الغراب 9 1.. 
ان التسلم بذلك كان يعني جبل الطريقة التي دوان با التاريخ مڑلفو 
المصور السالفة السلمون الذين لم بکونوا چتمون بترحة النصوص القدیة 
الي کانوا يحباون. قراءتا ولا سك » و کانوا يحمعرن الاقوال والاحاديث 
والقصائد المتداولة » :وب رکون منہا قصصاً محشوة بالحرافات » تحتوي هنا 
وھنالك على بعض المعلومات التارخبة الققة » في إطار عام مستعار من 
تاريخ التوراة عن اسعیل وسلبان . 
م يكن هنالك أية علاقة بين التصيدة المربية المتداولة والنص العربي. 
الجنوبي » المنسي على تلك الصخرة الواجبة ليحر . ثم ان دددیر کاٹ 
قد أغطأ في قراءته « سکنا » لان الفظة الادی كانت امم علم وهو 


-. ۳۵ سب 


« صاقا » يا أكد الذين فکنوا فيا بعد من قراءة النص » ولم نذ کر 
ا التة الاولى الا آساء بناۃ ذلك البناء الاثري . فقد أعلن هؤلاء 

نهم کتبوا ذلك النص على صغرة .و مادیات » عندها ر کبوها للاحتاه 
14 إثر عودتهم من بلاد الحبشة » دانرم أرساوا في الوقت ذاته جيشاً من 
الاحباش فہاجم بلاد هير وقتل ملکہا وقواده . دی ذلك » التاریخ 
وهو سر ذي الحة من سنة ۱4۰ م. 

كانت قصد: فورستر أجل .. ولکن خن غدا في الامکان قراءة 
ذلك النص ممقيقته المارية في عام ۱۸۷۲ ۰ آمکن فهم الاهية الخارقة 
التى قد مثلبا في اعادة تر کب الاحداث الى هزت جنوي الخزيرة العربية 
وبلاد اليثة » في القرن السادی لاد .. 

وکان في الکتابة تاریخ استنتج مته جوزف هالفي في منة ٩۸۷۱‏ 
نشحة لتحققات بارءة قام 7 بوساطة مصادر تارمخبة حبشة ¢ انه التاریخ 
الاسامي ( السنة الاولى ) من طربقة تاریخ مستممة في هذه الخطوطة 
وق نصوص سبأية أخرى من القرنين الخامس والسادس البلادیین . 


٭ 


في تلك الاثناء كان السید ف. "فریسیل القنصل الفرنسي في جدة 
ببحث فی المعلومات الى أوردها المؤلفون القدماء عن لہ الجزيرة العربية» 
فارسل الى الصحفة الآسيوية و رسالة عن جفرافبة بلاد العرب » حاول 
فیا تحقیق هوية المدن المنة التي بلغها القائد الرومانی اتبلیوس غالرس في 
سنة ۲4 ق م. وقد استقصى كتب المؤرخين السانن لبجمع منها معلوماتهم 
عن تاريخ العرب قبل الاسلام . 

على أنه ما من احد كان قد استطاع أن ری أثرا شا سی 


۴ 


في سنة ۱۸۳۲ اصكتشف عام النبات الغر نسي بول اميل بوتا » طبيب 
مد علي » ومحوث متعف الوم الطبيعية في باريس في مهمة خاصة » طلا 
كديا . کان قد خرج من بيت الفقيه وتوغل داخل السمن بحا عن 
النبات » وكان هدفه الاول ان بزود منطقة جيل صبر » الیل العظم 
اف تستند له مديئة تعز . وکان فورمكال العاثر ۹ دفق نو 

قد ذكر انها منطقة نبات كثيف غزير وانها حديقة اليمن » ولکنه لم 
يقدر ان بدخلہا . 

توحہ بوتا الى تعز وقام برحة الى جبل صبير . وعلى الرغم عن انه 
لم یکن یحث الا عن النبات » ذكر له دلله انه ستطيع ان يشاهد 
أطلال قلعة متهدمة على قة اليل » نال ان يقوده لها » وقد رای في 
الواقع على 7 مة مشرفة على المنطقة كلها جدران قلعة قدعة » تصعد لپا 
لشعب وأدراج منقورة في الصخرة » فتساءل : « الى أي عہسد برجم 
تاريخ عش النسر هذا ۶ » لکنه لم متد الى أية كتابة أثرية » آو اي 
شيء آخر یوضح له ذلك . وما زالت هذه القلمة مألة مغلقة حتى اليوم» 
على الرغم من أن فرنسوا بالسان اكتشف حديئا اطلال قلعة اخرى في 
هذا ال بالذات ٤‏ ورعا ذات طابع عائل للاوی » تعذر تحدید قارا ٠‏ 

1۷ 

وني الوقت الذي دصل فه بوتا الى المن » وقد الى هذا البلر الیشی 
جوزف وولف » کرسل الى اخوانه البپود » قادماً من حدود نجران . 
وقد ترك قصة غريبة عن مقامرات الرحة الي قام بها الى صنعاء ۔ ووصل 
القس سترن بدوره الى صنعساء في عام ۶ . ولکن'ٴ العلم د 
عماومات جديدة من هاتين .الرحلتين اللتبن لم يكن الغرض منها علساً . 

الا أن رحة ث.ج. آزنو الذي يعرفه القارىء » فتعت على العكس 
من ذلك » الیل ناش أمام تطور عم الآثار في جنوبي لبه الجزيرة 


E ےہ‎ 


العربة . وکان فوطانس فرسئل القتصل الفرنسي في جدة + بتحمس لکل 
ما ختص ببلاد العرپ القديمة . فها رأى آرنو في جدة قلار عظم 
الخدمات التي يستطيع ذلك الرجل أن بقدمپا لعل » اذا ما آراد . 

كان هذا الفر نسي الشاب مرقبطاً في عام ۰۱۸۳۰ کصدلي » الى احدى. 
فرقتی الطلمة التتن ارسلیا ممد على الى جدة للاشتراك في الا على عسير. 
وکان قد لف سماع العربية في امة عير » وتعلم لحتها الخاصة التي ظل 
محتفظاً با . ثم مارس الصدلة عند إمام صتعاء الذي أولاه ثقته . ومكذا 
قدام ثقفسه الى فرسنل في مطلع سنة ۱۸۳ » راجا ااه ان بعير ملاحظاته 
على المناطق التي قام بزيارتها بعض اھتامہ . عندئذ أثار فری۔نل الخاسة. 
في صدر آزنو للقيام عة لا بقدر احد سواه أن يقوم با ؛ ألا وهي. 
الوصول الى مأرب وخرائب سا . 


وقد قام بالرحلة في الناسع من سهر حزیران ( يونه ) سنة ۱۸۱۳ 
برفقة البعثة التركية المرسة من جدة الى الإمام » فبلغ صنعناء » حيث 
كان أول عمه الافتراق عن رفاقه الذين قد تعرضه صحبتهم للخطر » 
دالبحث عن مسكن » ودلل يقوده الى مأرب . وقد وافق الى العثور 
على دليل » وفيا كان ينتظر موعد القيام برحلته اهتم بنسخ ثلاث كتاباته 
أثرية بارزة رآها للا على حصارة احد الجدران . 

عاد آزنو الى المكان الذي شاهد فيه الکتابات في فجر الیوم التالي > 
ولکن اقدامه على نسخہا كان امراً يلفت له الانظار » وقد کتب 
يقول : « لم اكد أفرغ من نسخ الكتابة النقوشة على جر الاولي حتى, 
أحاط بي الفضوليون من المارة » وأحدقوا في مزدحمين » وقد اخذ بعضهم. 
يزحني بالمراقق » وآخرون ينتزعرن حذائي » وغيرهم يعترضون بيني وبين. 
الكتابات التي كانت تعلو خمسة اقدام عن الارض » وطفق الاصغر سنا 
يقلبون الدفتر الذي كنت أنسخ عله ليروا ما آفا فاعہ » . 


۳۷۴ ۔۔ 


لم يستغرق استمداده لارحة زمناً طویلا » لأن دليه ل يسبع له إلا 
بالازود بسن وطحن يكفيان ٣ة‏ عر بوماً . وقد تزئا بزي مدني 
فقير > فاعت" ی راڈ ہی سے اہارس نہ وى 
بنطاق ردي» » وانتمل زوجاً من الصنادل العتتقة » واغخذ معه عباءة 
لتدثر بها أثناء ال . 

كانت القافلة التي انم ابا ودلل » تتألف من خمة عشر جلا » 
وثانبة من البدو ينتسبون الى عشائر متحالفة مع عشيرة الدليل . دكان 
الدليل قد نفحہم سيا من الال ليحموهم من افراد عشائرهم عند الاجة . 

وحان أصحوا في وادي السر” الواقع على بعد اررمة فراسخ من صنماء » 
والذي يقوم على جانبيه منحدران جبلیان قليلا الارتفاع انتشرت علیها 
القری » ألفوا أنفسهم في منطقة غير معترف فا سلطة حكومة صماء . 
وها اله لم يكن بين المرافقين أحد من آفراد العشائر الثلاث الي کانوا 
سیجتازون مناطقها في بادىء الامر » أحسوا مخوف شدید على سلامة 
آزنو » وقد کتب بقول : 


و لذا فانم أركبوني جلا أقمدوفي عليه متربماً » ولفوني بدٹر 
بلدي من الصوف > میں کل پاستثناء شيه من لی » خشة أن 
یلفت بباض شرت آنظار من قد بلتقوننا . وعلى الرغم من انه کان 
من الوم الاحتفاظ على هذا الوضع طرال الرحاق » كان لا بد لي من التجلد ٤‏ 
لأنه لم ببق لدي" من نك في الخطر الذي يتهددفي وانا أسمع ابقالن بظبردن 
قلقم في کل لظة » وبرتعشون ويفرعون الى الني مد وجسع اولساء 
الاسلام أن بعینوم وحبوم . وقد ازدادت بخاوفهم حين عموا ات 
عشيرة بني نوق أغارت منذ يومين سلفا » على حبن غفة » على عشيرة 
بی شداه في المنطقة الجاورة لبقمة التي كنا نجتازها » وذجوا ائي عشر 


شخصا متا . 


۔. ۳۷۳ 


۰۱ 


و كان آفراد جيم العشاثر البدوية غير التنازعة - كلما التقونا - 
يتبادلون والبدو الرافقن لي التصات والتشات طوال عشر دقائق » ثم 
يسأل بعضیم بعضاً عن اخبار المناطق التي بأتون منها » وأخيرا بألون 
مرافقي « من هذا ا حاوق الذي ركب امل ۶ء فجيونم : « 
رفيق انا مريض » . لذا فاني لم اکن اقدر أن آدون ملاعظاتی في آخر 
مرحة إلا بابتعادي عن القافلة منتعلا يعض الأعذار » . 


ألون 
انه 


لقد ذكر آزنو بمنابة کلے اتحاهات الأودية الثلائة الي سلکرا 
وميزاتها » وذ کر باجار الطريقة التي كان يتبعبا أدلاؤہ في إعداد ال بز لكل 
وقعة » بلقبى العجین حول حصى ماۃ في النار . 

وني فجر الخامن عشر من سر موز (يوليه ) رأى سيلا بنبسط 
أمامهم ۰ وکانت أطلال مدينة الخرببة التي وعده دليله بایصالہ لپا واقعة 
هناك . ولکنه علم بعد ا حطة » انهم قضوا ذلك النبار في الاستراحمة 
على بعد مسيرة ساعتين من الأطلال » لأنه لما استأنفت القافلة السير » اخذ 
و تشاهد ع بعد غرائب تشعل منطقة واسعة » . ولکنه 1 بفکر ف 
الابتعاد وحده عن القافظ . وحين رأى دلله في ا حطة التالية لامہ لوماً 
عنفاً » وحصل منه على وعد بأن بريه الخرائب عند العودة ۔ 

کانوا قد آصحوا على مسيرة بوم واحد هن عاصة سا ٠‏ وید أن 
ساروا أريع ساعات » بلفوا سفم جبل متد آمامه سپل مأرب الذي 
بچتازہ مسيل وادي أذنة » وقد ظبر فه الاء في بعض الأماكن . وبا 
ان عم عشيرة دليله 0 یکن بعد عن تلك النقطة الا فر سخين » فقد توجہو 
له » فاستقبل اولئك البدو آزنو استقبالاً حار وأحسنوا ضافته ؛ وقد 
کتب بقول : « مرعان ما جع قرب ا ٣حمة‏ الي دخلتها جمیع الد کور 
في ام » لتأملوا ا حلوق الشدید الفرابة الذي جاءهم » في حن اب 
نساءم وبناہم كن بنظرن ال" من بعد .. ع 


- و۳ - 


قصر امير نجران تقلا عن صورة فوتوغرافية لشة ریکیانز - قيلي 


۾ وأغذ کل واحد يطرح علي الاسئلة ؛ لعدم إدراكه الباعث الذي 
أهاب بي الى القيام برحة كبذه  .‏ أخذ بعضهم بقول لبعض ؛ انه ما 
من أحد إلا اش بعلم من هو هذا الخلوق وما هي نواباه . فقال احدم : 
« انظروا ما ألطف کل شيه فيه » حتى صندله االذين ينتمله) ! »وأضاف 
آغر بقول معحباً : د اله رجل أرق من أن بتمرض لمثاق الصحراه » 
اما خلق جرد التنقل من آریکته الى السعد » مرتدیاً رداءه الابض .. 
ألا یکون اهدي ( » فجمه آخر قائلا : « بظپر في الفقة انه طبر 
من طبور الله ٤‏ طبر من الانة ۹ 

ه ركان التف‌دمرن في السن بتفحصونني بختلف الطرق دالصود © 
لیکثفرا سري ويعرفوا ما اذا كنت فادرا على اکتشاف الکنوز الحفة 
في الأرض . و کنت أجيب بأحسن ما أستطيع » محاولاً تجنب حكل 
جواب يمكن أن يعراضني لاخطر . وحن کانوا يريدون ات يعرفوا 
بلادي وقومي ۰ كنت أكتفي بالقول اني من القرب حبث تقوم الشعوب 
الي بعرفوٹا « بالمغرسين ۲ . 

و وازداد فضول هؤلاء البدو ا أجبت على اسثلتہم المتكررة » ما 


ے ۳۹۵ بت 


اذا كان لي أولاد في وطني آر في مكان آخر » بأنني لم انڑوج في حاتي . 
عندئذ آخذوا ينظرون اف" مهلوق خارق لمادة » وکائن کامل ٤‏ لانم 
لا يعرفون في خامیم » وفي صحرامم »> اي رذیلة من الرذائل الي 
يتصرف إلا سکان الدن » حى سکان اصغر القری » . 

" في اليوم التالي توجه الدلیل الى حا مأرب وسأله الموافقة على دخول 
آزنو اللدينة ۰ فل بتعنت في الماح له بالدخول » اما بدافع الرغية 
الملحة في رؤية خلزی خارق الماتة > أو رغة في تلقي افدانا الصغيرة 
العادية مل 

رلکنه كان من المعروف ان احتاز ذلك الپل الذي ترتاده عدة 
عشائر لا مخاو من الخطر . لذا فقد اضطر آزنو الى التعبد بدفع اجور 
' اربعة رحال بنتمون الى عشائر مختلفة » بالاضافة الى الدليل » لوّمنوا وصوله 
سالماً الى مأرب . فاتجہوا في الوم التالي نحو سد مأرب الذي بني فیا 
مضی في عرض ال .ا. » والذي كان أحد الاوروبين سیٹسکن اغيراً من 
تأمل غرائه . 

وكتب آرنو بقول : « عدنا نحو الغرب لنسلك الطريق في مسيل 
أذةنة » والاستدارة شرقاً » بین جبلي بلق القدلي الارتفاع الاذين كنا 
شكلان فا سلف حوض السد » ولا وصلنا الى السد في ساعة استداد 
أوار الظبيرة » ملكتي نشرة عند مشاهدة الابنية القدية الواقعة في أرض لم 
تطأها قدما اوردبي من قلي » او وطژثتہا قدما اورونی منذ سنة خلت » 
لکنه م بعد منہا . 

و اغذت آتسلق ضفة السل السمنی التي سدتا الاشجار واغصان الاشمار 
البابة . وحن اصبحت بين بناءين قدین حفوظین جدا » اکتثفت في 
بادىء الامر کتابة" أثرية منقوشة في الصخر » نسختبا على الفرر » ثم 
آغذت أطوف في جع الارجاء لأنسغ جميع الکتابات التي تقع عليها عبناي . 


عت 


د ونا كنت متبيكاً في هذا العمل » كان رفاقي قد انسحبوا الى 
مكان غیں بعد وعلسوا بتفأدن الااسحار » ولا فرغت من ملي هناك » 
ذفیت لأخبرم اني عازم على زيارة الطرف الآخر من السد . وبالنظر الى 
۰ حدم الدعو صالح عصفور کان قد اعد عنہم لفتره قصيرة » ربا 

نهم کانوا شون تعر ضي للخطر اذا ما ابتعدت عنہم آرادوا مانعي 5 
0 هم اني سأصرخ اذا ما تعرضت لمحوم ما ليخقّوا الى نجدتی ظناً مني 
بان الطرف الآخر لس بسدا . ولکننی أدرحكت فيا بعد » انني لو 
تعرضت لطر ما لما بلغہم صوت صراخي لبعد المسافة . 

« وعلى الرغم من اعتراضاتهم وتحذيراتهم ٤‏ فقد اتعدت عنہم واخذت 
تس السافة بين البلين . وقد بدأت' من حيث كنت موجودآ تحاشياً 
لاخاءة الوقت » وحن بلغت الضفة الثانة ؛ أخذذت آحسب میا کة السد» 
حسب ظواهر الآثر القدية للأتربة النقولة . وأخيراً سرت على ثمة بقية 
من بقایا السد موغلة في سفح ال » وقد وحدت علد مان هذه البقة 
عن السد أبئة محفوظة جبدا . 


و ولا نزلت من أعلى آحد هذه الاينة الذي بلفته باتباعي فة السد » 
كان أول ما استرعی نظري حجر مربم الشکل تقريباً » يبلغ ارتقاعه 
قدمين » ظہرت عليه رسوم منحوتة هن غير كتابة » فحاولت على 
الفود أن أدسم عنہا صورة طبق الأمل حسث اُقکن من اعطاء فكرة 
عنہا » م أخذت أنسخ جع الکتابات الأثر بة الي وفع علیہا نظر ي 6 
وأقس بعض الأماكن . 

۳ و اکن قد فرغت من نسخ الکتابات الأثرية: کہا عند ما رات 
صالح عصفور مقلا نحري ۔ رأيته وائفاً في أعلى أحد الأببة ٴ' 
زا نندقته نحري وهو شتمني متا ابا 4 دبددني اطلاق النار 
عل“ » لاني عرفت في للخطر . فأجبته : «حنناً حناً » ومضيت 


۳۷ - 


' في نخ ما تبقی علي“ من الكتابات الأثرية » الامر الذي استشاطه 
غظاً » فصرخ قائلا :و سأطلق الناد اذا لم تعد على الفور » © فلم أرفع 
وه نظري » بل أجبته قائلا : « طب » طيب » حسنا » حسنا 6 
لقد اتتببت © لقد انتهست إ... » وأخيراً کت من نسخ کل ما 
كان منقوشاً من الکتابات الأثرية . 


ورأت لاس مضطراً الى ترك کل شيء للحاق بصالح عصفور » والعودة 
الى بقة رفاقنا ۰ ولا مررت لمرة الثانة بأطلال السد القديم تزردت 
بقطعة من التراب الذي استعمل في بتاله . ولكنني عندما وصلت الى 
حبت كان الرفاق جالسين في ظل الاشجار لم أعد أرى بوضوح ٤‏ واخذ 
رأمى يدور كأنتى سكران . واخذ البدو بتلہون بؤالي عن جبة 
الشرق » تأدهم على جبة الغرب . وأظن ان ليس في ذلك ما يدهش » 
حين یکون المرء قد قضی ساعات معرتفاً لأسْمة تلك الشمس ا حرقة . وقد 
كنت محظرظ لنحاتي من ضربة الشمس الى كان من ا حتمسل أن 
أصاب بها » . ۱ 

بعد ان توقفوا لتناول طعام العثاء » لم ببق اماسیم الا مسيرة 
ساعة لأوغ قرية مآرب الديئة » وقد کتب بقول : « کان السکات 
جمیعاً ينتظروننا خارج الأسوار > حتى ان النساء كن قد صمدث الى 
سطوح النازل ليشبدن وصول رجل خارق لعادة الى مدینتین . عندند 
تقدمنا .احد رفاقئا جرياً وكان من عشيرة عسده » وهو ہتف بأهالي 
مارب : « لقد جئنا م بللہدي > » فتصاعد الحتاف من افواء المع » 
وأخذ كل واحد يقترب مني > مادا الي بده لسلام علي“ حكأنني من 
الأشراف » ولكنني احترزت من قبول ذلك اللقب خشة أن بعر'ضني 
للخطر فیا بعد ٤‏ فأسرعت الى مصارحتہم بأنني لست من الاشراف » 
ویدو ان اول زار اوروبي قدم مأرب لم بتخغذ هذا الاحتاط > الأمر 
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الذي أدى الى هلا که » ان لم يكن فپا » فعند عودته من حضر مرت »۰ 

وقد قبل لآرنو فيا مد » ان رحلا أبيض الشرة جاء مأرب منذ 
اثنتي عشرة سنة خلت » وكان متوسط القامة » قوي النة » ادعی أنه 
شریف مغرلي » جاء هن حضرموت ونسخ كل الکتابات الأثرية التي رآهاء 
ولكنه أخذ بي ذات يوم * عند تلقبه رسالة سرية » لا يعرف كيف 
۔وصلتہ » فسالہ مضقه لقافي الذي تواته الدهثة » عن سب بکائه » 
غاخبوہ أنه تلقی نعي أخه » وأن عليه ان سود الى بلده دزت ما 
ابطاء » وطلب إلى القاضي ان يذهب في الیرم التالي الى الركن المريّع 
الموجود في اللمعبد التہدم » لأخذ ما يحده على الحجرة القلوبة التي نقشت 
عليها كتابة اثرية . واختفی الغريب في اللل ٤‏ من غير دليل ٤‏ متحباً 
نحو حضر موت الي قدم منها : کا دلت على ذلك آثار قدمه . ووحد 
القاضی على المجرة الى عنها له احدى عشرة قطعة من النقد الذهي باعما 
واه ق فا 

واذا كانت هذه القصة قد اتخذت عبر رواية سکان مأرب » نسق 
قصص ألف للة وللة » فلا يحول ذلك دون استنادها الى واقعة صحبحة . 
وقد اضاف آزنو بقول : و لدی عودني من مأرب »> وخسلال إقامي 
الطر بلة في عدن » ملحت لي فرصة التعدث مراراً الى م دي وریده 
الذي عاد من حضرموت ا فروى لي انه ممع الناس يتحدئون في وادي 
دوعن عن رجل أبيض + صوآروه له بالشكل الذي سود له في مأرب » 
.يطوف منطقة حضرموت كلما » في الوقت الذي أشرت له » و لکنه 
لم مخرج من تلك النطقة » لان سكانها أقد موا على قتله طمعاً فيا اعتقدوا 
انه يحمل من مال » . 

وقد استقبل الا آزنو استقالاً حسناً » وهتأ هذا نفسه على الخاية 
لني لم ينفك يبسطها عله . ولكنه لقي في الابام الثلاثة الني قضاما 
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هناك » من قلة رصانة الاهللن والبدو » وفضولم الخارق » دزقباهم 
الشدید ارژیته » ما لم يلقه من الازعاج خلال السنرات الاحدی عشرة 
الي قضاها في سّه المزيرة العربة . 

بدأ العذاب والازعاج في قصر الشريف ‏ حالما فرغ من اصكرامه 
بفرك ساقه حتى نصف الفخذی بالزبدة الطازجة » حسب العادة المتبعة » 
وتقدم القبوة - بالقاء الاسئلة : و من ان انت ؟ الى ان تذهب 7 
ماذا تفعل ؟ ولادا ۶ ولاذا ۶ اذا تنسخ الکتابات الاثرية ۶ ماذا بريد 
ان تفعل با ٩‏ ألك مصلحة في ذلك + آحسن قراءتها ? من آرسلك 9 
مع من جثت ۶ أتبحث عن الکنوز الدفيئة في الادض ? ألا تعرف ان 
تکتشفپا ۶ آتحاول انتزاع احجارنا كا لارساھا الى بلدك ۶ لاذا لا 
تصلي ری 

كان آزنو يصلي على طريقته الخاصة © الا انیم آطوا عليه في ان حذو 
حذو المسلين في صلاتہم » ولا فسملنون انه كافر . ولکنه لم بكن 
ہل تقالید الاسلام فحسب > بل كان حريصاً على ألا بتلفظ بأية کلمق 
تتضمن شیثاً من معانی الدين الاسلامي » وألا بقوم بأية حركة قد تعني. 
بالنسة الى نصرافي مثله » تنكراً لدینه » وقد جمله ذلك في مأزق حرج . 

وأرادوا اصطحابه الى المسجد فتظاهر بأنه ائم » وسألوه عن الشعائر 
الدينية التي عارسها » فتظاہر بالغضب لام كوا في معرفته لواجباته . 
و طلب الله ان تاو شاد الاسلام فقال : و لا ال الا الله ع » و لکنه 
أبدل جملق و ممد رسول الله » بكامات فرنسية تنتهي بأصوات شبيبة 
بخارج اصوات هذه الکامات 

كان اطواب على کل سؤال من اسئلتهم لا مخلو من الخطر » ناذا 
ظنوا انه تري قذي عليه » واذا اعتقدوا انه انكليزي تعرض للخطر » 
فقد مم بروون له حوادث انتقام عنبفة جرت في عدن » وادا عرفوا 
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انه فرني فلن يكوت مصيره أخضل » لأنهم کانوا سعتبرونه جاسوساً 
محمد علي . لذا قال لهم أله مشرق . ولكن بھی عليه ان بعطیہم 
جواباً علی سؤالیہم, ا تصین بالکنوژ الدفنة 3 والکتایات الأثرية . وفيا 
بل الشرح الذ ي أدلى به في محاولته افہام او لئك القوم ؛ دوافعه العاسة 
الي عحزوا عن ادرا کہا : 

د قلت هم انه لا هدف لي من التحوال في العالم سوى تأمل 
عجائب الکون التي أبدعہا ا حالق الأعظم » وزيارة الأما كن التي استهرت 
عند القدماء » وخ ؟ درت في الكتب القدسة » فقد منت على" العنابة 
الإفیة بكل ما احتاجه في هذا العالم » ولن اسعى الى تكديس الاموال 
والکنوز 200 هم انني اقوم بنسخ الکتابات الأثرية لتشبد لدی 
معارفي على صحة زيارتي لهذه الاماكن ؛ الأمر الذي اقتنع به الشريفه 
عبد الرحمن » قناعة تامة . وأضفت قاثلا انني لا أبغي من وراء ذلك أي 
نفع » وانتي لا املك موهية ا کتشاف الکنوز » وااني اذا ما عثوت على 
كنز اتفاقاً فأقدمه فم ۸ لأنه لا قبل لى محرمان ہم منه » ود کرت لم 
ان في بلادنا كثيراً من اغجارة » فلا حاجة لي ان انقل إليها احجاراً من 
مأرب »> وان ما من احد آرسلني » وان القدر هو وحده الذي حملني 
الى بلادهم » دون أي حارس » أو حام » سوى الدليل الذي تعد 
بأن برشدی ». 

لکن الاجہاد المصي الذي نستازمہ الاجابة على مثل تلك الاسئلة 
كان مستمراً » لانه عوضاً عن ان يكون في مأمن في متزله » کات 
على العکس جد ازعاحاً طوال النبار من جماعات من عثيرة عسده 
بقول عنما : 

« كانت تزدحم حوالي » وتعذيني بطرق تی . فاذا خرج من عندي 
عشرة اشخاص بعد إقامة طويلة » دخل خسة عشر غيرهم بالقوة » وابميع 
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سلحرن بيتادقيم ۽ وان هؤلاء السدو بز مو نني الى درحة لا 
بھی لي معبا مکان 0 ..وعلاوة على الأوضاع امزعمة الختلفة التي كنت 
اضطر الى اتخاذها في جلستي لأفسح هم في الکان ؛كان يتوجب علي“ أن 
مب على الاسئلة المتتكررة لکل منهم » وکانوا بتساءلون بعد آن اُڪرن 
كد أنبكت نفسي في الاحابة + م ماذا قال ٠١9‏ وعندئذ کات ستدرنی 
بالکلام سائل جدیذ » فيلقي علي ذات الامثلة التي ألقاها علي“ رفيقه من 
خله 58 وغالاً انتا مم وقد سثمت ذلك الازعاج .- 
انسحب قللا وأتظاهر بالنوم » ولکنهم سرعان ما کانوا یقباون + 
أفواجاً 4 و محماو نني مختلف الطرق على الاستاع إلهم » فالبعض يقرعني ۽ 
والبعضش سحبني من قدمي > والبعض الآخر ستل" خنخراً مره لامها 
تحت ميتي مبدداً بای » وآخر بصواب الي بندقته قائلا : م لر ما 
اذا كان في استطاعة بندقتي ان تبتلمه . ها ! انه ليس في مثل الضخامة 
في عور لقني لديم انه يقال لنا ان الاتراك ضام البنية » ولكن » 
لا ديب في انه ليس ركبا » . فيقول فوج آخر : « في الققة » 
لو كان تر کیا » ازقناه إدباً ارب صحيح اني لم اکن آخشی أي 
شيء » وان في حماية الشريف » ولکن مبزلة كتلك المبزلة لم تحكن 
لتسليني » فکنت أثور » وأستميم » وألرهبم على سوه تصر فوم نحو رجل 
غریب حل بين ظبرانهم » على انهم لم یکونوا بشعرون بالحجل من 
معاملتہم اباي تلك العامق المغايرة لتقالد الضافة العربية » . 

الا انه توصل منذ الوم الاول الى ان حمل ابن الشریف » وأحد 
الفتنان الذي كان قد زار چامة واسترعی انتبامه في الم السابقة بذكائه » 
على مرافقته لى خرائب المديئة القدعة . فتعه جہور من البدو ؛ ولكن 
الامير الشاپ أنقذه منہم بإيامه امم أنه ساحر . ول تحكن الخرائب 
سوى و اکوام من التراب » وكان هدفه الاول ان یزور المعبد . وفي 
الیرم التالي نحم في الذهاب ازيارته قبل أن يصل المدينة أفراد عثيرة 


۳۷٣۶٣ ©‏ ۔ 


دة . وقد كتب روي زار ته بقوله : 

م احتزنا الیل التاضب الذي عر حت خراب الدننة القدعة . وعلى 
مافة قصيرة من المسل » والى شرق المديئة » ریت مكاناً فسماً » 
معدا بيدا » صلب التربة » قيل لي اله مدان إله الوب علد 
السشن » وكانت آثر البناہ ما تال بادية فه » من غير ان يعثر الره 
على أية حجرة من أي“ حم 

« وبعد مسيرة نصف ساعة مجبدة » وصلا الى الركائز التي لم أجد 
عليها سوی كتابتين أثريتين » احداها عافية لم استطع نبا . وات 
من الامدة الى حرم بلقیس الواقع على مسيرة ربع ساعة الى شمنالي 
الامدة » حيث وجدت. ثلاث کتابات اضطررت الى عدم تسخها »لکونها 
میں ای بر أولاً » ولحث مرافقي إياي. على الاسراع بالعودة . 

لك لك لم کن من زبارة الثلة غير البعبدة من ا رم » والکائة :من عظام 
ا الذين كان السشون جس في الازمنة القدیق » على حد قول 
أهل مأرب ۰¢ 


رغم هذا العذاب ¢ : بتراخ عزم آرنو العنيد على انحاز مہمتہ . فقد 
تكن في ذلك النہار ابضاً من نسخ سس الكتابات الأثرية » وحکتب 
بقول : « تعذر علي في الیل السابق نسخ عدة كتابات رآیتها على جدران 
ازل في مارب الا اي قکنت من نع اقتين باق غمرة من 
هرج السكان ومرحهم » وم يقبلون جرياً من انحاء القرية ليش دوا ما 
أقرم نه . وقد ظبر النساء والاولاد بدورم على الاسطحة دم پتفون : 
و اطردوا هذا الساحن » الکافر » الذي جاء جيل الصائب الى بلدنا » ' 
لا شك في انه سيسبب انا بأساليبه هذه ما لا نتصوره من النكبات !» 
فیعال کثیرون منبم عند لذ دون نسخي الکتابات الموجودة على جدران 
منازھم ٤‏ وهرع آخرون بشکوننی الى الشريف عبد الرحمن » ويطلبون 
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له ان عنمني من نسخ الکتابات , فاجاهم ام ببرهنون عن قل . فطلة 
اذ يظنون ان ما اقزم به محلب السوه علییم » وأضاف یقول : « مادنا 
خد. قباناه في بلدنا » فدعره يفمل ما حاو له » واذا ما حل يبنا سوہ » 
فلن یکون ذلك الا بإذن من الل » . 

وکانت تجربة قاسة تنتظره » فقد أكره على الذهاب الى احد المنازل 
علد وا سس لی ی یه عل ہی بس فابالت 
عله اسئلة الرحال الواخزة : « وأغذت آربم" أو مس نسوة بتفحصنني 
کانني دب ابض » وازدحمن حولي وأرهقنني بأسئة لم ترقني » وأغذن 
سغرن بي مقبقبات » الامر الذي أثار ثاثرقي @ ۰ 

وأخيراً » بعد ان قام_عپمته » تتقس الصعداء » وعاد الى صنعاء 
برفقة قافظ تعبد صاحبها بايصاله ولكن حامه ۾ بکد اببتعد » حتى 
طفق مرافقوه بلحقون به سی الافاتات لیسخروا مله . فصوب له 
البعض بنادقہم ٤‏ ۳ خناجرہم تحت لته » وهو اعزل لا مع 
الديه يدافع به عن نفسہ الا اللوم الذي محاول استتارة خوعوم_به 


دلككن ذلك لم ينس آرنو آثار « الخريبة » التي أراد ان شاهدها 
عند مروده پا ٤‏ مها كلفه الامر . ولا رأى اہم بقتردرن منہا » حاول 
قناع رئيس القافة باقتیادہ الیہا » بوعده إياه بلغ اضافي يدفمه له عند 
ات وروی 

و سرا في اليوم التالي باكرا . فأسرع صاحب القافلة بوضعي في 
اللقدمة . وقد لقيت شدید العناء في العاق به . ولم نیت أن وصلنا 
الى اطلال الخريبة عند بزوغ الفحر . فرأيت على الفور كتابات أثرية » 
وعلى الرغم من كبر أحرفها وحدت مویق عيزها وتسخا » ولكنني 
بذلت قصارى جبدي لانسخپا نسخاً صحيحاً » ثم لم يلبث النور ان انتشر » 
فأسرعت پنسخ كل ما وقع عليه نظري من كتابات . وقد لقت بنا 
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القافة حين لم بی لدي" شيه أنسيفه . علد لذ و دلب بدث بسکنه 
احد الرعاة » بني من بقایا أطلال الخرية . م أكد ادخله حتى رأيت 
کتابات عديدة على اححار فه رفع بعضہا 1 بعض ٤‏ ورأبت فنا 
تزرب فيه ار شیر ۾ حت 5 وسطله مقعداً رتا طوبلا 0 على جائیہ 
OE‏ سی“ طره الى شطرين ؛ لکن الکتابات المنقوثة نے 
باحرف مغيرة لم تکن مسوة » فأخذت آنسخا » ولکن بالنظر الى أن 


س مق لا ۳ سه 


القافة كانت قد سبقتنا ا بقارب مسيرة ساعة » فقد استعجلني دلیلي » ولم بعد 
برتضي الانتظار . 

و وقد وجب علي » رنصاً عني » ان ابزح ذلك الکان الذي كانه 
مُديد الخطر علنا بعد ابتعاد القاقة » قبل ان انجز علي . وأرغمني دلي 
الذي كان ضفخم النة ؛ مقتول العضلات. » على اطري حوالي الساعتين 
للحاق بالقاقة التى أدر کناها في آخر سبل اطرية ... وصلت لاهتاً > 
منبوك القرى » ون الطالع بشت بي فکرة" الطر الذي قد 
أتعرض له اذا ما قصّرت عن دللى » العزم على السير وعدم التأخر عنه > 
ومر بتت حل رد" » ديري ور او 

د 

لقد تكن آرنو بفضل ذلك امد الباسل » من مشاهدة موقع عاصة 
سا الثانية . فلفظة الريب انما أطلقت على ذلك الموقع لوجود أطلاله 
فيه » ولکن اسم الوقع الحقيقي کان صر و اح يا تبينه ادوارد غلازد 
فبا بعد . فان هذا الرحالة الذي كانت تحمیه الحكومة التركية الباسطة 
سلطتها على السمن آنثذ > قد عثر خلال عام :۱۸۸ على الکتابات الأثرية 
التي قام آزنو بنسخہا » وساعد على التعرف الى الكتابة التي لم يتسكن, 
من نسخها ٤‏ ولم تارجم الا ف سنة ۱۹۲۷ . وما بزال الأمد ا محري 
الشبير موجوداً <تى بومنا هذا في منزل الرعاة . وقد رآء هناك وصواره 
ما فغري » ثم الاستاذ غوکنز من جاممة لوفان الذي أوفدته الى 
المن منظمة الا مم المتحدة سنة 5م4١‏ . 

لم تكن الكتابة الاثرية الوحودة بين أسراب الاجاج التي تنقد 
الب » سوى احدى الکتاباث التارخية السيشة الأشد أهمية » وهي قصة 
الفتوحات العسکربة والديبلوماسة التي قام بها ہرز زعم سامي في ساء 
توصل في يوم من الايام ٤‏ قبل التاريخ البلادي .بعدة عصور > الى ان 


- ۳۷۴ - 


بوحّد العشائر العربة النوبة الختلفة تحت ساطته » ستعناً يكبار 
1 سأ . 


بقي على آزنو ان ابه صعوبة اخرى تحمت عن الطمع الشديد الذي 
بدر من شيخ آخر قرية قبل صنعاء » عند استیفاء الرسوم الم رکحیة . 
وقد سار آزنو مع ابن حا مأرب الذي رافق القافلة » واجتاز نقطة 
الخرك دو ن ان يلفت النظر . ولكن المسؤول عن القافلة الذي کات 
برافی الأحمال لم بقلح فيا أفلم فيه آزئو . وقد علم هذا الاخير ا 
جرى » بعد وصوله صنعاء بيومين ؛ لانه لم بنتظر القافة فى ا حطة » 
فکتب بقول : د حين لم أو دلي دردش بصل الى ابلدة > نت ان 
ار کل الخاطر الي اقتحمتها قد ضاعت سدى » لاثني كنت الثمنتہ تثمنته على نسخ 
الکتابات الاثربة ؛ واللاحظات الي كنت قد دو نتا » وأحمد الل 
ان ظني ام يكن في مکائه » . 

« دصل دردش ف اليوم التالي الصادف السابع والعشر بن من سهر 
فوز ( برله ) حاملا کل أوراقي مرتبة ترتسا حا . فاستقلته احسن 
استقبال » وأعددت له غداه سپ . وقد روى لي المسكين ما قاساه من 
عناء اسي عند مروره بالشرافة 3 

« أكد لي انه لا وصل الى المكان » رأى الشرخ مغتاظاً حائقاً لأن بعض 
من في القافلة قد أطلعه على حقيقة قة أمري » وقد طلب له الشيخ ملحا 
ان يعمد في الى الثم فة » فوعده بذلك أن هو آدر كني ضمن حدود منطقته . 
وأكد لي دردش ايشا بان الشیخ آراد پاصراد ان بفتش امتمني » لتقاضی 
عنہا رسوماً جركية » فسم لہ بذلك » بعد ان أخفى جميع اوراقي 
في ۶ ردام الذي اتسع ۳ جیعا » واراء ما تبقی من امتعي والمواد 
الغذاية الحاصة لي . وكان بین مؤفي علبة صغيرة من الصفیم تحتوي بعض 
الادویة » وعلة صغيرة فما لقم خبز لصنم الاقراص الدوائية ۰ وعندما 


بت ۳۷۷ ست 


رای الشيخ تلك القم قال : « انظروا کف حول هذا الساحر الکافر 
القطع الذهبية الى قطع من الخبز ؟ أين نخ الکتابات الاثرية الي 
قام بنسخها في مأرب ۶ علينا ان نحرقها على الفور انا لشي هذا 
الكافر » . 

أما دردش الذي کان یتوقع الحصول على هدية أقدمها له اذا ما 
أنقذ غرة رحلي » فقد أحاب انه لا يعرف عن الکتایات سا ¢ دانني 
قد اخذت كل مخطوطاني معي . عندئذ ألقى هو والشيخ 0 
وسط الجلس علامة لتعپدها بعدم اختتام السة قبل الانتہاء من الناقشة . 

ثم آراد الٹیخ اغذ عاءة لي » ولکن دردش مانعه بفوه انه ا 
3 بطالتي بدن قدره قرسان عسو نان ٤‏ وانه " عتحز تلك العباءة لقاء 
الدين المذكود . عندئك نشب نزاع شديد » 90 دردش الى الکو 
في ذلك المكان يوماً ونصف الیوم . وقد أغيرني انه اجتمع في ذلك 
المكان ما ينيف على المائتي شخص انحاز بعضوم لي والعض الآخر الى 
الشبخ . واخيراً قدام دردش بعض المدايا الصغيرة الى وسطاء ٤‏ فتدخاوا 
وحسموا التزاع . الا ان دردش اضطر الى ايداع بندقته كأمائة الى حن 
عودته ثانة ا 

هكذا أنقذ تام" رحلته بفضل أمائق دليك واخلامه » ولولا ذلك 
لذهيت أتعابه ادراج الرياح 5 

اننا نعرف كيف عاد آرنو وحهه الى امة » خاوي الوفاض ٤‏ 
مصاباً برمد خطير الى درجة انه حين تكن من باوغ جدة ومقابة القتصل 
. فریسنل ٤‏ ظلت أساب الرجاہ بثفائه مقطوعة طوال سنة كأملة . ونعرف 
ايضأ اه في من مرضه واصطحب فابسیر معه في رحلة انیة لم تكن 
على شي؟ من الاهمية بالنسة الى الرحلة الاولى » يسبب الاحداث الطارثة » 
دغم ان الحكومة الفرنسية قامت بتمویلہا بطلبر من جمية العلوم . 


— ۳۷۸ بت 


قد استنتج جومار » قبل ذلك بعدة سنوات » استناداً الى اقوال 
الكتاب الغر بين والمؤلفين المرب > في كتاب تار خی وضعه عن اللاد 
ار ل عاو سو بل ات بش ول کو اک کا می سرد 
المدنية القدعة في اطربرة العر بة » وازدهارها ف الازمنة الغايرة » وقد 
أورد آرنو البرهان على هذا الاستنتا » وهکذا حصلت اوزوبة بفضله » 
على معلومات عن أقدم اصتن لبأ » وعن سد هأرب ؛ وأصبح تحت 
` تصرفہا ست وحمون نخة عن کتابات اثرية شرها فریسنل في عام 
٥‏ . فكان منبا ف هذه الرة > مادة كافية » سمحت يمل رموز 
الكتابة ابرية على أسس افضل ما فعلہ الرحالة والعلماء السابقون » وبذلك 
نثأ علم ال ثار وعلم الکتابات الاثرية اخاصان يجنوبي اطزيرة العربية . 


- ۳۷۹ 


في مطلع القرن التاسع عشر » لم يكن أحد من الرحالة الغرببين قد 
توغل بعد الى ما وراء الساحسل ف الحنوب الشر قي من جزیرۂ العرب 
حيث تقع منطقة عمان » ومتذ الرحلة القسر به اي قام بها الاب با ز 
الذي كان ھا بزال. ولا » لم يكن احد منم قد بلغ القسم الداخلى 
من حمر مو ت ۰ لم يكن الشاس بعرفون سی داك الین الا الموأنى» 
رالسراحل غير الضافة من تلك النطقة التي استبرت بکوها مصدراً 
ااطبو ب والبخور ¢ وكانوا مهو ن ان مدنا عظسة تقوم ف أودیتہا 
العحسة ۰ 1 


على انه لم ستض نصف قرن حى 3 ارتياد هاتن المنطقتين » ارتاد 
احداهما الضابط واستد الذي مر معنا انه كان مرتبطاً بالسفنة بالنوروس» 
دالاخرى البارون ادولف فون وريد الافاري العاثر الظ . 

اما عمان فقد كان الناس يعرفون و مقط » میناه‌ها العظیم وعاصتها 
في آن واحد » المسبطرة على الطريق البحرية من اند الى الخليج المرنی؛ 
.التي كانت ولا ربب كثل مد زمن بد دوراً تجار با بالغ الاهسة , 

کان البرتغالون قد ألثأوا فپا منثآت طرال قرن كامل . وکانت 


س ۳ ہہ 


القلعتان التان قاموا بانثائم) » والکنسة التى حولت الى دار لقضاء » 
ما تزال في عام ۱۸۰۹ بادية للعبان . ۱ 

ولکن بدو ان هذا الفصل من تاریخ الاوروین في الزيرة العربة » 
كان ما برثی له » استناداً الى ما روته المصادر الاسلامة والمسحة > 
ومن جلتہا رسائل الأب غاسبادس البوعي اللحی . 

لا تزل هذا الأب الى البر في مقط عام وصدره تلظی 
غيرة على تلك اطالية النصرائية القلة العدد و الوحدة البعلة > لم محد 
ينها أي كاهن . وکانت المدينة مأوى للخارجين على القانون من العرب 
الذين كان البرتغاليون بقومون مخد متهم وبأقرون بأمرمم . وکانوا قد 
تتکروا لدينهم قبل ذلك بت سنوات » لأسهم من الاجاة يحياتهم » 
وقد عادوا جميعهم الى دینہم ار وصول الأب غاسارس ہ ولکنه اضطر 
الى اتخاذ هرمز مر كزاً له ٤‏ وأخفقت الاحات لعرفة ما اذا كان قد عين 
خلفاً له في سقط . 

وقد سقطت المديئة بکاملہا » با في ذلك الصون » في يدي السلطان 
خاصر في أواسط القرن الابع عشر . ورسم مشبداً عاماً ھا في سنة ۱5۵6 ٠‏ 
افولندی جان ستروس الذى قادته الاقدار الى مسقط خلال الرحلات 
الي قام بها الى لاد الند والسجم » وجمع معلومات عن القسم الداخلي من 
اللاد . ولكن اوروبة كانت «زمعة ان تحصل في عام ۱۸۱۹ على لوحة 
مفصة حة عن الحاة في هذه العامة بفضل رجل ايطالي أوصه لها في 
عام ۱۸۰۹ إخفافه في مهمة لا تخلو من المغامرة . 

۱ 

لقد آسمي هذا الابطالي الدعو ف. موريزي نفسه في مقط الشخ 
منصور » وکان الثال الکامل لمغامر . غادر رومة فور انتہالہ من دراسته 
في الكلية لتعارض افکاره التحررية وأسرته . فحكيف عاش ? أنه لا 


سرهم - 


يوضم ذلك بل یذ کر انه زار البونان. والقسطنطنة وبلاد الاناضول > 
وأقام في الا حيث اعثبر سملا للسكومة الفرنية © ثم في سقط حيث 
قام بقبادة جدش السلطان » وف بغداه وف كردستان كدير لمدفسة > 
وفي آذربحان حث ألقاه الروس في الجن . ثم شوهد في طهران حيث 
ادّعى انه قدم إليها لتسوية « قضية دفقة » » ثم في الحند. وفي طربق 
المودة فاحاته « نكبة مؤسفة آلت به إلى احط دركة من دركات البؤس » 
لكته عرف كيف تغلب علیہسا الى درحة انه سُوہد في مسقط وهو 
بشغل مقابل مرتب ضخم » منصب طبيب السلطان الام السيد سید 
طوال ست سنوات . 

ان قصتہ لتدخلنا مباشرة الى قلب الوضع السيامي في البلاد » حيث 
استطاع ان حاو سر المأساة التي ارتقت بالسید سعيد الى سدة الک ۲ 

لقد صوار الشخ متصور سیده كأمير رقيع الخلال ٤‏ وکان الضابط 
ولستد مزمماً ان برسم له فها بعد صورة حماسية » وبعد أن قام ععالة 
عبد أسود علم انه القاتل الذي خلص السید سعد من اخبه بدر » وتحدث 
الى مطلق القائد والسفير الوهابي » قام بتحرياته لدى السكان فتوصل الى 
أزالة الغموض عن تاريخ مان السيابي في مطلع القرن التاسع عشر . 


وارز ف هذا التاریخ التصم على :اخضاع فراصنة ا لیج العر نی 
العروفين بالقواسمة » الذين لم یکتفوا بإتخاذ مر كز لهم على ساحلهم 
المعروف ساحل القراصنة ٤‏ بل أقاموا مراکز اخرى على الاحل المقابل 
ايضاً في جارك ولنجة ولافت » فتحکموا بدخل افلیج » معطلين الحركة 
التحاررة الي تدين ما مسقط باز دهارها . وغدت السطرۃ على هذا المر 
الاي الضيق من الأهمية كان بالنسة الى مان » حتى ان أولي الامر فيها 
استولوا على بندر عباس الواقعة على الساحدل الفارسي » وعلى جزد قشم 
دهريز ولارك . وهكذا يتضم صراع امراء مان والقراصنة في هذه 


— ۳۸۲ - 


المنطقة التي تمد" مفتاح اطلیج العزبي . 

ان هؤلاء القواسمة الذين أطلق علیہم الشيخ منصور اسم « جوفاسيوم » 
يخبرنا ولستد انهم في الاصل مریدو احد الاولباء المحاربين » وقد تسوا 
امه . وکانت عاصتهم « رأس اشضمة » هي اكان الذي نصب فيه أبناء 
ملتهم خیامہم في صفوف متراصة حوالي خيمة زعيمهم . 

حدد الشيخ منصور خارطة الخليج العربي الساسية کا يأنی : منطقة 
مصب سط العرب تابعة للبصرة » ولکن فما ابضاً حلفاء لاوهابيين! > 
والقطف والیحری تابعتان للوهاسين » راذا ما علمنا ان القراصنة غ دوا 
وهابيين في عبد عبد العزيز بن سعود » أدر كنا انه كان لا بد لمسقط من 
مقاومة القراصتة الوهاسين دفاعاً عن نفسها . وكان للانکلیز مصلحة حبوية جدآ 
في الدفاع عن حرية الرور في الخليج العربي الذي كانت تجري عن 
طر بقه التحارة مع بلاد ا مند » ولذا کانوا قد عيلوأ فيه هده الغاية ٤‏ 
قبماً انكليزياً من قبل شركة المند الشرقة في بوسر ( رأينا ان هذا 
المقيم كان في عام ۱۸۱۹ ج. ف, سادلیر ) . لذا فان مصلحتہم كانت 
تقضي بتحالفيم مع زعماء مان للتغلب على الاعداء ااشتر كين . وله ذا 
السبب رأينا السيد سعيد جيل الى اطانب الانكليزي . 

لقد قشثتل زعم مان في حملة لہ على القراسمة عام ۱۸۰٥‏ © فذثأت 
بين ابنائه الثلائة منافسة شديدة زاد من حدتما اختلاف ميرهم السیاسیة . 
فان بدر » الابن الا كبر الذي تسا السلطة بادىء ذي بده » والذي قبره 
الرهابيون في عام ۱۸۰۱ > ووقع عمہم معاهدة أجبرته على ان يدفع هم 
جزیة كبيرة » وأن ستقبل في بيته في مقط مماأ دینیا. من الوهابيين » 
وأن بقل عنده حرساً مؤلفاً من اربعائة فارس وهابي . وقد برهن بدر 
عن أمانته لابماهدة » وتحديه اليوش التي كانت مخلصة لاأببه » وهي مؤلفة 
من ابناء باوسستان وافند . ١‏ 


— ۳۸۳ — 


دنکن الأخَو ان الآخران من استالة هذه اوش دون ما صعوبة » 
واتبعر! سياسة عدائة تجاه الوهاسين . عندئذ حدثت الأماء » فقد دعي 
البدر الى مأدبة عند احد أخويه » وطعنه عبد أسود خرج من الصفوف 
فحأة » مختحر كان مخفہ » وذلك في قاعة الأدبة » ولکن الد سعيد » 
نشقيق القتبل 4“ بادر الى اشاعة النبأ في مسقط » متا الوهابيين عقتله » 
فہرع سکانما لیاروا للبدر من الوهابيين ۰ وأقبل الوهابيون للثأر لحميهم 
القنیل من أخيه السید سعيد . وبذلك لم يتخلص السید سعيد من شُقيقه 
البدر فصسب » بل تخلص ایضاً من الفرسان الوهابين الاربعائة الذين 
کانوا قد فلرضوا عله فرضاً » والذين هربوا من وجه الشعب الاج 
وعادوا الى الدرعية . وقد احتج سعود على ما حدث » ولڪن السيد 
معد أعلن عن استعداده اتنقيذ بنود المعاهدة المعقودة مع الوهاببین باستثناء 
البند اخاص بالفرسان الاربمائة . ول ببق آمامه الا اث يجمل السيطرة 
الرهاببة تژول من تلقاء نفسہا . 


وذ کر الشيخ منصور ان حدود منطقة مان من الداخل هي البرعي 
التي نعرفها البرم الخلاف الناشب حول الادة عليها » وكان ملكا 
الوھابیون » وعلى الساحل شناص التي ملكا القواسمة . ورسم لمسقط 
العامة لوحة حية » فقال انها قبل كل شيء مدينة تجارية ه يسكنها ستون 
ألف نمة من بيهم اربمة لاف باناني » وعدد صغير من الہود > 
ولا بقم نها أي مسحي » ولکن بری فيها كثير من الفرباء . فالاغشاء 
المقزيون بالزي القادمي بسیرون والیدو نبا الى جنب » وفي مآدب 
اللطان بری المرء آنية الخزف الصني الفاخر ٤‏ وف ركن الرفاً حيث 
مر كز ابمرك نشاط كالنشاط الذي نجده في المدن الاورویة . 


وم الشرطة فسا باستبداد 7 وا یش الذي ہلغ عدد افراده ثلاثة © 
لاف چندي » يفم ألفين من المرتزقة الغرباء بالاضافة الى العید السود » 


مت ع۸٣‏ سے 


وبضع مات من العرب . ویرتفع عدد افراد الیش في حالة ارب الى 
ختے عشر ألفاً أو عشرن الفا من النود المثاة » وألف من ا حبالة نسم 
في تجہیزم تحار المدينة . ويتضمن الاسطول سفناً تجارية ذات ثلاثة صوادر 
تصلح عند الحاحة لتقل اطنود 3 وار من مرکا تراوح جوالتبا دين 
ثلاثاثة وسعائة طن آغذت من الفرنسين والانکلیز اثناء ارب » وأخيراً 
يعض مرا کت عربة ۰ 

رالتجارة فیہسا رائجة » فرأس مال بیش التبار » بقدره الشٹیخ 
منصور علون دولار في ذلك الوقت ؛ ولسلطان بعض الاحتكارات » 
فبالاضافة الى المكوس التي عبد با الى رجل بانافي بطريقة الالتزام ؛ كان 
ینتم بدخل من تصدير الملح من مناجم هرمز وقثم ولارك ویندرعباس» 
ولاسما من تحارة العبيد الواحلين التى كانت تدر عله حمة وسبعين 
آلف دولار في المنة . 

ولس في مقط الا بعض الباتين التي 'تروى »© لأن موقع المدينة 
صخر ي 0 ولكن لست السہول اخصة قلق في داخل اللاد 6 وید" 
سبل الرستاق الواقع على بعد مسيرة يوم داحد من العامة بستاناً فسيحاً 
حقيقياً ؛ وحصول البلم وافر الى درجة انهم یصدرونہ الى بلاد الفرس > 
وأخيراً » یقوم سكان الساحل بصيد الولو . 

و 

أدهش القبطان أوين - الذي أتم فيا بعد ارتاد السراحل الذي قامت 
به السفينة بالينوروس » حين ألقى المرساة في مسقط - أنه سمع بعض 
الناس شکلمون الفة المندية اکثر من العربية , ولا شك في ان ذلك 
كان في الیناه فقط حيث بسبطر التجار البائيانيون . 

الا ان الانکلیز » ولا سیا فبا ختص ہمان » لم یکوٹوا بقصروتف 
اهتامم على آر تساه السو احل 0 بل کانوا ہحون معرفة مدی امتداد نفود 
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حلیفہم ملطان "مان الى داخل اللاد . لذا فقد آرماوا إلا الضابط 
ولستد في مبمة خاصة في أواشر عام ۱۸۳۵ . وقد استقله الد سعيد. 
حذاوة » وقدم له ماعدته خلال رحلته . ول یلق یثاً من الصعوبات. 
الا حين دخل المنطقة التي كان الوهابيون محتاونها ۲ نثذ . 

وقد قام برحة طويلة عبر النطقة طوال اربمة اسپر » بتطیع المر» 
ان بقدرها من نظرة بلقا على اللارطة » وقد تناولت رحلته ثلاث 
تفاط : الأولی منطقة « عثيرة ابو علي » البدوية التي توجه إليها من. 
من مرف صور » وكان موقف ابناء هذه المثيرة من الانكليز غامضاً 
حدآً » لا نهم کانوا قد اعتنقوا المذهب الوهابي في سنة ۱۸۱۱ > وشقرا عصا 
الطاعة على ۳ مسقط © فپاجمهم السلطان بؤازرة الانکلیز الذين آلت. 
علبهم امه مخارة شُديدة » ولکنہم قاموا. یھ اخری في سنة ۱۸۲۱ 
كلات بالظفر » فاعتقاوا الشبخ ومن بقي في قد اطباة » ونفرم الي 
بومباي حيث ظلوا رهن الاعتقال طوال سنتين » ثم أعبدوا الى 
مثقلن بالحدايا . وقد لاحظ وللستد ان تلك الساسة كان لما أطرب الاثر » 
فقد استقبل مفاوة تامة » وسشهد رقصاً حربباً » وسباق جمال » وعرض, 
عله بدو* من افراد عثيرة ابو جنابة کانوا ۲ تلذ في زيارة عشيرة و ابو 
علي » أن يصطحبوه معہم الى النوب الغرلي » ومن هنا منثأ اارحلقے 
الا من رحلته . 

ولکن ولستد كان يدف الى زيارة منطقة اليريمي » الر كز الوهابي 
الامامي » ولذا قصد مضارب د ابي على » وتوجه نحو الشمال الغربي حيث 
أراد ان يبلغ نزوی » والوصول منها الى هدفه . فتبع وادغ اتطعت ان 
الکبر الذي حدر من الل الاخضر الذي يقصده » حيث أعحب بالواحات 
الحسنة الري » وبالدن احققة الشدة في تلك اا:طقة ؛ ومنہا مدينة 
"براي ذات النازل الز دائة بلاط ناتیء من كلس ووخام »> والزخرفق 
أبوابها بالقاز . 
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وقد التقى ذات يوم في طريقه بالضابط وايتلوك الذي آفاد من 
سی سو اس الى مان لتعلم العرية » واتفق معه على ان 7 
في قسم من الطريق . 

وبعد أن بلغ نزدی » تقدم حتی تخوم الصحراء الکبری » ولکنه فقد 
ما يحمك من مال ٤‏ فارسل يطلب بعض الال من صاحب مصرف يودي 
في مقط ظناً منه ان بينه وبين رسا اتفاقاً » ون لکن اقضم له ات 
هؤلاء لم يصدروا الى البہودي أي” آمر بشأن مده بالال » و يقم 
زملاؤه بإقراضه . وید کر القاریء اعم ۸ يکو نوا نظر ون لبه نظرة 
حسنة لکونہ وائدا زبلا لا يتقن الریة » ولكن ذلك لم يحل دون 
تفرده بشرف اكتشاف حصن الغراب وثقب امسر ٤‏ على ان السلطان » 
كا يبدو ٤‏ هو الذي عرض عليه أن عده بالمال . 


في تلك الاثناء ألقي القبض على ولستد في نزدی . فأصب ومرافقوه 
محمى خلئة ؛ وبعد ان فضی عابي واربعين ماعة في الهديان ؛ اخد پتائل 
الى الثفاء سيا فشي ؛ ولکنه لم بعد يفكر في التوجہ مباشرة الى 
البريمي ' فقفل عائدا مو الساحل مع وايتاوك الذي كان قد لق به . 

دعر ف ۳ السيب » ان الوهایین قد دخلوا مالي مان . الا انه ل 
تخل عن مشر وعه القعكاضي ببلرغ البرمي ۶ فساير الساح_ل الذي وحده 
أشبه بوشاح من مزادع النخیل » ولا وصل الى. السويك » سلك طريق 
لتلال لبلوغ « مسكن » ثم و انيرا » . ولحكئه فوجیء مفاجأة غير 
سارة برؤية ماني وهاي يحتلون الْيرا . ركان يحمل رساك تودبة من 
سلطان مسقط قدمپا الى الشیخ » ولككن هذه الرسالة كانت خلقة بات 
تعرضه للخطر في مثل ذلك الظرف . دمن الطسعي ان الشسخ رفض ان 
برفقه يمن بقوده الى البريمي » وأمره بغادرة البلاة على الفور . فلم بد 
بدا من الرجوع على اعقارہ مع حرته ؛ بصحے ء نداء الشمس ب الذي لم 
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ا ا لسن حظه » الا برشقه ببعض الجارة . 

ولا بلغ السويك في طريق عودته ‏ لم يقر جزعته » فكان كل ما استطاع 
الع ان پفعله ان قدم له مرکا پوصله الى عناص في حال اصرارہ 
على الذهاب » فقبل بذلك . 

وحين يلغ ناص أرسل يطلب الى الزعم الوهابي السماح له بزبارته » 
وفيا كان ينتظر الجواب أخذ مجمع معلومات شفوية عن المنطقة . ولكن 
المواب الوحید الذي تلقاه كان نبأ تقدم الرهابيين نحو و بديعة » . فتقطعت 
بيه أسباب الأمل في الوصول الى البرجي ٠‏ 

¥ 

تكن اللازم الاول وايتلوك ٠‏ من اجتياز شبه الجزيرة الي تسد 
مدغل اخلیج المربی » وأتم استکشاف الساحل حتى ا بل الاخضر . 
3 كانت السافات التي قطعها ولستد شاسعة » ولکن ما آفاده منها لم یکن. 
تا بذک » وقد خص هذه الرحة بکتاب وضمه عنہا » الا اننا لا 
نكاد نجد فيه سوى بعض القصص الطريفة عن رحلاته » وبعض الطرائف 
السلة » والحوادث المتفرقة » واللاحظات الطحة . 

وعلى كل حال » كان قد تم التعرف الى مان تعرفاً عابراً > ددسم 
خارطة لحا » وتلك لعمري نتحة عظمة . 

بعد انقضاء عامين على ذلك > هبط الى ساحل ان رجل من وع 
مختلف كل الاختلاف عن سابقيه » هو ريي اوشر ايلوي » وهو عالم نبات 
متحمس » کان قد وطد العزم على خدمة العلم بوسائلہ الخاصة » رغم فقرہ 
ومرضه ؛ عثابرة لم تقتر حتى الموت . وببدو انه كان العوبة في بد القدر. 
اذ انه تخلى عن مشروع مطبعة في باريس لتحه وأسرته الى الروسيا التي 
خیل اه انما ستوفده في بعثة استكشافة الى القوقاز »وهو أمر لم یم 
وها ان سفير العجم في بطر سبرج كان قد طف الى فرنسا ان تقدم له رجلا 


— PAN — 


قادرا على انشاء مطعة وجسة العاوم في لاد فارس ٤‏ فقد دقع اشار 
على اوشر ايلوي » ولکن الفاوضات معه باەت بالاخقاق . فعرضت عليه 
المعية العلبة في بطرسبرج ان يذهب في مبة الى بكين » ولكن عدم 
ثقة الکومة الروسة به ادى الى اخفاق الشر وع 8 

وكان الخزن والسقام قد أنحلام » وأصبح سكر تيراً لأحد الامراء عندما 
طلب مه السفير ال رک ان لشخص الى القسطتطنة لصدر قبا دحيقة 
بال كبة والفرنسية . فتوجه إليها مماسة جديدة مصطحباً زوجه وابنته . 
a‏ عند بذ وطد العزم على الق سام برحلته 
وحده » ول يثنه آي ۸ یه طوال ان سنوات عن عزمہ على جع أنواع 
حد ند ۶ من الات یکر ذات يوم جموعة موذحة لنياتات بلاد الشرق . 

من عام ۱۸۳۰ الى عام ۱۸۳۲ طاف ريي اوشر ابلوي في مصر » وسیناء » 
وفلسطن » وسورية » وقرص » ثم ازمیر » ورودس » وآسا الصفری » 
م آرسنة" » وسورية » وبلاد قارس » وقد توقف لي بقوم برحلة 
حل رد 5 الى بلاد الب نان عاد منہا الى القسم الاوروبي من تر کة 5 وعند ند 
أفلم في أن پرسل الى متحف العلوم الطبيعة في بادیس باثني عشر ألفاً 
و مالة واحد عشر نوعاً من الشناتات 

وقام اوشر اباوي برحلة اخرى عام ۱۸۳۷ مع عالم آخر توفي موماً 
ف طبر ان . فتوحه وحده الى بلاد الاناخول » ثم نزل منہا باحاه بلاد 
الفر س ولورستان الى بندر عباس » وقايته ارتاد مان . وقد أعر في 
ول آذار ) مادس ) من عام ۸ » رلکن دمم عاحفة عنفة ¢ 
فتأملها بثبات ورباطة جأش و کتب فها بقول : 

ول أقالك من أن أعجب بالشہد الروع البديع الذي قد"مه لي البحر . 
فقد بدا البحر بفعل خاص من الو سض الفسفوري في المناطتق الاستر ائة » 
کانہ ملتہب » وكانت كل ة ربح تقذف نا الى وسط جبال سارة من 
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البب الدامم التحدد تہدد باہتلاعنا في كل لحظة » . 

وقد نحت الففنة من الغرق » ووصلت اخيراً الى صحار . 

وتابع اوشر ايلوي طريقه بحرا الى مسقط حیث عني بالحصول على 
رسائل توصة الى الشبوخ المحليين » وبایجاد حرس ودليل . وقد توسل 
العتمد الانکبزي سلطته لساعدته في ذلك . وكان بريد يلوغ النطقة الي 
يعتقد بانپا غنية .بالنباتات » فتوجه الى اطبل الاخضر . وبعد ان اجتازه 
بلغ تزوى » ومن ثم قصد « از کي » مثبعاً في وحبة معاكسة الطريق 
الذي سلكه ولستد . 

وقد أتى هذا العالم من ثلاث رحلات قام با الى جبل سَيبه بعشرين 
نوعاً من النبات ٤‏ ولا دنا من اليل الاخضر ؛ ساهد قرى » ومزروعات » 
وباتين مفروسة بأشجار الرمان . وحين أخذ سبل الى الیل ؛ اختفت 
اشحار النخل » وظپرت اجار القواكه الخاصة بالمناطق المعتدلة ا ناخ > 
كالوز والتن. والمشيش والكرز ومعرسات العنب . 

وعندما هبط الیل للوصول الى نزوی لم بر الا صخوراً جرداء رهية , 
ولكن المدينة الصغيرة نفسها بدت وسط مزروعات قصب السكر والقطن» 
واشمار النخیل » والموز والرمان والليمون » وقد أصيب هر أيضا بالمى 
في نزوى » لكنه لم عنم نفه الا فترة قصيرة من الراحة » بل قام 
بزبارة الباتن » فأصابته ا می ثانبة » فعالجبا بالبة عن الطعام ثلائة ايام 
ترجه في نایتها عير مزارع النخيل نحو « از کي » . وقد حکتب بقول : 
د ان اللاد كلها » عا في ذلك اليل » محرقة فاحل » ولحسكن ارف 
مروي بدیع . وسود العداء بين المزارعين والیدم الذين لا یکفوت 
عن الاغارة على الاراضي الزروعة » ولا سقون على شي فا لشدة گرهيم 
الزراع را رد ۱ 

ومن ازكي اجه سطر مسقط » فاجتاز مناطق صحراوية ختى بلغ 


بت ۳۹۰ سے 


وادياً تغض ماهه في الرمال دعد أن حري مسبرة خس ساعات . وقد 
رأى البرسم نابتأ تحت آشمار النخيل » والقطن مزروعاً في مساحات 
واسعة » محث عکن رؤية مغازل لاغزل وآأنوال للحا كة 5 تلك البلاد . 
وختفي النبر » وتب ده على التتابع المناطق الصحراوية والارافي 
المزروعة . 


ترك الوادي وسار في منطقة فاحل لتوجه الى مطرح . وف ذات 
يوم ٤‏ قبل بلوغ ساحل مطرح » أصبح حذاؤه غير صالم للانتمال » 
فدمت قدماه . واضطره التعب في الموم التالي الى التوقف عن السير على 
بعد مسيرة ساعة من مطرح . وعندما بلغ مسقط كانت قد انتاتہ می 
عنىفة > ول بعد لدیہ درام لدفع اجور الرحلن اللزن رافقاء . 

لقد وجد مانتن وحن نوعاً من النبات » وطاف نا عنما » عختلف 
المناطق اطغرافنة في اللاد بتضارسما : الساحل » وا بل » والاطقة الشدیدة 
ارارة الواقعة خلف الیل . ولکنه كان قد غدا منپوك القوی . وقد 
عنى العتمد الانكليزي بنقل هذا المريض » الملق » الذي تنتابه ا می » 
والذي حار آلناس فیا بفعلونه به » الى ظہر احدی القن . 

الا ان الفينة التي آفلته وعدداً من الحاج المتجبين الى كربلاء المكان 
القدس في نظر الشعة » تعرضت لعاصفة » فاضطر الى التوقف في 
بندر عباس ٤‏ واعتقد عالمنا النباتی انه قد استعاد من قواه ما يكفي 
لقامه بارتاد بلوشتان الي بدت له ناتاتها مشرة بر كثير . ولکنه 
ها ليث ان أيقن بوجوب العودة الى بتہ في القسطنطنة . ووصل الى 
یراز في حالة نزاع . ثم تعافى قللا فاستطاع التوغل حتى اصفہان حيث 
اضطر الى دخول احد الاديرة لستقل الموت فه بهدوء . 

وكان اوشر ايلري ٤‏ منذ سئة ۱۸۳٩‏ حتى ساعة آدر کته المنبة في 
تشرين الاول ( اکتوبر ) من عام ۱۸۳۹ > قد جع وأرسل الى متعف 
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العلوم الطبيعية في بیس خمة شر افا ومائثين وىة وخسن 
نوعا من النبات . 
# 

لم بعد القسم الداخلي من مان سرا خفيا » ولکن حضرموت ظلت 
مهولة . ففي ما وراء الساحل النوبي الرعز » الصخري » القفر » الذي 
كتب عنه اون يقول : و اجمنا على القول بأنه الساحل الأقل برصكة 
من بين السواحل التي تمنا بزبارما » » كانت تتفي أشد البقاع خمباً في 
العربية العيدة . 

بينا كان آزنو في مأرب » علر ان احد الاوروبين قد أفلح في دخول 
هذه البقعة ٤‏ وانه يطوف فيها. فادعی انه راغب في متابعة طريقه نحو 
حضرموت » فقللام له بدوي كان قادماً منها » وقد کتب بقول : 
« معت البدوي يروي أنه رأى في بلده منذ زمن قصير » رجلا أبيض 
مثلى » ظنه هندياً » لا يعرف من العربية سوى « لا اله الا اڈ عمد 
رسول الله » واستنتجت من الاوصاف التي أوردها البدوي لذلك الرجل 
الابض انه السد ادولف فون وريد » الذي سبق ان عمت بنواياه وبالجبة 
التي يقصدها » فامتتمت عن الفي في السؤال عنه خوفاً من تعریض كينا 
الخطر » . 

كان آرنو قد قابل » فعلا » الارون ادولف فون وريد في عدن . 
وكان قد مع انه من ابناء بافاریا » دخل سلك الجندية صدفة » والتحق, 
بخدمة اللك اوتون في اللونان » وأقام في آسة الصغرى ثم في مصر . 
وكان ولستد قد فشل في دخول حضرموت كضابط انكليزي » ولكن 
فون وريد أراد ان يجرب حظه بالتزيي بزي ملم » والتظاهر بالرغبة ف 
الج الى قبر هود » ني حضر موت الشبير » الذي كان قد اتخذه لہ نصبرا 
"فأسمی نقسه م عد افود » . . 
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مديلة في وادي دوعن في حفرموت هلا عن صورة فواوغرافیة لستارك 


0 کتاب 2 رحلة ف حهردوث 0 00 


وكان قد قابل دي فرسئل في حدة. » وبعد الارساء في عدن © نژزل 
الى البر في مناء رأس بروم ٤‏ حيث توجه برا الى الک » وقد مکث 
فا أقصر وقت مكن خشة أن يمكتشف امره » واتمه في السادس 
والعشرن من شير حزبران ( بوبه ) من عام ۳؛۱۸ تمر داخل البلاد » 
بعد ان حصل على حمارة بدري بدعی عقيبرة 

استغرق الطريق الى الوادي الكبير ,الأول في الداخل ثانية ايام ونصف» 
ولکن المير الفعلي خلال ذلك لم يزد على تسع واربعين ساعة وثإاني 
عشرة دققة .. وقد سلكا في بادیء الامر مرات جلية ضقة تکتنفا 


— ا 


الصخور الصوائية » الي كثرت فا ینایع المناه الحارة © والاه العدنة 
ا . وساهدا اشارا باسقة ٤‏ وبعض القرى . وفي الوم الرابع 
كانا قد تسلقا جلا ہلغ ارتفاعه أردعة آلاف ق وود نفسها على 
فته في آسفل جبلين صغيرين عودي الانتصاب شکلان آشه ما ہکون 
بالباب الشديد الضخامة . وقد توقفا ابلا عن المسير . وکان البرد شدیدا . 
راجتازا بقعتين منبسطتين رمليتي القراب » فلفسا دا شاهقاً وكتب 

هلم نکن نرى من الغرب الى الشمال الشرقي الا سبلا فسا مائل 
اللون الى الصفرة » انتثرت فه بعش التلال ا حروطیة الشكل تارة » 
والشےمة دالقمة طورا » وظبرت لا قم جبل کورسبان 
العظيم > المطة على الرادي » وفي الحنوب سلسق ل الهوائبة 
اشحروطة الشکل © ند الى بعد سے نه ار ز في جو ال حط المظلم 
الہغاري. . وقد بقي الطريق على النحد ابتداہٗ من 7 المكان » وساهدا 
عدة صباریج بعد الواحد منبا عن الاخر مسيرة ساعتين او ثلاث > 
ولکن نظرة لم بقع على أبة قریة او جيرة تقطمان رتابة ذلك السپسل 
الفسيح . دافواه هناك لطيف في النہسار ولكن البرد بشتد في 
الیل » . 

الا ان النحد يوصل فحاة الى سفا هاوية عظمة شُديدة الالمدار 
یکتثف الره في قعرها وادیاً مديد الخصب » بدو کالنة لناظري من 
تكبدوا خلال عدة ايام وحشة النجد الترامي الاطراف » وجدبه . 

تأمل فون وريد دهشاً أسفل الضق الجلي البالغ عرخه ألفاً ومثي 
قدم » وعمقه خسماثة قدم » والذي بر تفع في شکل' مدرج > وتقع على 
منحدراته المؤلفة من الردوم السافطة من اطوائب » عدد من القرى 
والدن » بنا يحري في وسطه - ابه بوساح طویل - نہر فامت على ضفته 
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مز ادع النتغيل 4 وتتدرج في كل مان منه مزروعات بروی بأقبة 
متفر عة من النهو 5 

د ان التژول الى الوادي خطر » ولا سا في فوهته > حمث سار 
الطر بق الذي لا يتحاوز ارتفاعه أربعة اقدام - في اماکن كثيرة ‏ هوى“ 
هال الى الليين » واطانب الصخري الى السار . 


و بدعی هذا الوادي الاول وادي دوعن ؛ وقد لاحظ فون وريد ان 
الاودرة الاخرى لا تختلف عنه شىء . وما منطقة حفر موت الداخلية سوى 
سلسلة من هذه الاودية » و جسمع واديا عد ودرعن وها ام وادین 7 


لکلا واد مر يوق عن تقوم مدنا برع سام افو رحان اسان 


و شیکاغو الصحراء » لما فيها من المنازل التي تشه فاطعات الحاب » 
ولکن ام يُقدار لفون وريد بلوغها » وبلوغ قبر الني هود الوافع الى 
الثرق مها ٤‏ فلم بکد صاحبنا « عبد افود » يصل الى الخريبة الواقعة 
في رادي دوعن حتى آداد ظہرہ الہدف الذي زعم انه يرمي إليه » دقرد 
الوصول الى وادي مفمة لشاهد آثر نقب الجر . ولذلك عاد الى 
الساحل ولكن مرغلا في اتحاه الغرب . 


لم يبلغ فون وريد المكان الذي تقع فيه الخرائب لن جماعة من 
البدو أجبوقہ على التخكرص على عقه وهو على ميرة ساعتين من هدفه . 
على أنه شاهد ما هو أفضل من تلك اطرافب » اد رأى عند اجتازه 
وابن » أو «١‏ لين » جداراً قدیاً يمترض الوادي » ونسخ عنه كتابة 
اثرية طوية رائعمة . رعاد الى المكان الذي انطلق منه » وارتام في 
اغرية بضعة ایام . 


ذكر أنه باخ ند ؛ وزار الدنة التی تحمل اسم الوا 
ويذكر أنه بلغ وادي ند » وزار المدينة التي محمل اسم الوادي 


ذاقہ » وانه سار فه حتى بلدة الحوطة » واتجہ منها غرباً طوال اربعة أيام 


- ووم س 


حتى صو" ( ساوة 9 ) حیث أصبم على مسيرة يوم واحد من صحراه. البحر 
السافی » و کتب بقول : « ان هذا القسم من الصحراء يستيد امعه من 
اللك السافي الذي انطلق.على رأس جیثه من بلاد سأ » وواديان ورآس‌الفول > 
وآراد اجتباز هذا القفر » فبلك جيشه . 

« كان الناس بزعمون أن فه اماكن كثيرة ختفي فيها كل شيء عن 
سطع الازش ويغور في الرمال ... وقد اسرعت' في الیرم التالي الیل 
التوجه نحوها لتحقیق في هذه الزاعم . 

« بلغت" نود الصحراہ بعد مسيرة ست ساعات ؛ وقد “ر انخفاضها عن 
النجد بألف قدم . دهي سبل فسبح من الرمال » قامت فيه تسلاله 
کالا مواج » فبدا لتاظري كالبحر الضطرب . ولم نر _فيها أي نبات أو 
طير يقطع شدوه صمت الموت الذي کات مم على قبود افراد الیش 

د رایت ثلاثة أماكن امتازت ببياضها الناصع » وقد قال لي دفاقه 
الدو : « هوذا البحر السافي . ان هذه ا موی السحيقة تسکنها ا حن التي 
غطت الکنوز المودعة في حراستہا بالرمل الداع » ولا شك في ان من 
مر على الدنو منها » تجتذبه الرمال » فلا تذهب إليها » . ومن 
الطيمي اني لم أعر هذه النصحة أي اهتام » بل سألتهم » على العكس, 
من ذلك » أن بقودونی الى حوار تلك الاما کن حسب اتفاقنا . وكان 
ما پزال امام جمالنا مسيرة ساعتين لبلوغ اسفل النجد . وعثاً سالت. 
البدو ايصالي الى تلك الاما كن » فقد امتنوا » ولم ائکن من اقناعهم. 
پذلك » لأنہم کانوا مخشون الجن الى درجة لم يكونوا قادرين معها على 
ان ينيسوا ببنت شفة > لذا قررت الذهاب الیپا وحدي » خاطراً بنفسي > 
حافلا ميراً بزن نصف کلوغرام ربط له حل رفع طوله ستوت 
باعاً ... وبأقصی ما بسكن من اللذر اقتریت من الشفا لاتفحص 


5-0-5 


الر مل الذي آلفته دفقاً جداً . وقدفت ممسيري أبعد” ما أمكنني ¢ 
فاختفى في الحال » وقد تضاءل 0 احتفاء ال شا نعشاً ¢ الا 
أنه بعد انقضاء مين دقائق اختفی اما : 

د لن امم لنسي بتدوين أية ملاحظة عن هذه الظاهرة التي لاريب 
في ان عماءنا مم الذين بستطیمون تفسیرها » بل اكتفي بتدوین ذکرها 
بأمانة » . 

وذ كر انه اعد في صو قبراً حيرياً ؛ كان تعصب' احد الشوخ 
- وبا للأسف - قد لہ على طس الكتابة الأثرية عن بابه . ثم عاد الى 
ار بة . وبعد أن أخذ فما قطاً من الراحة خلال بضعة آیام 0 اجه 
رفقة ولد" مضيفه وشیخ كثير الاتباد في النطقة » آزبارۃ قبر الني 
هود » فلغوا صف في الیرم التالي » وقد كتب بقول : 

د كان دفاقي الذين امتطرا حيرا قد سبقوفي » فلغت الدينة بعدم 
ساعة من الزمن . وکان قد احتشد فما خلق كدير ۔جاءوا ليستفلوا بالعيد 
في الفد ... و اكد اتوسط الجاهير » حى هحمت عل" » وأنزلتني عن 
جلي ٤‏ وجردتي من سلاحي ٤‏ وأوثتتني رابطة مدي" وراء ظبري » 
وجرتنی على الارض الى حضرة اللطان »وقد كت اطروح وجهي © 
وعقرت' تعفيراً » وهي تضج وتلغط بأعلى صوتا متہمة اباي بأن الانکلیز 
قد أرساوني لافیسن علیہم / و استقمي اخبار مقر 3 مطالة باعدامي . 
وکان السلطان الذي شى جانب البدو موشکا بان بأمر بقتلي نزولا عند 
رم ؛ جين أقبل رفانی . فنحوت من الملاك بفضل تأثيرهم العنوي ف 
تلك الجاهير » الا الهم سجلولي في غرفة وقیدوا قدمي" . وليثت سجنا 
ثلاثة ايام » دون ان ينقصني فيء 1 دفي مساء اليوم الشالث جاء مان 
مخبرونني بانیم لم بفلعوا في تدثة الہدو الا بعد اٹ قارا الشرط الذي 
اشترطوه عليهم بعودتي فوراً الى الکّلا وتسلم جميع اوران . فأخفيتها 


۳۷ - 


اثناء اليل » ول أسلئم منها في اليوم التالي الا املاحظات التي كنت قد 
دونتها على اوراق بقلم الرصاص 4 فاكتفرا بها - لسن حظي - وطلب 
الاک ان يفتش امتمی » فأخذ منہا كل ما آعحبه » ول ينس ان یستولی 
على ما كان لدي" من درام 


د وأرنضت في صاع الیوم التالي على التوجه الى المكلاً حراسة احد 
افراد الدو » فبلغتها بعد مسيرة اي عشر بوماً . وقد اضطررت الى 
الايحار الى عدن لانني كنت قد چنرادت من كل ما عکنني من القيام 
برحلات اخری . » 

كان فون وريد قد احتفظ بقائة بأسماء الملوك الميريين آعطاه اباھا 
شيخ عام » وبعلومات عن المواقع الجغرافية » رلائحة بأسماء المثاثر » 
وصور الشاعد الطما . وقد عاد الى اوروبة لنشر كل ذلك مرفقاً 
بقصة رحلته . 

ولکن اموراً كبذه » غالية الشن في حال صحتها » لا تستحق الا 
کل ازدراء اذا كانت ملفقة . وقد تعرض فون وريد في وطنه » لتشكيك 
عالمين مسيوعي الکلمة هما الكندر فون هو مبولدت ولويولد فان بوخ . 
فقد بدا لما ان قصة اطفر الرملة المتحركة في البحر الافي بعدة كل البعد 
عن ان یسام پا العقل » واعتيرا ان الرحة نفسبا مشكوك في صحتباء الا 
ان هاينز » ربان السفينة بالنوروس »2 الذي حصل من فون وريد على 
تقرير موجز عن رحلته » قدمه الى الجعية الغرافية الملحكية في دن 
فقامت بنشره . 

ولکن هذا الرائد وجد في فرنة بنوع حاص مدافعین عن قضيته . 
فقد قام بزيارة فررسنل » وقابله ارنو في عدن. وممع هذا بدوياً من حضر موت 
تدای الہ عن السائح الاببض الذي كان - ولا مشاحة فون وريه . واشر 
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فرسنل تقريراً عن نتائج رح هذا الرائد مؤكداً انه اطلع على وثاثقه 
في اوائل عام ٥‏ في القاهرة > وأعرب عن عدم کہ في أي شيء 5 
ورد في قصة رحلته » وأرفق ما اللائحة الکاملة بأسماء الملوك الميريين التي 
أوردها بو كوك ف سنة ۱۹۵۰ استنادا الى الي القداء ٤‏ وأبجدية الکتابة 
الجيربة اي قام دز کہا ف وان ۲ والي حاءت مطابقة ما ورد ف الکتابات 
الأثربة الاخرى العروفة . وذكر فریسنل اله عرض الرسوم التي رحہا 
فون وريد عثلا بها الازياء » على رجل حضرمي رآ في القاهرة فأکد 
الرحل ۱ ۳ صحبحة : 

27 سای اق جس اقيم و المترجم لسوء 
الطالع قد انتحر كالم يعثر على ار اط والر سوم والصور 7 ای 
رآها فریسنل في القاهرة » وهک دا مغ سق سوی قصة الرحلة » 7 
الناشر ان بقوم بطبعہا 

بس فون وريد Ll‏ شدید] فغادر اوروبة الى مکان محہول . ويقول 
و. ج. . هزغارت انه من سر سر سی 2 
حيث انتحر حوالي عام ۔ 

وبعد عشر سنوات اهم البارون ه. فون مالئزان يشر کتاب فون 
وريد ما في ذلك نسفة الکتابة الأثرية في « ابن» » واللاحظات » والخارطة» 
مضفاً الى ذلك که مقدمة أعاد بها المؤلف الى ما كان علبه من الاعتبار 
عند اللاس . 

على ان قضية فون وريد ظلت مکثلفة بالغموض حتى عام ۱۹۲۱ > 
حين رافق الاستاذ ه. فون ويسمن » الديلوماسى افولندي د. قفارت 
9 9 9 دزا د وقن سل 
الطريق التي ساد فبا فون وريد ذهاباً وبا > وهو پراجع ملاحظاته » 
فوجدها مطابقة للواقع الا في امر واحد . 


دومع ہہ 


لقد ذکر فان درمولن وهو برتاد وادي عد ان فون وريد قد 
وصف هذا الوادي وصفا يغاب الواقع » اذ جعل القری الواقعة كلبا الى 
-جبة أعلى العمد » في الجبة السفلی 'منه » ونعت الممر الوعر المؤدي من. 
الصد الى الجنوب بأ منعدر سبل » ضالاً بذلك خلال ناما في كل 
جزه من اجزاء وصفه » حتى ان فون وبسن قد أيقن بأن فون وريد 
م يسلك هذه الطريق » وهكذا يكن ان تکرن قمة القامرة التي قام ها 
الى تخوم البحر السافي حيث غرق مسبره في الرمل المتحرك يم محدث في الماء » 
.مقتسة عن قصص لعل سمعها في وادي دوعن عن قرافل تغرق في الرمال» 
أو ریا تغرق - على الارجم - في محيرة ملحة بكسرها القشرة اللحة 
الى تکسوها » وقد أخقتها عن النظر الرمال الترا کة فوقبا ۔ 
د. فان درمولن الى ذلك قر : و وف الوقت نفسه استطعنا تدقیسق 
الاقسام الاخرى من رحلته الى صف ووادي دوعن وهي أبعد نقطة 
بلغبا في الشمال » وا یىی وادي حجر » ووهدنا ان وصفه للاد حسن 
وصحیح» ورأينا في فون وريد رائد حضرموت الكبير » . 
وقد سمی السیدان فون ویسمن وفان درمولن الى اماطة اللشام عن 
كيفة موته » فوجدا بعد التدقيق ان فون وريد قد اخرط في 
سلك الیش التركى » وانه توفي فقيراً مغموراً في اعد مستشفيات 
القسطئطينة ٠ ٠.‏ 
لهد اعتقد فون وريد ان في وسعه ان مخلط المعلومات التي التقطہا 
.عن طريق السمع بالعلومات الي حصل علپا عن طريق الشاهدة 2 دم 
يدر 5 خلد هذا الرحل العسكري الى اذ درحة عکن ان تکوت 
الماو مات المتقاة بصررة غير مباشرة مفاوطة » وسبة الا کتشاف للأعين 
النقادة » والى أية درجة كان ذلك الخلبط غير العترف به من المعلومات 
الداعة الى الارتیاب والعاومات الممتازة التي حصل علیہا » سيلقي الشك 
والرية على على المموع كل » ويحرمه مجداً قد استحقه . 


بت نٹ ۱ )5 


الا ان الوثائق الصصحة بدورها ‏ ولسن الظ - يسبل على الع 
الخميرة التعرف إلیہا » وقد أصاب فريستل في ايراد ذكر الكتابة 
الأثرية التي نسخپا فون وريد في « ان » کدلیل على صسة الرحلة > 
وقد جاء اخبراً الاسلوب الواحد في رسائل الذسخة التي قام فون مالتزان. 
بنشرها مصدقاً لصعتپا . وغدا بالفمل | کتشاف جدار ان و كتابته 
الأثریة معادلاً في الاهية لاکتشاف آثاد نقب الجر » من وجہة نظر 
التاريخ وعم الآ ار . اما اسپام فون وريد في أغناء العلومات الجغرافية 
فقد كان ذا اة عظبی » إذ ألقى نور المعرفة على طبعة تلك الاودية 
ذات المظبر القريد من نوعه في العالم » والتي كان هو أول من دقف على 
حققتها المدهثة » وقد عزلت عن العالم بالحاجز الطبيعي الکرن من 
جبالها الساحلة » ونجدها الشاهق > الفسيم القفر » » المجدب » اللاهب 4 
الذي كان قد أصبح من الواجب النفوذ منہ الى تلك البقعة الاسطودية 
المدعرة « بالعربية السمدة » . 


اممو 


اذا كنا قد اختتنا محثنا عند هذا المد » فلس من الڑؤکد ات 
اكتشاف الجزيرة العرببة كان قد أنجر في سنة ۱۸۷۰ »انا كان هذا 
الا كتثاف قد تم تحقيقه بصورة احمالة فیا ص برهم حدود اللاد 4« 
والاما كن القدسة » وسكان المناطق اظحتلفة فيها . 


وهکذا كن الغراني الا لاني ك. ريثر من ان يضع في سنة ۱۸4۱ 
خارطة دقيقة مفصة الجزيرة العربية » وقدم ۲. دافریل لجمپود الفرني 
في عام ۸ دراسة عن الدن القد سه واطج > جع العاومات التي 
آوردها الرواد ٠‏ دم بأت الرواد والساح الآخرون من امثال ر. ف. 
بورتن ؛ وفون مالتزان شيء جديد ذي بال » وكذلك ج.ف. کن 
الذي رأى من مكة مائة مرة أقل ما. کان قد عرف عنها » ولحكن 
أضاف قمة خالة الى هذا الفراغ . أما _سنوك هرخونه فقد کان 
مزمعاً على عکس ذلك ان يقوم في عام ۱۸۸۸ بعمل حامم ٠‏ 

وما ببرهن على انه كان قد تم في سنهة ۱۸۷۵ جع معلومات .مھ عن 
سیه الزيرة العرية » قام ۲ زم بوضع كناب بطريقة التأليف عن 
الجزيرة العربية استناداً الى الصورة التي اعطتبا عنها اکتشافات الرواد ٠‏ 

وخلاصة القول » ان حح الجبل التي كانت مسدلة على معظم اجزاه 


٠۳‏ ۔ 


المزرة العربة كانت قد هکت باستثناء الحجاب السدل على منطقة الربع 
الالي الذي كان مزمعاً أن "مزق في أيامنا هذه . 

ولا ريب في أن هناك فرقاً بسنا بین اخردج من اليل و 
العرفة ٤‏ فقد أصبح في وسمنا اليوم تنظم ہمثات لتوضيح نخطط 3 
الأودية » وتسين المكان الصحيح الذي تختفي فيه سلسلة جبال الطوايق 
في الرمال » بغض النظر عن جمیع التفاصيل من قرى » وآبار » وجبال » 
وأودية : وارتفاع » التي يجب ان ثل على الخارطة الجدة بصورة 
صححة . الا انتا فيا مختص باطزبرة العربية » ما ڙال بعيدين عن التسکن 
من وضع خارطة من طراز الخرائط التي تستعملها رلاسة الاركات في 
ابش . فا تزال نمة مدن لم حدد على خرائطنا مواقعبا العرضية بالنسبة 
الى خط الاستواء . وماذا نقول نما تقی 7 

کان ما تبقی القیام به في سنة ۷۰ ما بزال كثيراً . اما فيا ختص 
بعامي” الفراضة والاجتاع » فقد كانت جميع الفوامض قد جلیت الواحد 
تلو الآخر خلال المصور . وقد آردا في هذا الکتاب العثور على کل 
من كان البادىء في فتم باب المعرفة وجلاه سر من الأسرار » فیا ختص 
مجزه من أجزاء الجزيرة العربية » خلال تلك العصور اة . 

ولكن في العصر الذي وصلنا اله » أدرك الداس ان ابراباً اخرى 
مغلقة قد بدأت تَمْرض لارغبة الملحة في المعرفة » وأسراراً اخری قد 
آغذت تظبر من نوع عنتلف عا سبقها » تحتاج الى اطلام . 

اتا نعني تلك الجارة البكياء » ذات الكتابات الملقرضة التي كانت 
رغم ذلك تخفي اسرار التادیخ القدیج الفاتن للمالك العريقة في القدم في 
العريية السعيدة » أو ۲ ثار تلك المدن الخاللة في الشمال » أو تلك 
النقرش التي کان سكان الصحراء القدماء قد نقشوها في صخور 
بعض الأودية .. تلك الحمارة والكتابات التي تبعت عصوراً عديدة من 


E‏ یی ہے 


التاريخ. الشري المنسي )ا مه ن اریخ لا بقتصر على ملحكة سأ » رللاد. 
الور ذات الثراء الاسطردي وحد ا ٠‏ فلمة حاجز صامت من الاسرار 
ما پزال ينتصب بين العقل الذي بأل » واطقيقة التي متتع ... وهذه 
الحقبقة التي يجب الخلرص إليبا » تخص الافي في هذه المرة 

الا ان اکتشاف الاضی أبعد عن متناول اارائد من اکتشاف بت 
لانہ في حاحة الى الما الذي بفسر سهادة المحارة الخرساء عن أ لتاریخج» 
والعام بدوره تاج الى الر اد لضع بین يديه هذه الو ثائق ¢ ويعرضها 
على ناظر به ۰ 

ان بعث الازمنة ا حالیة ؛ مغامرة و بها العقل ۳۳ عن العرفة » 
سبيبة بالمغامرة ة التي یقوم ۳ ابر اند ۳۳ عن المققة . وهن هذا البعث 
بتکون تاریخ سيضاف الى التاريخ الذي عشناه بين دفتي هذا الكتاب . 
رغم اختلافه عنه كل الاختلاف . 

ولسوف يضاف الى وحره الر واد العظمة من درغتي الى فلي » وجوه 
اخرى عظبة » الا انه مها تكن زيادة العادف التي يكن أن يسم بها 
ری مر تا سیر یر سرت أن يقف موقف 
ا سد ھ الني : غدت »© من الآن فصاعد] ؛ هن أمتع 


اه کے 


فهر س الأعلام 


أورويا : ۲۱۲۰۱۹۱۰ 
ار ۲۵ ۲۱ ۲ ۳۳۵ ۲ ۳۸ 
۹ ۳ ۹ هله 
۸ ۷۲ ۸ ۸۹ 
ef 2 ۲ ۰ ۱ ۰‏ 
۹ ۲ ۳ ۰ ۱۱۸ 
۰ ۱۳۳ ۱۲۵ ۶ ۱۲۸ 
۳ ؛ 4 ۳ ۱:۵ 
٩ ۰ ۰‏ ۱۵۵ ۰ ۱۵۸ 
۰ ۶ ۷۰ ۱۷۳ 

۲۲۷٢٢٢٢ ١١۸غ‎ ۷۶ ۰۰ 
۲۸۰ » ۲۳۷ ۲۳۵ ۶ ۷۱ 
۲6۰۰» ۲ ۷ ڈور‎ ۶۹ 
Yoo > ۶ Yor <“ ۲۰۳ 
۳۰۲ ؟‎ ۳۰۰ / ۲٩۳ ۶ ۱ 


اله ۰ 


a. 


- 


° FAY FAY ‘PFA ۸ 


القفقاس : ۳۱۸۷ . 

آباز اوریٰ : ۳۲۷ ۰ 

اغریق : ۲۱۹۲۳۲۲۸۲۱ 
۷ ۶ :۲۱ ۰ 

آسُوربون : ۰۲۸۷ 

الروقة ( عشيرة ) : ۰۲۹۷۲ 

اکس لاه سابل :۰۱۹ 

مود ابا( ا کسوس ) ا 

1 کاەرد ۱۳۵ 

الجر الایض التوسط: ۱٩‏ » ۲۰» 
٩۱۱ ۶ ۵۷ ۲۵ ۲ ۳‏ 
۷ ۶ ۱۱۸ * ۳۳۸ ۰ 

الكل ( عشيرة ) : ۳۳ » 
۸ 

الشخ منصور : 


۰ ۳۸۵ ۶ ۸۹۸ 


6 FAY ۸۱ 


وپ سا 


۳۱ ۲۸۲۳ : البحر الاجر‎ 
٩ جم‎ ۷ ۳ 
> ۱ ۰ 4 ۵ ۰ ۸ ‘oY 
“ ۱۸۵ / ۱۳۵ ۳۶ ۱ 
۳۲۷ ب‎ ۳۲۱ Fro ۲ 
٩ ۳۳ ۲ ۳۳۳ ۲ ۳۳۲ ۹ 
. ۳۸۸ " ۳۸۷ ۲ ۳۱ ۶ ۸ 

البسر المبت: ۲۰۰ ۲۱۳ ۲ ۰۲۸۹ 

ارمیلیة: ۲۰ ° ۰۸۲ ۱۰۸ ۰۳۸۹۲ 

۳۱۱۲۳۱۲۳۸۱ 4 ا وم‎ 
CFL TAT ۳۱۱ ۵ 
¢ ۳۹۲ ۳۷۷ PIA 2 ۵ 
۸ء‎ 

افغانستان :+ ۰۲۰ 

آذر یجان + ۰۲۰ 

۳۳۹ :  اسنلا‎ 

الكستدر درماس : ۳۰۳۰۱۱ م 
۱ ۳۲ ۱ ۳۸۷۱ . 

المانيا : ۳۹ ۱۱۱ . 

الشزارات ( قب ) ۲۹۱ ۰ 

ا(صن : 5 

الشریف حسين : ۳۸۰ > ۳۱۳ ؛ 
۳۵٣۳۷٥‏ 

۲۳۱ ۳۳۲۲۰۱۲۰ : اند‎ 
* ۰۲ 1۸ TY 


6 ۷۵۲۷ ۷۳ ۷۲ ۳ 
CALA ۷۹۷۷ ۰ 
) ۰۸۸۸ ۷٦ 
) ۱۰۹ / ۱۰۳ ۷۱ 
۱۳۸ 110 ۳ ۰ ۲ 
¢ ۲۳۳ » ۱۱ ° ۱۱۲ ۲ 
» ۳۲۹ TET ۷ ۲۳۷ ۰۵ 
۰ ۳۸۳ ۱ 

الشر یف عبد الرحمن: ۳۷۳۲۳۷۱ . 

السند : ۲۰ ۰ 

امہ : ۳۱۸ . 

ان بطوطة : ۲۱ ۰۱۸۱ 

از کی ( مدنة ) : ۰۳۹۰ 

اسپانا : ۰۱۸0۱۲۱۲۰ 

الرياض : ۰۲۵ ۲۵۱ 2 ۲۷۵ > 
٩ ۳۰۱ / ۳۰۰ ۴۳‏ ۳۰۲ 4 
۰۳۰۵۰/۳۰4 ۳۰۹ ۳۱۱ 4 
۰ مود 

الاسکندرية : ۲۱ ۵۸۱۳۸ 
۷ ۳۲۷ ؟ ۳۳۹ . 

٣۳۸۲۱۷۷ ۲۱۲۰ : القاهرة‎ 
4 ۵ ۷۵۷ ۷۸ 
۲۱۰۱۱۰۲ ۹ )) ۷ 
* ۲۱۲ ۶ ۱ ۷ 
۶ ۷ ۶ ۷ ۳ 


ساموت 


۲۳4 ۲۳۳ ۲۳۰ (۶۸ 
۳۳۷ ۶ ۳۲۲ ۷ ۶۹ 
‘fer ۷ 

٩1۱۱۰۲۷۰۲۰ : الحشة‎ 
“1 ۲ ۵۵ » ۵۳۲ ۵۷ ۸ 
۲۳٢۰۵٢۷۸٦ FY ۰ 
۳۸۲۱ * ۳۳۳ FTV ¢ Fo" 
۰. ۰۰ ۹ 

۵۹ ۵۸۲۵ ۲۱. : امن‎ 
۱۰۳۱۰۱۲ A ۷۱ > ٩ 
۱۳۳ ۰۱۱۵ ۶ ۹ 
۱۰۹ ۸ ۱ ۰ 
۱۱۰ ۰۱۸ ۷ ° ۳ 
YIL ۲۱۳ ۲۰۷ ۱ 
۲۷۵ ٣٢٢۸ 6 ۶۳٥ 
FV FY ٣ ۳٣۸٢ YY 

الافلاج : ۰۳۱۱ 

الامم التحدة : ۳۷٣‏ . 

امن بك : ۲۵4 , 

ايطاليا : ۷؛ 44 ٤٥۸ ٤‏ ولا 
۳ ۲ ۶ ۱۵۵ ° ۲۱۱ ۰ 

القفیفة : ۲۹۵ . 

. ۲۸۹ ٩ ۱۷ ۰ ۲۲ : القدس‎ 

اطرية : ۳۷۱۰۳۷۰ ۳۹۰ . 

التطالائرن : وم , 


4 


¢ 


لها اح 


= 


۰ 


لها 


العربية الوسطي : ۲۱۸ ۲۸۳ 


العر ببة السمبدة : ۳۲ ۳۳ و 4 
٩ ۶ / ۳‏ ۶ » 
۶ ۱۱۷ ۱۱۸ ۳۲۳ 4 
٦ءء‏ 

“١٢٢۰ ۲۰٩ : العربة التراه‎ 
.- 554 ۱ 

العربة القفراء : مم » “N for‏ 
ذا ° ۱۷ ۲۶۹4“ 
۹ء 

الجزيرة المربة: ٣ع‏ » ۳۵ » “١۱.۲‏ 
۳ ۰ 


a^ 


ليا 


TAL YAL ۸۹ 
۰ ۳4۷ ۷ 

الرولة ( فلا ) : ۲۹۰ . 

البتراء : ۳۱ ۹۹۳۵۲ > 
۷ ۶ ۲۰۵ » کا ۲۰۸ 4 
٠٦‏ ۲۱۱۲۱۲ ۲۱۷ 
۷ ۳۹۹ . 

الکسندر فون‌هو مولات » ۳۹۸ . 

السلطان مود : ۳۳۵ ۰ 

السلطان عبد ا ید : ۰۳۳۹ 

ارياريا : ۳۳ )يم . 

القبطان ارين : ۳۸۵ ۔ 

اطرعاء » (۳ ؛ م ۲ 


> 


— و 5 


2 ۵۲ ۳۹۲ ۳۸۲۳٩ » الندقة‎ 
۰ ۱۰۲ ۷ 

الانبا : ۱۵4 4 ۲۳۷ ۰ 

البرازیل : ۱۱۵ - 

املك حان : ۲۳۷ ۰ 

ارو لد فون هارف : ۳۸ . 

٩ ۱۲۳ ۲ ۱۲ ۲۸ ۲۲۷ : الترراة‎ 
۰ ۲۰۲ ° ۵ 

الحسن بن على : ۱۷۱۹۷ ۰ 

الرس : 7 پر یڈہ 

ان جبير : ۲۳ ۰ 

السويس: ۸۰ ۲۸۱ ۹۳ ۱۱ > 
۷۲ ۲۳۱ ۳۲۵ ۰ 

اطلیج العربي : ۷۵ 4 ۷۲۷۲۰۱ ) 
۳۵ ی۸ ۲ ۲۱۵ ۳۲۷ 
نفد 

اہدوعی : ۲۰۷ ۰ 

ابدومة : ۲۰۹ . 

٩ ۲۱۲ ۲ ۲۱۰۲۲۰۹ : آدوم‎ 
4 

آدم : ۱۰۱ ۱۹4 ۰ 

افريقة : ۲۵ » ۲۷ ۱۷ ۸۰ > 
۱ ۳ 4 ۲۵۱ ۰ 

۲ ۵۷ ۱۹۲ 1۷ » ۲۷ + البرتغال‎ 
° ۱ f e ید‎ ۸ 


- 


۷۹ CVI ۲ ۷۳ ۷۲ ۷۰ 
۸٩ ۰ ۸۸ FAV ۰۱ 
۱۳ 4> ۰۵ ۰ 
۰ ۳۸۰ ۶ ۵ 

احط اهندي : Yo‏ ۳ ۷ > 
۸ 6۱۳۵ ۰.۰ 


لها 


یب 


آسة الوسطی : ۲۱۱ ۰ 
اڈلیوس غالوس : ۳۸ ۳۱۰ ۰ 
اوفبر : ۲۸ 5 


آفینون : ۲۵ . 

آزیتدرد : ۰۳۱ 

آغاتا دشد : ۳4 . 

ايزيلون جابر ( ميناء) : ۲۸ ۰ 

ارسطر : ۲۹ . 

اراتوستن : ۳۱ ۳۲ . 

المينيون : ۳۱۲۸ ۰۲۰۷ 

الحريشة : و در ۳۱۵ ۰ 

الا میراطور اوغسطس : ۳۲ . 

العقبة : ۳۱ . 

ابو القداء : ۱۳۸ » ۱۰ ۱۸۱ > 
۵ ۲۸۵ ۲ ۲۹۱ ۰ 

الإدرسي : ۱۳۹۲۱۳۸ ۲۵۲ © 
۱ء 

ابر بكر الصدیق : 14 4 ۲۳۹ ۰ 

اللي اسحق: 41/4۵ ٩۱۲۲‏ ۰۱۲۳ 


ب و ۽ سب 


الني اسماعي ل : ۶۱۲۲ ۱۲۳ 
۹ ۶ ۰۱۱ ۲۳۸ ۶ ۳۵۹ 
ابراهم الخليل : ۹۰۸۹۰۱ 


YF “ITY 6 ۷ 


۰. ۲۳۸ ۲ ۱۳ ۰ ۲ 


المسين ن على : ۸۳ . 

استفا دي کاما : وه . 

آغا خان : ۵۱ . 

الفونسو دي الو كرك : ب۸ه . 
اطتة ( فرقة ) : ۵۱ . 
الممعودي : ۱۳۷ ¢ YoY‏ . 

المقرئة : ۵۱ . 

اياز ( سوق ) :۰۵۱ 

الني ایرپ : ۲۰۹ ۱ 

. الكرليزيه : ۱۵ . 

الانباط : ۲۱۰ . 

البتغال ريع > ١٢‏ ۔ 

النفرد ( صعحراء ) : إ4 > ١‏ 


. ۲۸۵ * ۲۸ ۲۸۲ ۱ 


الخ ابراهم المسم : ۲۱۷ ۰ 

أبن حرقل : ۱۳۸ . 

بل الاخفر : ۰۳۸۸ 

امه : .)© م241 ۵ ۹۸۲ 
۲۱۸٣ ۶۰‏ ۱۸۸۲۱۸۷ 
۹ ۱ ۰ ۱۹۳ 


a ۲۳۷ 4 ۰ 0 

١١5 ٤ ١56» البحرين : لاه‎ 

۰.۳۸۳ ۲ ۲۳۰ ۰ 6 

۷۹ ¢ YA VF ٤۹ : الشحر‎ ٤ 
هلم اف‎ 

۷۴۲۱۷۳٣٢٥۹٢٣۹ : انکاثرة‎ 


۰ 


۱۰۹ Ve FAY f ۸۸۷۸۷ 
1o1 ۶ ° ۸ 
۲۳۰ ۲ ۲ ۹۶ 
۳۸۳ ۲ ۳۳۸ ۰ ۲۵ ۰ ۳ 

٠ TAo 
۷ ۷۷۳۹ اقا : ونيو‎ 
AA FRY FAI FAY ۷ 
۰م‎ ۵ ۳ ۹ 
۳۳۱ ود‎ YoY ۶ 
۳۰ ۰ ۳۳۸۰۳۳۱ FY 


. ٥ 


3 


1 


٤ 


¢ 


ETT ° ۲۲۸ ° 5 : البصرة‎ ٤ 


۳ ۱۷۷ ۳۸۳ ۰ 
الجر ( منطقة ) : ۲۸۵ ۰ 
المراق : 1٩‏ » ۲۰۱ ۲۷۳ . 


التطف :۹۹ ۱۸۳ ۲ ۰۳۸۳۲۱۰۳ 


2 الانباط : ٦٦۹‏ 
ام سلف ؛ 14 . 


0 المديدة : ۲۷۴ ۱۵۰ يسم > , 


FL ۸‏ 
استردام : ۱۰۷ ۰.۱۲۸ 
الصعوه ( سفيئة ) : ۷۳ء 
الکستدر سُارده : ۷۳ : 

آپ ( مديئة ) : ۸۲۷۵ 


القسطتطينية ۰ ۷۸۶۷۹ ۸۸۰۲ . 


4۱۱۳ ۸ ۰ ۲ FAL 
¢ ۳۸۲ ۰ ۲۳۹ ۰ ۲۳۱ ۸ 
$ ۹ 

الجر : ۱۳۸ . 

. ٩۲ : ازمر‎ 

اميراورانج : ۷۸ 

. ٩۲ 2 ۸٤ : الجر‎ 

الدييل : ۸۷ 

افاویہ : ۸۸ . 

الحزائر ۰ 6۱۱۹۱۹۷۰۹۳۰۸۹ 
یہ 

الاضضل :۹۰ . 

ابلوت : ۱۲۹ . 

انطو نو دی البدا : ٩۱‏ . 

۰۱۱۳ ٩۷ : ارلندا‎ 

الدافرك : )۱ . 

امارء لي شہر : ۱۷۰ ۰ 

)٩۲ ۰۱۲ ۲ الوهابي » وهاسون:۱۱‎ 
° ۷۹۰ ۲ ۲٩۱ ۲ ۱۸۵ ۶ ۱ 


€ ۲۰۳ ۲۰۲ ۲۰۱ ٩ ۸ 
2 ۲۲۸ ٩ ۰ ۳۶۹ 
6 ۲۳۷ ۲۳۳ € ۲۳۱ £ ۰ 
> ۲۸۳ ۲۲ » ۲۱ ب‎ ۹ 
<“ ۷۳ ¢ Yoo “Yo\ Y0 
€ ۳۲۰ ۲۸۷ ۲۸۸ f ۶۰ 
۰ ۳۸۱ ۳۸۳ £ ۳۸۲ TTS 

السيد سعبد : ۳۸۳۸۳۲۳۸۲ 
۳ . 

الشر یف غالب : ۱۹۸ ٩‏ ۰۱۹۹ 

الحرف : ۱۵۹ > ۱۸۱ ۰۲۸۲ 

الاردن : ۱۱۷ . 

الادرسي :۱۳۷. * 

افایلندرژ ( فرقة ) :۱۳ » ۰۲۳۱ 

الکر نك : ۳۱۵ . 

أن بطوطة : ۲۵۲ . 

استانبول : ۲۸۱ ۲ ۰۲۹۹ 

ابراہیِ باس الصری : ۲:۲ ۳٣‏ 
Tio‏ یی رد “YFG‏ 

۲۵۱۲۳۳۳ ۱۸۰ » ۱۳ : الحساز‎ 
۰ ۳۱ ۲۷۳ 4 ۲۷۲۰ ¢ YoY 

السودان : ۰۲۹۱ 

الخرطوم : ۲۵۷ 

الفرعة ( عشيرة ) : ۲۵۲ ۰ 

المفوف : 41 ۱۸۳ 6۳۰۵۱۳۰۱ 


- لاع 


TIF 
. ٠۷4 : العنية‎ 
. ۱٤۳ : ادوارد بو كوك‎ 
۰۳۹۵ : الني هرد‎ 
۰ ۱:۱ : أبن خلاون‎ 
۰ ۳۰۸ : ادوارد نولد‎ 
۱۱ ۰۱5۸ : ) ا مولة (عثيرة‎ 
. ۷ 
۰.۱۸۱ : الاصطغري‎ 
المقدسي : ۱ء‎ 
. ۱٤۱ : ارام‎ 
۰۲۱۹ : ) الفعلی ( عثيرة‎ 
۰.۱4۳ : الم العليي الفر نسي‎ ١ 
. ۱۷۷ : الجعة العلمية الفرنسة‎ 
. ۱۵۱  ةحللا‎ 
. ۱۵۲ : الحدنة‎ 
. ۱۵) : آسا الصفری‎ 
۰۳۸۲ : ) ابو علي (عشیرۃ‎ 
4 ۲۱۳ »۱۵۸ »۱۲ : ابو عرش‎ 
۰ ۲۱۹ ° TNA ° ۲۱۳ ° Yor 
. ۱۱۳ ٩ ۱۱۲ : البارون کىنفوس‎ 
. ۱۱۳ : امير الي سپر‎ 
۰ ۱۷۲ » ۱٩۳ : الامیر مہا‎ 
. ۱۹۵ : الزبير‎ 
۰.۳۱۰ : الدويرة‎ 


املال اطصب : ۲۰۵ ۰ 

الکوت : ۱1 ۶ ۱۷۲۵ ۱۸۳ > 
4 

اللررد پاونٹت : ۳۰۸ ٤‏ ۳۱۷ .۰ 

اللدي باونت : ۱4 ٩‏ ۲۳۰۹ ۰۳۰۸ 

الزئة : ۰۲۵۷ 

المأنب : ۲۲ ۰ 

اشيقر ( عثيرة ) : ۰۲:۲ 

الاهتاء: ۱6۰ ۲۱ ۳۰۵ ۳۰۷۱ 
۷ ۳۱۳ ۰.۳۱۳ 

اهر نبودغ : ۳۳۳ ۰ 

ابراهیم السام : ۰۲۶۱+ 

آل رشيد: ۲۷۳ ۰ 

الا : ۱1 ۱1۵ ۲۳۰ )4۳۰۵ 
۹ء 

امبرا: ۳۸۷۲۔ 


“۲۹۰٤۲۸۵ ۲۹۰ ۲۱ القصم:‎ 


۰ ۳۷۸۔ 

الارخبيل : ۰۲۳۵ 

4 ۲۰۱ ۲۱۹۹ ١۱۹۸ : اپو نقطة‎ 
. Yor ۲ 

. ۳٩۹۱ : اصلبان‎ 

الائاب : ۰۲4۰ 

الطارفة ز عشيرة ) : ۱۷۰ 

أبن ( مدينة ) : 4۰۰ » ۱۰۸+ 

الحناكية : ۶٤٤‏ ء ۳۱4 


“NY = 


أها : 4 . ۱ 
الجا : ۲۱۱ ۱۹ . 
النعم ( عشيرة ) : ۹ .۰ 
الطفلة ١‏ عشيرة ): ۲۸۱ . 
الخويري : ۰.۱۷۲ 
الهمداني: 3 

القبطان أربي :۲۲۷۰ . 
الاہشتوفاجہون : ۷ - 
البرمي : ٢۲۳۸۲‏ ۰۳۸۷ 


. ۲٢٢ ۲۲۵۹ : الشکروئون‎ 


الدواسر : ۲۸۹ . 
السويلة : ۳۸۷ ۲ ۳۸۸ . 
الاسکندر ۰.۲۷ 
الوم YoY:‏ 


الزدلفة : ۱۹۵ 


ہربو : ۱۹ ۲۰ . 
برددد ۱ ۳۸۸ . 
بالمرسان : ۳۰ , 
پلقس : ۱۲ ۳۷۳ . 
بروقاليه : ۲۰ . 
بواته : ۲۰ . 
بزئطه : ۲۲۰ )۲ . 


ودوان : ۲۲ , 


الصفا : ۲۱۹۳ ۱۹۱ ۶ ۲۱۹۸۶۱۹1 
۳۸ء 

۰۲۰۰۲۱۹۱ ٩ ۱۸٩ الجر الاسود:‎ 

المعازة : ۲۸۰ 

الدرعية : ۱۷۹۱۰۱۷۵ ۳ 
۷۲ء 

السيل ( قرية ) : ۱۳. 

افحلة ( قبلة ) : ۲۸۱ 

احد باس : ٤ ۲۱۲ » ٣۵4‏ ہہ 
۸ ھے ‏ 

الطائف : ۲۳۳۰۲۲۸۰۱۳ مم 
٢٣ )۷‏ 2 ۲۵۳ ۲۰۷ ) 
CY CTY ۹‏ 
۰۳۳٩ ۹‏ 


بلقان : ۲4 , 

از ر الاب ) یی وی 
۳ ۲۲ :۰۲۱ ۰.۳۸۰ 

باب اشدب : ۸۱۰۸۰۳ > 
. 

بادجر : ۳۰4 . 

باتريزي : ۳۸ . 

بطلىموس : ۳۵ ۵۳۰ ۱۳۳۰ 4 


او 


۳۷ ۳۵ 
بولونيا : ۰۳۸ 
بدرودي کوفلہا : ۳۷ ۰ 
بانتام : ۷۷ ۷۹ ۰ 


بيروت © ۳۹ ۲ ۳۰۵ ۰ 


بلحم : ۵۰ ۰ 

بو كوك ۰۳۹۹ 

بور کپاردت : ۱4 » مغ > ۱۰۱ 
۰ 6 ۲۰۵ ۲۱۰ ۴ ۲۱۲ 
TIA ۰ ۲۷۷ ۶‏ ۲۲۰ 
۲٢٢٢٢١٢٠٢٢٣٣٣٣٣٣‏ 
آ۲۷ ° ٢١۲٢۲۹١۲۲۸‏ ۲۳۳۲ 
٤٢٣٣‏ اضف ليضف ۲۳۸ 
۹ ۰ ۲۰ ۰ ۲:۹ ) ۲۵۰ 
Yoo ۰ ۷۲‏ ؛ ۲۵۷ ؛ ۲۵۹ 
YAA ۰ YAY‏ ۰ ۰ °“ :۲۹۰ 


۱۱4۲ ۱۰۸ ۱۰4 > ۱۷ بادیس:‎ 
YEA ۰ ۸ ۳ ۹ 


٤ 


¢ 


. ۳۸۹ 6 ۳۸۸ ° ۲۸۸ ۶ ۶ 


تہ و ° ۱۸۷ ۲۸۷ ۰ 
سترز كربين ۸۰ . 


باتافتا : ۱۰۵ ° ۱۱۲ 4 ۲۹4 

بار فورسكال : ۱4۱ . 

برص : ۱۰۹ ۰ 

بير برجرن : ۷۰ ۱۳۵ . 

برج بلحاف : ۲۵۳ . 

بیت الفقیه : ۱۱۸ ۶۱۵۱ ۱۵۲ 4 
۳ ۳۳۱ ۳۸ ۳۵۵ “ 

یکین : ۳۸۹ ۲۰۹ . 

بودئو : ۲۵۹ .. 

بانك ولغ : ۲۲۷ ۰ 

بورتولان : ۰۱۳4 

باوجسشتان + ۳۸۳ ۳۹۱ ۰ 

بنو قحطان : ۲۹۲ 2 ۲۹۵ ۰ 

یکل : ۰۱۵۹ 

بصری : ۲۵ .۰ 

بروسة : ۳۸ ۵۳ ۰ 

ب. مرت : ۷۹ ۰ 

بتر فان دون برو که : ۷۹۲۷۷ » 
۸٩ ۸ ۲ ۸۳ ۱ ۰‏ * 
۷ ۱۱۵۹ . 

برسايا : ۱۲۳ , 

بانانوث ۸۱۰ ۸ ۱۱۳ > 
۶۹ > ۲۳۰ 4 ۲۱۹ » ۳۸۵ . 

بريله : ۱۰۵ . 

بالنرروس (سف۴نة ) :+ ۳۲۵ 6 


- ۱4 بت 


۳۳ ۰۳۸۳۰۳۱۹۳۳۱۹ 
TAO ۰‏ ۰۳۹۸ 
بو نديشيري ( سفینة ) 1٠١5:‏ , 
ہروس : ۳۲۱۲۳۲۵ ۲ ۰۳۲۷ 
ندر عباس : ۱۹۹ ° ۳۸۹/۳۸۲ ۰ 
بلاستد : ۱۲۸ ؛ ۰.۱۲۹ 
بكر البرود : ۱۳ » ۲۵۷ ۰ 
بومياي : ۱4۵ ۲۱۳۰۲۳۵ › 
۳۰ ۰.۳۳۱۰ 
محر الصائی » ۳۹۲ ۳۹۸ 2 ۰ . 
بو شور : ۱۷۹ ۱۷۲۶ء 
دول اميل بوتا : ۳۹۱ . 
بر من ٤‏ ۱۱۳ ۰ 
بريدة : ۲۸۲ ۲ ۳۱۰ ۳۱۱ 
بني خالد ( عثيرة ) : ۱1۵ ۰۲۲ 
بني صقر ( عشيرة ) : ۲۸۹ . 
محرۃ : ۱۳ ° ۲۵۷ . 
بلغريف : ۲۱۹ ۲ ۲۸۸ ۲۹۷ > 


A ۲۱۰۲۳۲۲۰۸۰ رکه‎ 
١٦۹٤٢٤٦۷ ۲ ۵ oR: 
4 ۷۵ ۷ ۷۲ FTA ۰ 4 
> ۸۲ ۲ ۸۱ ۷۹ ‘YY ۹ 
۱۰۹۱۰۱ ° AA FAY ° A 
* ۱۱۵ ۱۱6 ۶ ۱۲۱۲ ۶۰ 


€ 


۸ ۲۹۹ » ۳۰۰ » ۳۰۱ ¢ 
۲ 4 ۸۳۳۰۳ ۳۰ ) و۳ 6 
۹ ۳۰۷ ) ۳۰۹ 1 ۳۱۰ ۶ 
جو ۳۱۳ ۰۳۱۳ ۳۱۱ ) 
۶۵ ۳۱۷ ۳۸ > 
۹ ۲۲۲۰ ۳۲۲ . 

۰۳۵۲۲ ۲۱۵ (YY ° ۲۳۳ : بش4‎ 

لو فینوس : ۲۰۷ . 

بندر تخار : ۱١۹‏ . 

بقداد : ۱۵ ) ۱۷۳ . 

بط رسارج : ۳۸۸ ۳۸۹ . 

بندربك : ۱۷۰ : ۱۷۲ . 

بلانات » ۲۱۵ . 

بل : ۳۰۵ ۳۰۵ ۳۰۳ ۲ ۳۰۸ 
۹ء 

شر كسب :۱۷۰ ۱۷۳٣۱۷۲‏ . 

. ۳۰۰ ٣١۹۰ ٤۱۸۹ : باب السلام‎ 

باب السمادة : ۱۸۹ . 


٢١١٢٤۹١۲۹ ١١۹ 
٢٢۲٢۲۸۲۲۸ ۲۱۲ ° 14۱ 
؛‎ ۲۳۵ * ۲۳۳ ۲ ۲۳۱ ۰ 
» ۲۹۱ ۲۹۰ € ۲۵۹ ¢ ۷ 
٠ ۸۹ ۳۲ 

غنة ( مديئة ) : 2ے 


او 


٩۸۲۷۷ ۷ ۲ ۵۰ ۱۷۰ : تمر‎ 
» ۱۵۱ ¢ ۳ ۷ 
. ۱ 

ترم ۱۱ ۰ 

دعر ۱۲۹ ۱۰۲ .۰ 

قير : ۳۳۹ ۰ 

قبالة ؛ ۲۳۳ , 

تواحان : ۲۷ . 

توس : ۱۳۹ 

تربة : ۲۳۳ . 

تور کحه پەز : ۲۵۲ . 


گم : ۱۰ ۰ 


شوفراست : ۲۹ . 


٩۷ ۰۷ ۷۳ : حون حوردان‎ 
. AT AY 

جورحه : ۲۰ . 

جبرائل ۰ ۱۸ ۲۳۸۲۲۰۳ . 

جزيرة كاندي : 1۷ . 

جزيرة ( غراي ) : ۲۳ ۰ 

حبال القمر : ۳۸ . 


6 إل‎ CAC CE: |, 


6 


تود سني : ۰۲۸۱ 

تبرك : :۲۲۸ ۰۲۸۷ 

CER ۲۳۳۰ ۲۱۷ ۲۳۰ : هامة‎ 
. ۸ 

تماء : ۸۷ > ۲۹4 . 

تسانه : ۲۲۳ ۰ ۱ 

توماس کیٹ : ۱۳ ۲ ۰۲۳۱ 

۲۲۳۷ ۲۲۳۲ ۱۲۱ ۱۳ : تأميزيه‎ 
> ۲۵۲ ۲ Yoo ۲۵۱ ۳ 
¢ Ye f ۲۵۹ » ۲۵۸ ۷ 
» TTA YT ۲ 
۰ ۳۵۵ ۲ ۳۳۷ ۲ ۳۲۱ ۹ 


۲۸۵ ۳۸۹ ۱۰ ۹٩ : ود‎ 


* ۱۱ ° ۱۰۹ A" © 5 
* ۲۳۸۲ ۲۳۱۲۲۳۵ ۳ 
2 ۲۵۵ ۲:۳ ڈو‎ ۲ 
۰ ٩۱۲ ۶ ۲ 

جزيرة تمران : ۸) . 

٩ ۲۳۷۲ ۲۵۲ ۱۹ ۱۸ : جيزان‎ 
rt 

جوزيف بكس دیکسار : ۹۲ » 


. ۱۰۰ FAA ۸ 


موہ ہس 


حيو فاسوم ( الشیخ منصود ) : جورح شوم بورنفائید : ۱١١‏ ۰ 


ما جزارة ( مدينة ) : ۰۲۱۱ 
حنقلی : ٢١٤۲ء‏ وو 


جبل الي قبس : ۰۱۰۱ 
جبل شمر : ۲۹۵ . 
جاك ولنحہ : ۳۰۲ . 


6۱۹۵: ۱۹۲ ٩ ۱۸۷ : جبلعرفات‎ 
. ۲۳۸ ۲ ۲۰۳ ۲۰۲ ۲۷ 

جزيرة دیو : ۱۱۲ ۰ جبل الور : ۲۰۳ . 

جبل الکرمل : ۰۱۱۸ جبل الطود : ۲۲۱ ۰ 

جوان دي لا کوزا : ۱۳4 . جان ساروس : ۳۸۱ - 

جاژشوس : ۳۵۷ . جبپان نامه : ۲۸۵ 2 ۲۵۰ > ۰۲۵۲ 


7 6 7 : یی ما‎ wo 
Yor‘T{I° YEA جلدستر : ا حو مار‎ 
۰ ۲۷۰ ۶ ۷ 


جورج - ليل : ۰۱۳۰ 

جا کو بوغا ستالاي : ۱۳۵ ۰ 
جزيرة آلب : ۰۲۸۱ 

جامعة غونجن : ۱۰۹ 6۱1 


جنة ( قریة ) : ۲۸۵۲۲۸۸ * 
۹ ۳۰۷ . 


حون جوردان : ۳۲۸ ۰ 


100 . جوزیف هاليفي : ۰۴۰ 
جولیف ۱ ۰۲۲۷ جزيرة خورا مورا : ٩۰‏ . 
جوزف وولف : ۳۱۱ . جواوکاسٹر : وه ۰ 

di‏ وت 
حاجي خلیقة : ۰۱۸۱ حاید : ۲۳۸۸ ۰۳۸۷ 
عاس : ۱۵4 . حو اء : ۲۵۵ ۰ 
حدااہ: ۱۳ . حائل ١٤۰‏ 2 ۲۸۷ ۲۹۱۰۶ 4 ۲۹۳“ 
حصن الغراب : ۳۵۰ ؛ ۳۵۲ 6 ۵ FoF:‏ ۳۰۷ ۲ ۳۱۸ - 
For‏ ۳۵۷ 6 ۰۳۵۹ حوران : 4۰ ۲۱۱ ۲۹۱ ۰ 


ت ۱۷ (۲۷) 


حواژ : ۵۱ ۲۱۹ . ۹ ۰۳۸۰ ۳۹۲ ۳۹۳ € 


حجة : ۲۱۳ ۰ ۹ ۰-۵ 
حضر موت : 6م 2 ۳۵ م > حلب : ۳۹ ۸۰ ۶ ۱۱۹ .۰ 
۲ ) ۷۹ ۱۳۷ 4۱۰ حير » جميرية ۲۸۰ ۲۸۱۱۰ ٤‏ 
(YoY ۳ ۱۰ ۰ ۲ ۰۱‏ ۲۳۵۹ ۳۱۰ ¢ 
AY ۰ ۳۵۳ YAT ۵ ۷۴‏ ° ۶ ۳۹۹ : 
مج مس 
خير : ۴۹۱۱۲ خونري ( جزيرة ) : ۱۹۳ . 
خفوۃ زامل : ۳۰ . خارج ( جزيرة ) : ۲ ۰ ۱۳ ٩‏ 
خرا : ۳۸۱ ۰ أكلء 
خنفر : 16 . ځور وودي : ۳۵ . 
میس مشیط :۰۱ ۲۳۳ 4 ۲۱۸ . خولان : ٩۵٩‏ . 
حرام سبر : ۱۷۲ -. خط الاستواء : ۱۵٩‏ . 
و 
دمشق : ۱۰1۰۳۹۲۲۲ ٤‏ داريوس : ۳۳ ۰ 
٩ ۰ ۷۷ ۷‏ دي كرجه .٦:‏ 
۸ ۷۰۲ ۱۸۲ > دي لا غرولودلیر : ۱۰۵ ۱۱۰ » 
MNE ٣٦۲٢ ¢ ۲۱۸ ۲۰۷ ۸۵‏ ۱ء 
۹ ۳ ۲۳۱ ۲۹۰ 2 دغي (عثيرة ) : ۳۸۱۰۱۲ » 
۰ ۲۳۲۱ ۳۸۸ . ۷ ۶ ۳۵۳ . 
داوود هاري مار : ٩‏ . دون مائو ثل : ۵۲ . 
دیوددر : ۴۳۰ . 8 دامار دي غورس : ۱۵ . 


~4 = 


دي دوس : ٦٦ء‏ 

دي لاروك : ۱۰۸۱۰۳ ۱۰۸ 
۹ ۲ ° ۱۱ ۱۲۹ 4 

YEY ل‎ ۰ ۸ 

دي غالئدا : ٠١4‏ . 

دوم استياديو دي غاما : ۳۲۵ , 

. ٩ : داكسثير‎ 

دج : ۱۲۸ . 

دیدان : ۲۱۰ ۰ 


دانفل : ۱۳۹ ) ۱4۰ ) ۱:۵ ۰ 


درفور : ۲۵۱ , 

دارقير : ۱۳۸ ۲۹۸ ۲۱۷ › 
۸ * ۲۲۳ ۰ 

دومنغو بادبا اي بلیخ : ۲۱۱ 4١4‏ 
۰-۸ 

دوسنك ففان ديئون : ۲٥۸‏ . 

دهار باوت : ۱۸۱ 

دسکرة الزبیر ؛ ۱۷۷ ۰ 

دیوروس ۳۰۹ .۰ 

دنل : ٢٢۲۱ء‏ 


دردش : ۳۷۸ . 


۰ ۱۵۸ ۰ ۱۵۲ ۱۱ ۲ ۱۳۵۱۰۹ ۷۷ ۷۱۷۵ ٤ ۵۰ : ذمار‎ 


رودیجر : ۳۵۷ ۲ ۳۵۹ ۰ 

رمي اوشر ايلوي : ۳۷۸ ۲۳۸۹ 
ووم ۳۹۱ . 

راس اخیمة : ۰۳۸۳ 

روما رومان : ۱۹ ۲۳۲ ٩۳۸‏ 
کو رر رر یں > 

Tee ToT ۱۱۸ ۷ 

دیکیانی : ۲۱۷ ۲ ۲۸۱ ۶ ۳۱۵ ۰ 

رافس : ۱۹ء 

دیلو : ۱۸۳ ۔ 


رینولد دي ساتبون : ۲۷۲۲ ۲۳ » 
۸ ۲4 . 

رأس الرجاء الضالم : ۷؛ » ۷ ٤‏ 
٩ ۱۳۳ ۱۱۷ ۷۲۳ ¢ YY‏ 
۹ ۳۳۲ ۰ 

رأس غردرفي : ۵۸ » 1۵ . 

روئیرو ( کتاب ) : وه . 

روي غونسلافر دي کامیرا : ٠١‏ ۰ 

رأس الكتيب : ۱٩‏ . 

۰٩۳ : ریول‎ 


س 4۱۹ - 


رابغ : ٩۳‏ . راس حتي : ۱۸۹ . 


ریتشارد بو كوك : ۹۷ . دوئل : ۳۳۳ . 
رأس شرمه : ووم . وينه (مدینة ) : ۲۸۳ . 
رأس پردستان : ۱۷۹ . ووه : ۰۳۲۱ 


دوسا : ۳۸۸ ۰۳۸۹ 


ی 
زمرم : 1۵ ۱۸ ۱۸۷ ‘PU ۹ ٩۱۹۰6‏ 

۲۳ ° ۱۹۱ ۲۳۸ » ۰.۳4۳ زیلع : 1۵ ۰ 
وبا : ۲۰۹ . زار : ۱۲ » ۳٤۷‏ . 
ژد : ۵۲ ۰۱۹۲۱۵ AY‏ زامل ۲ ۲۹ . 

. ۳۰۹ : ؛ ۱۵۸ ) ۲۱۳ % زومر‎ ۱۵۱ 1E 

هز 

سرة ( قسلة ) : ۲۸۳ . سیتزن: ۱۰ ۲۰۵ ۲۱۰ ۲۲۱۱ 
ستونہنج : ۳۱6 ۔ ۲ :۲۱ ۲۱۵ ۲۱۱ » 
سانتاغو : ۰۳۲۹ ۷ ۸ ۲۳۹ ۶ 
ستبدوفو : ۳۳۷. ۰ ۳۱۹ . 
سپل الرستاگ : ۳۸۵. سوقطرة : ۲۵ » ۳۸ ۱۹ ۵۲ ٤‏ 
سورية : ٩۱۱۸ ° 0۱ ٤۳۸ ) ٢٢‏ ۸۹ 

۸ ° ۰ ۲۰۵ ۲۰۷ ¢ ۰ سليان ( الملك ): ۲۷ ۰۳۱ ۲ 

. ۸ ۱ * ۲۱٩ TIA ۲۱۷ ۲۱ 

۰ ۲۲۲ ) ۲۷۳۰۲۳۵ ¢ ساحل سنا : ۳۸٤‏ . 

6۳۱۳۰ ۰۲۹۲۲۸۲ ۸ : سأ‎ » ۳۳۳ ¢ AA € ۳ 

۸ ۳:۰ ۳۸۵ ۲ ۳۸۹ . رون ۱۲ ۰۱۳ 4 


3 


> ۲۰۷ ¢ ۱۵۹ ۶ ۸۱ ۷۹ 
FY ۳۱۰ ٠ ۰۴۰۰٣۹) ۵ 
۳۷۸۹ء‎ ۳۹ 

سيرافان : ۳۸۲ . 

۔سلاس جايس : ۳۳۰ ۰۳۳۱ 

سوملیو : ۲۸۱ . 

سوا کن : ۲۵۱ . 

سلان : ۰۳۸ 

حميث ؛ ۳۵۵ . 

سادلہیر » ۲۸۳ : ۲۸۸ ۲۸۵ “ 
۹ ۲۷ ) ۲۵۰ ) ۳۰۸ > 
۶۹ء 

سا کس غوتا: ۲۱۰ ۰ 

ستارك : ۱۲ ۰ ۳۹۳ ۳۹۹ ۰ 

سفر اللوك : ۲۷ . 

سفورزا: ۵۳ . 

سلب : ۳۸۷ ۰ 

سلطنة فشن : هم ٩‏ ۷۳ ۰۷۹ 


۷۳ » ۲۲ : شه المزيرة العمربة‎ 
4 ۲۹ ۲۸ ۶ ۲۷ : ۵ ۶۸ 
٩ ۳۸ ل‎ ۴۳٣۳ ٤۳۱ 
6 نس كلاه‎ ۷ 6 ۱ 
٩ ۷۰ A ۰ EY ۰ 
CAR ۷۸ ۰ ۷۷ ۷۲ ۰۱ 
2 ۱۱۲ ٩ ۱۰۹ ۱:۸ ۰ اہ‎ 


سوفرن : ۰۳۲۹ 

سینا : ۰۳۸ ۱۲۰ ۲۱۹ ۲۲۳۲۸۲ 
۷۰۵ ۰.۳۸۹۹ 

سعود بن عبد العزيز : ١4‏ 4 ۱۳ » 
۶ ° ۱۹۸ € ۲۰۱ ) ۲۰۲ » 
۳ ۲۳۲ ۲ ۰.۲۳۳ 

سلمان بن سلطان : ۱۷۳ ۔ 

صدوم. : 1۸ » ۹۹ ۲۱۰ ۰ 

سکوتو :۲۸۳۰ . 

سبل علام : ۹۸ . 

سدوس : ۳۰۵ . 

سلجي : ۲۱۳ ۰ 

٦۹ : سلالا‎ 

. ٠١4 : سییاستمان‎ 

سلان ( عشيرة ) : ۰۲۹۲ 

سائت مالو : ۱۰۰ : ۰۱۱۵ 

سبل الخامض : ۲۲۹ ۰ 


« 


۱۱۸ ۰ ۱۷ ۱ ٤٥ 
۱۳۶ ۱۳۰ ۰ ۰۹ 
۱:۹۱ IFA ۰۱۳۷ ۳۹ 
۱۰۱ ۱۹ ۰ ۲۶ ۳ 
۱۱۰ ۱۵۸ ٩ ۱۵۷ ۶ 
۱۸۵ ۱۸۱ ۲ ۱۷۸ ۷۶ 
۲۱۱۲ ۲۱۳ ۵ ۸ 


لها 


- - م 4 


تی 


۲۱ - 


۲۳۱ * ۲۲۸ ۸ ۶ ۷ 
۲۳۷ ۲۲۳۰ ¢ ۲۳۳ ۳۲ 
۲۹٩ ۲۰۱ YEE ¢ ۸ 
۲۷۰ > ۲۱۹ ° Yoo ۱ 
۳۰۰ ) ۲۹۸ TA" ۶ ۳ 
۳۳۱ ۲ ۳ 
TOT FTV ۷ ۲ 


n 


e 


- 


لها 


۰ ۳۸۸ ۳۷۰ ۷ 


شط العرب : ۱۷۳ ۲ ۰.۳۸۳ 
شيخ سیر : ۱۱۹ ء 
مقر : ۲۸۲ » ۲۵ ٤‏ ۰۳۱۱ 


صلام الدين الابولي : ۰۲۳ 
صابئة ( فرقة ) ۱۲۵ ۰ 
صقلية : ۳۹ ۲ ۱۳۷ . 
صداء : ۱۱۸ . 

صور : ۲۰۷ . 

صرييا : ۳۹. 


ضير عباس : ۱۹۹ . 


طرابلس الغرب : ۲۰ . 
طرابلس : ۳۹ »1۱۷ . 


داص - 


لطبت 


شیراز : ۲۱۰۰ ۱۷۲ 4 ۳۹۱ ۰ 

ساتوبرمان : ۱۸۵ . 

يام : 4١٢‏ ۱۳۵ ۱4۰ 4۱4۱ 
۲ ۶ ۳۵۹۳ ۰ 
شریف مكة : ۱ ۰ 

6 ۲۷۹۲ ۲۷۷ ۲۲۷۳۹۲۱۸ : سر‎ 
> ۲۸۹ ° ۲۸۵ ° YAK ۳ 
۰۳۳۱۸ ۲۹۱ ۱ 

سدوفو : ۷۵۳ ۲۷۰ . 

معب مطروق : ۲۱۲ ۰ 

سُسمان : ۳۱۹ . 

ساص : ۳۸۸ . 


> 1۱ ۵ ۵۱۱۸ صنعاء:‎ 
» ۷۷ ۰۷۱۲۷ ۲۳ 
> ۸۵ CAF ۸۲ ۰ ۸ 
¢ ۱۳۵ ۱۳ CAY 2“ 3 
“ ۱۵۹ 6 ۱۵۸ 4 ۱:۲ ۱ 
“ Yoo‘ ۳۱ ۰ ۳ 
۹۶۳۴ء كء‎ 


طليطة : ۲۱. 
طویق ( جبال ) ۰۳۱۱ 


۳۲ ۰2 


‘TION Ye ‘TAT TATA : طلال بن ألر سید‎ 


۹ ۶ ۳۰۰ ) ۳۰۱ 4 ۳۰۲ . طهاز : ۹٩‏ . 
طوسن باس : ۲۲۲۸ ۲۲۳۱ ۲۲۳۳ طہران : ۳۸۹ . 
اع 
علام : ۲۰ ۰ علو ( قبيلة ) : ۱1٩‏ . 
مورۂٴ: 4۱ ۲ ۱۸۲ ۰۲۱۰۹۹۹ عرعر و« ۱١:‏ . 
عدت : ۳۸۲۲۵ ۲ ۲1۹1۸ عله م :۰.۲۱۱ 
یو for‏ ینہ ۲۹ ٩‏ عبان : ۱۲ ۱۹۸۱۳ ۲۳۰ < 
٢٢٢۸ ‘YY YoY °‘ Yo) CAT ۷۷ VE ۷۲۳‏ 
٩ ۳۳ ۲۷۱ ۲۷۰ ۹ ۳۵۷ ۲۳۲ ۳۱ ۹۱‏ 
۳۷۰ .۰ ۲ ,+ 
علي بك العباسي : ۱۱ ۲ “۹٤ ٩۱٤‏ عبد القادر ازاثري : ۳۹۸ . 
۱ ۱۸۵ ۱۸۸ € عت : ۲۱۳ ۰ 
۹ ۱۰ ۶ ۱۹۵ » ۱۹۸ ° عبداشنسعود: ۲۳۲ ۲۱۰۲۲۳۳۷ . 
۵ ۲ )2 عدالل نن فصل : ۲۹۲ . 
۳ ۲۳۹ ۲۵۱ ۲۵۲ » عبيد إن الرشد : ۰۳۰۰ 
3 عبد الله بن الرشٰید : ۱4 » ۲۷۳ © 
عبران - عبري:؟؛ © ۱۱۹ ٩۱۸۲۲‏ ۰۸۵ ۲۹۱ 
۵ ۱۷ء عبد امود: ۲۴۳۹۲ ۰۳۹۵ 
مر بن الخطاب: ؛) : ۱۱۰ ۰۲۹۰ عنيزة( قبلة ) ۲۱۲ ۲۹۳۲ ۲۲۹۸۲ 
عمان بن عفان : ET‏ ۵ ۰۳۱۱ 
مان : oY‏ ۲ ۱۵ 6۱۷۲6۱۱۲ عتبة : ۱۳ 2 ۲۲۱۲ ۲۵۸ ۲ TY‏ 
٩ ۳۸۳ ۳۸۰ ۳‏ ۰ ۲۹۲ ۲ ۲۹۳ . 
FAA FAT ۳۸۵‏ ۳۹۱ ۰ عايض : ۲۵۲ ° ۲۱۱ 2 ۲۱۹ ۰ 
عبد العزيز بن سمود : ۱۸۲ ٩۱۸۳۲‏ مر ان الامبر : ۳۰۷ . 
۱ ۲۹ ۰۳۰۹ عبيدة ( عثيرة ) ۰۳۷۱۰ 


- ۲۳ — 


2 
۰ 


غوارمافی : ۲۷۲ ۲۸۹۰ ۲۹۰۰ ٤‏ غريفوديو] داصعواود! :. ۱4 > 
۱ءء ٩ ¢ FL TAF TAY‏ > ۷۸ ۰ 
٩ ۵‏ ۶ ۳۰۸ . | غریلیز : ۱۲۸ ٩‏ ۱۲۹ . 
غیزو : ٩۳۳۹‏ ۳۸۰ . و 
غو کفز : ۳۷۹ . | غاسبارسن : ۰۳۸۲ 
غلیوم آدم : ۳۵ ۔ | غاللفه :۳۲۹۰ ۳۳۷ . 
اف - 
فلسطن : ۲۰ ۳۸۲۳۲۱ > فیٹرول : ۳۵ . 
۸ ۰ ۲۰۵ ۲۰۷ > فالاشين : وم . 
٩ ۸‏ ۰ ۳۸ .۰ فاسکو دي غاما : 4۷ » ۷۲ ۱۳۳ 
فاطمة بنت ممد : 44 ٤‏ ۰۲۸۰ | ار یڈ 
فارس - الفرس : ۱۰ » ۳۰ ٤‏ ) 6 فورسکال : ۱۵۱ » ۱۵۲ ۰ 
oF f {A‏ ۹ ۸۰۷۹ > فارسستان : ۲۰. 
٩ ۱۵۱ 4۹A ۹‏ نات للان : ۰٩‏ ۱۷ 1۸۲ » 
۶ ۳ ۱۲۱۱ ۱۷۷ > ¥“ 0 ۲۷۰۷ 
۹ ۱۷۰ ° ۱۷۲ ° ۳۸۹ ۰ فون وريد : ۳۹۲ :۰۳۹ ۳۹۵ 
و وی سا کا شود رت ۸ ۰ ٤ئ‏ ۔ 
CVA ۷‏ ۱۳ ۰ فان هاوتتغ : ۱٦۴‏ . 
۸ ° ۱۲ ۱18 ۱۸۱ ° | فابين : مم . 
۳ 2 ۲۳۷ » ۲۸ ) ۲۵۳ ۶ ۱ افون دون پرو که : ٩‏ . 
۸۹ ۷۷ ۷ > | فوزلیه : ۰۱۰۵ 
FA‏ ۱ ۵ ]| فرئو :,۱۳۵. 
A ۸۸‏ . | فلکه : ( جزرة ) ٦٦۱1ء‏ 
فرٴة : ۳۲۹ ۰۳۳۷ | فيرساي : ۰۱۱۲ 


رر سس 


فروسو ؛ ۰۱۵۰ 

فرائنسیسکو رودرش : ۰۱۳۵ 

فشسکتور او ثل : ۰۲۸۹ 

فرامورد : ۰۱۳4 

فاسیر : ۲۶۱ ۳۸۱ ۰ 

فاندر هولست : ۱۱۳ ۰ 

فون وسیان : ۱۲ 1۰۰ ۰ 

فونس ( الآخ) : ۱۲۱ 

فربدريك ا امس : ۰۱44 

فر بدر بكگ فون هافن : ۱۸ »۱۵۲ 

فون زاش : ۲۱۰ ۶ ۲۱۳ ۰۲۱ 

فردنند وستلفلد : ٦‏ 

٩۲۹۸۲ ٣٢١۷ 6 ۱۹۷ ۱۸۲ : شلی,‎ 
* ۳۱۲ ۳۱۱ f TAL ۷ 


قوقاز : »۲ ۰ 

قلہة القارنة + 15 . 
قرطاحة : ۵۲۰ . 
فرقادون : 6۲۰ . 
قتبانیون : ۸ ۰۳۱ 
۔قربان : مه . 

. 1٩ : قنا‎ 

قاتا ( ميناء ) : ۷۰ . 


¢ ۳۲۰ 6 ۳۱۷ ۵ ۳ 
. ۳۱۵ ۶ ۱ 

قولني : ۲۰ ۰۲۰۱ 

فورسٹر : ۳۵۷ . 

فیرجل : ۲۰۱ . 

فيصل بن سعود : ۶۲۷۳ ۲۹۲ ۲ 
۹٤‏ 

٢٢۲۷٣٥٢٣٢۹ ٤٢٢٢ : فریسنسل‎ 
۳۰۲ ۳۰ ۵ ۲ 
Cee 4 
ءء٦‎ 

فرائسوا بالسان : ۰۳۲۱ 

¢ ۳۳۲ ۲۳۲۷ ۲۳۲۵ : فالانسیا‎ 
“FV 


قولي خان : ٩٩‏ . 

قال : ۱۰۰ . 

قارص : )۱۵ .. 

قشم : ۰۳۸۲ 

قزون ( محر ) : ۲۱۸۱۰ ۰ 
قادس : ۱۸۵ . 

قسمة : ۳٢۲۱ء‏ 


)۲۸( 4۲۵ — 


کردستان : ۰۲۰ 
کحرات : ۰۷۱ 


ك. میار : ۱۳۷ : 
کو کبان : ۱٥۹‏ ء 


كرك :۲۰ . کالب ( عثيرة ) : ۱۹۵ ۰ 


کولونا : ۰۳۸ كونك ( مديئة ) : ۱۷۹ ۰ 
کنمان : ۱۲۳ ۰ . کران : ۰۳۸۸ 
کلکوتا: ٢٦ہ‏ » ۵۷ . کشمبر :۹۹۰ ۰ 

کولونا : ۵۳ . كحرازة: ۲۰۹ . 


کارفاحال + ۵۳ ۳ 

کربلاہ : ۲ ۲ ۱۸۳ ۰۳۹۱ 
کوب : ۳۷٩‏ ۳۳۷ ۲ ۳۵۵ ۰ 
کر خان : ۲۱۷۰ ۱۷۲ 4 ۱۷۳ ۰ 
كامر : ۰۱6۲ 

کامباي : ۰۱۱۳ 

" کوموددس ( جزيرة ) :۰۷۲۹ 
کانشنو : ۰۱۳6 

کونستان : ۰۲۱6 


كبيرتان : ۷۵ 

کوکیل ( شر که ) : ۰۲۸۹ 
کامبردج ( جامعة ) : ۰۳۰۹ 
کونته سومرست : ۰۳۱4 
کیرلس : ۳۳ ۰ 

کارلوس : ۱۳۵ ۰ 

کارتر: ۳۵۰ . 

کرونستد : ۰۳۵۰ 

کوتندن : ۳۵۳ ووم ۲ ۲۵۱ + 


A 


لا : ۲۰ . Fo‏ ۲۱۰ ؛ TAY‏ . 
لوبو صوارز دي البرغایا : ٦٦‏ ۔ وس فار تا : ۸ » ۰۳۸ 
لودفیکو دي فارتيا : ٤ ۳۷ ۳٩‏ لشونه : ۵۲ » ۵۸ . 

۸ خی بد CO‏ لوفان ( حامعة ) : هلام . 

۷ ۸ ۱ » ۷۰ 6 لج : ۰.14 

۷۸ ۸۲ °44 ۱۳۱۰۹ لوزان : ۰۲۱۱ 


۲۹ - 


لل : ۰ . 

لويس الخامس عشر : ۱۱۵ ۰۱۳۹۶ 

لويس الرابع عشر : ۰۱۱۸ 

لويس دارفو: ۱۱۹ ۱۲۰ ٩۱۲۱۲‏ 
۳ ۶ ۱۲ ۱۲۵ ۱۳۲۲ ) 
۷ )۳ء 

وس دي کوده : ۰.۳۸۱ 

لندن: ۱۲۸ ۰۳۷۳۱۸۵ 6۳۲۱۳ 
۳۸ . 


» ی٤٢٣٢‎ : مد بن عبدالل‎ 
٢٦۹٤٤ ۶ )٦ 
٦۱۰٠ ٣١۹۹۲۹۰۱۷۹۷۸ 
۱٦۹۰۰۰۱۰ 
“ 4F 141 ° ۲ 
۲۳۹ ۶ ۲۳۸ ۰ ۲۰۲ ۶ ۶ 
4» ۲۷۱ 4 ۲۵۸ ۲ ۲۶۷ f ۵ 
۷۰ 

مسح ب مسحي : ۲۲ ۲ ۲۲۵۲ 
۷٦‏ ۷۷۲ ۸ ۶ ۱۱۵ ۲۳۵۲ 
‘Tie‏ 

ما بين النپرین: ۲۰ ٤‏ ۱۵4 ۰۱۷۱۲ 

ما کل ٣٥٣‏ . 


ملك تاجورۃ : )۳۲ ۰ 


ليوبولد فان بوخ : ۰۳۹۸ 
لورانس ۶ ۲۵۸ ۰ 

لورستان : ۳۷۹ . 
“لوس فلب :۳۳۹ » ۳۱۷۳۱ 4 

۳۸ء 

لون لابودد » ويم . 

لئحة : ۹ .۰ 

لوس دي كوريت : ۴۲۱ 

لوس دي فل : ۳۸۵ . 


چب او 


مطرح : ۵۸ ۶ ۳۹۱ ۰ 

) ۲۸۰ ۲۰ ۷ ۱۲ : مصر - مصري‎ 
CoA for > ۸ ۳ 
؛‎ ۱۰۲۱ 4 ۷ ۱ 
< Yeo Yet FAN ۷ 
۶ ۲۲۸ TYTN ۲۱۷ ۷ 
> ۲۸۰ ۰ ۲۳۷ ۲ ۲۳۵ ۶ ۱ 
> ۲۱۸۰ ۲۷ ۰ ۲۱۵ ۶ 
۶ ۲۸۹ ۲ ۲۸۰ ۲ ۲۷۳ ؛‎ ۰ 
© ۳۸۹ ۲ ۳۸۱ ۲ ۳۳۳ ۲۹ 

۰ 1۱ ٩ مزبریب‎ 

مدغشقر : ۰۷۹۲۳۸ 

۰.۳۲ 


٤ ۱۹ 


نی : 40. 

6 ۳۷ ۲: 6۲۲ ۱۱۰ : مکل‎ 
‘io ۲ 6 ۳ ۱ Cfo 
AL ۰۸۱ ۰ 4 ° 
٩ ٩۲ ۰ ° A ۹ 
4 ۱۰۱ 6 ۱۰۰ FRA AE 
> ۱۸۲ ¢ ۱۷) ۳ ۲ ٦ 
> ٩۱ ۰ ۰ ۶ 
> ۱۹۸ ° ۱۹۲ ۵ ۲۳ 
۲۱۳۲۲۰ ۲۰۳ 4 ۹ 
> ۲۴۳ ۲ ۲۳۰ ؛‎ ۲۳۲۸ : ۸ 
۲۰۷ ۲ ۲۵۱ ۲ ۲۰ ۳۵ 
. ۳۸۷ ۳۲, 

٩۲6 ۲۳ ۲۲ CY ¢ : مدينة‎ 
4 ٩۲ ٩ 4 ۰ ۷ 
> ۱۸۵ رر ۱۰۲ ) ۱۷ ؛‎ ۱۸ 
> ۲۲۸ » ۲۲۲ ۱۹ 
* ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۳۳ ۲ 
. ۳۲۱ ¢۹ 

مالك : ۰و » ۷ ۰ 

مر العذراء : لزه . 

مونصرات( الأب ): 1163۱6۰ 

مارب : 4 2 ١۷‏ ۱۳۵ ۲ ۱۵۹ 
۰ £ ۳۵۲ :۳۱ ) ۴۹۵ > 
۹ ۳۷۳ » ۳۷۹ > 
۳ء 


= 


- 


لها 


موتان : ۲۳۸ . 

مونت کارلو : ۳۱۰ . 

۲۸۳ ۶۲۳۵ ° ۱۱۲ : مسقط‎ 
» .۳۸۱ ۳۸۶۰ ۲ ۷۲ 
۰ ۳۹۰ TAT ۵ 

معان: ۲۸۰ ° ۲۸۱ ° ۰۲۹۹۶۲۲۹۸ 

مائوثل دي ۲ لبدا : 14 . 

مطير ( عشيرة ) : ۲۱ ۲۹۵ ۰ 

مقدیشو : 10 . 

مرا کش : ۱۸۵ ؟ ۰۱۸۸ 

مارسلبا : ۷ ۰ ۱۰ > ۱۰۷ 6 
۰۸ ۳44 ۰ 

مدائن صالح : ۱۳ ٩‏ ۲۸۵ . 

ماتبو دي کاسترو : ۹۰ ۹۱۰۲ء 

مولع : ۱۰۹ ۳۵۵ . 

موريزي : ۰۳۸۲ 

منزول : ۱۰۹ ۰ 

مانقاز : ۲۲۷ . 

میخائیلس : ۰۱44 

ملك الداغر ك : ۱4٩‏ ۰ 

مونلس‌کنو : ۱۵ 5 

مناه الحديدة : ۲۱۳ ۰ 

مد بن عبد الوهاب : ١9/6‏ “ ۱۷۹ 
۷ 

مد بن عبد الله الرشد : ١٤۱١ء‏ 

مومی ( الني ) ۲۲۹ . 

مد بن سعوذ: ۱۷۱۱۷ ۱۸۲۶ 


۲۸ ¬ 


موسج : ۳۳۱ ۔ 

ماباز : ۳۱۷ . 

مبرة ( عشيرة ) : ۰۳۵۰ 

مد على پاسا : ۱۲ 4 ۲۳۱ ۲۳۳ 
۳۹ ۱ ۷۲ ) 
۱ ۶ ۲۵۲ ۲۵۳ » ۲۵4 » 
۱ ۲۷۲۳ ۲ ۲۸۵ 4 ۳۲۲ 


ثور مبرغ : ٩۲‏ : 

نزوى : ۲۴۳۸۲ ۳۸۷ . 

ند : ۱19 . 

> ۱۱۹ ۶ ۱۱۵ ۶ ۱۲ » ۱۶ : نشور‎ 
> ۱4۸ » ۱۷ ۱:۷۱ ۶ 
» ۱۲۱۲ - ۱۵۳ ۰ 4 
۶ ۱۷-۱۷۱ ۲ ۱۷۰ -- ۶ 
> ۲۱: ۲ ۱۸۲ ۱۸۱ ٩ ۸ 
“۳۹۳۷۳۹ YL YAY 
- ۱ ۵ 

. ٩۹۸ ۱۰ : تادرساه‎ 

نافر ( امیر بندر ) : ۱۱۲ ۰ 

جد : ۱6 » ۱۳۵ ۱۷۱ ۱۷۱ > 
۸۱ ۲ ۲۵ ۲:۷ ¢ 
۵۱ ۲۷۰ » ۲۷۳ 6 )۲۷ 6 
۳ ۲۸ ۲۸۸ € ۲۹۰ ¢ 
۳ ۰.۳۰۵۹ 


¢ ۳۳۹ ۶۳۳۸ ۱ ۲۳ 
. ۳۱۳ ۶ 

۰۳۳۱ ٣٥٢ : مصوع‎ 

ماليزيا : ۲۳۵ ۰ 

منقو ها : ۲۸۵ . 

ماري : ۳۳۷ ۰ 

مصطفی اك : ۲۵۲ - 


ند العارض : ۰۲۸۹ 

نيك : ۱0۹ . 

ابولیون : ۱۸۱۱۷۸ ۱ ۱۸۵ ° 
۱ ۲۷ ۰۲:۸ 

تابولیون الثالث : ۲۷۳ » ۳۰۳ > 
۷ ۶ ۶ ۳۹۸ . 

انت : ۳۸۸ . 

۰ ۲۱ 4 ۲۰ ٤ ناربون‎ 

نم : ۰۲۰ 

نہر مارتل : ۳۲۰ . 

نہر الرون ۶ ۲۰ . 

نہر الاندوس : ۱۱۳۲۰۱۰ 

نہر الشل : ۳۸ . 

نجران: ۰۱ » ۱۳۵ ۲۸۹۲ 6۲۱۱ 
۶ ۶۳۱ ۳۱۵ ۰ 

نہر الفرات : ۱۰ ۱11 ۲ ۱۷۳ 4 
۷۲ء 


-۲۹۹- 


تقل معاری : ۷۵ > ۸۳ . 
افر : ۱۷۰ ۰ 


هز غارت : ۰۰ ۰ 

هنري دی مونفرید : ۱۱۷ ۰ 

هشکر : ۲۲۷ . 

هجر : ۱1۵ . 

هارون ( الني ) ۲۲۹ ۰ 

هندیان : ۱۷۳ . 

٩ ۳۰۹ ۳۰۸ 6 ۲ : هاغارت‎ 
۰ ۳۱۷ ۹ 

هويفة | أمارة ) ۱۷۳ 5 

هاحر :۱۲۰ 4 ۱۲۳ ۰۲۳۸۹۱۹۰ 

هوی : ۳۹4 . 

هاري برغوس : ۲۵۲ . 

علنغفورس ( حامعة ) ۲۷۳ ٠‏ 

هلسكي : ۲۸۸ . 

هش : ۲۲۹۲ ۲۹۳ . 

هلان : .وم ) ووم . 


وادي سدوم : 2414١‏ 1۲ . 
وادي مد : ۳۹۵ . 
ولستد :۳۵۰ ۳۵۳۲۳۵۲ ۳۵۵4 


نقب الجر : ۳۵۳ ۳۹۵ ۲ ۰۱ 
نوح ( الني ) 4ه ۰ 


۳ 

هاینز: ۳۲۵ ¢ )۳۳ ۲ ۰۳۵۲۳۵۰ 

هیر کور : ۳۰۲۳۳۸۳۲۹ 6 
۱ء 

هاري روك : ۳۳۰ ۳۳۱ ۰ 

هرمان فان جيل : ۸٦‏ ۔ 

هاري مبدلتن : ۷۷ ۸۱ ۰ 

۰ ۱۹٩ : هندع‎ 

هرمز : ۲۵ ۶ ۳۸۲ ۰ 

هیر وذوس : ۲۸ ۰ 

هارودوت > ۳۳ 6۱ ۰ 

هبالوس : ۳4 . 

هن :۰۱۲۱ 

> ۷۷ ۷۳ ۰۱۷۲ » ٩ هولندأ:‎ 
١٤٤٤۹۸۸۸۷۲ 
> ۱۵۸ * ۱۳۱ ۲۸ ۰ 
. ۱۱ ۶ ۱۱۳ ۶ ۲ 


PAV FAT ° ۳۸۰ ۳۱۵ : وبار‎ 
۰. ۳۸۸ 
. ۱۲۸ : وایلیون‎ 


fe — 


واتاوگ : ۳۸۲ ۰۳۸۸ 
واحة غات ۳۱۰ ۰ 


وادي بطحاه : ۳۸۲ . 
وادي الشلي : ۰۳۱۲ 
وادي الجامة : ۰۲۹۵ 
وادي دوعن: ۲۳۹۵ ۰1۰۱61۰۰ 
وادي السرحان : ۸۱ ٤۸۲۰٢‏ ۸۳) 


لاراك : ۳۸۲ . 


يعقوب ( اللي ) : ۸4 ۰ 
بازيت : ۲۹ . 
يونان ‏ يونافي : ۷۰ )۱۰۰۲۷ 
۸۰۷۲ء 
جود - پودي : ١٢‏ ) ۱۳ ۶ ئ8٦٢‏ 
۲ ۸ ۲ ۱۱۲ ۱۵۵ * 


وادي حنبفة : ۱۷ ٩۲۹۵ ٩۲۰۵‏ 
۲ ° 
۲۹ ۲۹۹ ) ۳۰۷ ۰ 
وادي فاطمة : ۱۳ » ۲۵۷ ۰ 
وادي الکتّب : ۳۹ ۔ 
وادي الشمون :. ۲۰۷ . 
وادي در : ۲۱۲ . 
وادي دنة : ۲۱۳ ۲۹۳ ۰ 
وادي هرجاپ : 4۱4 ۲۱۵ ۰ 
وادي سُہران : ۱۳۲ » ۲۱۵ ۰ 


الها يك 
| لاغرو لوديير : ۰۲4۱ 


ي 
YY ° ۲۳۵ ° ۵‏ ¢ ۲۹۱ “ 
FAV ۲‏ . 
ينیع : ١١۱۸۵ ٤۸٦‏ ۶۲۳۲ ۰۳۲۸ 
ينفورا ( قرية ) : ۲۹۵ ۰ ٠‏ 
ياقوت الجوي : ۰۱ 
بوحنا الثالث : ۲۵ . 


۳۱ 


هر س 


مقدمة بقلم الشيخ مد اللامی  .‏ 


الجزء الاول : رفع الستار 


طبه الجزيرة العربة القارة المفقودة 5 
من خلال كتب القدماء . نی الى ال ال 


لودفيكو دي فارتما 


الاسرى 


الجزء الثاني : رواد مصادفة 


المنافسة ما بين شركات المند 


المجاج الى مكة 
بلاد البين 


قنصل فر نسي لدى البدو 


نہر العم 


کار كن نہور 


الجزء التالی : مولد الريادة. 


Y~ 


۰ 


۱۰۳ 
۱۱۷ 


۱۳۳ 
٦ 


اجره الرابع : العربية القفراء والعر سة البتراء 


على بك في مكة واوهایون الأول .  .‏ . .۔ . . 


ستيزن وبور كبارت 1 

البدو والمدن المنقرضة في العربة البتراء ۳ 
في اواسط سه الخزيرة العربة 

ا الت ركة - المصرية . . . 
اکتشاف عسير 5 

وآلان ادغو أرمافي لدی امراء لر دشد 


الوه" الاس العرية النعندة 


س 


۱ 


Yo 
۳۹۹ 
۳۸۰ 
۲ 
۰" 


۳ 7 و و 
فلت 
۷ 1 لود r‏ 5 1 

1 الرحالة الفریون الذين حاولوا اكتشاف حزيرة العرب في القرون 

یو یج نے ھی ارب ںہ 
"اط ليسا من لجهول آاز اما 2 خاطررا سا 

۱ کک سر الو و اتب العقيقة .*, 


جميع هؤلاء الرخالة ٤‏ من مفامرین افاقين | وعلماء مخلصین ) جمعتهم 
۱ البحاثة الفرئسية حاکلین بيرين بين دفتي هذا الكتاب الرائع 0 
۱ الشيقة » وتسجل ما قدموه من خدمات في حقل العرفة البشرية » 
01 المناطق الجهولة والاقوام التي تقطنها » منتقلة معهم 7 ۵ 7 
والزمان » مبينة 4 الدوافع الحقيقبة لرحلاتهم 1 والنتائج العملية التی 3 
الها ٤‏ دون ان تتردد 2 تك اسان فن کلب المفتربن. "ت0 
الدجالین ٤‏ أو في الانحناء أمام الرواد الصادقين الذين عدوا الشقات 
۳ وجابهوا الاخطار في سیل وسالتهم العلمية النبيلة . 


0 


وهکذا حاء هذا ااکتاب المتم 1 3 کت کی جنران 1 
البشرية لنطقة ما تزال مجهولة حتى لدى الباحثین العرب ؛ وتارنخا حيا 
' بنتقل بالفاریء عبر خميية قرون » من بلاد الیمن وعسير وحضرموت 4 
الى عمان 30 ) الى نجد ومعان وبلاد الشام »ومن آثار سما ذات 
الاسرار الى آثار برا الخبيئة في قلب الجبال ٠‏ ۲ 


ویزید في قيمة ة اکتاب القدمة القيمة انی ود 2 العريية 
العلامة لشیخ حمد الجاسر ومساهمته ص اعلامه وكتابة 


